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يدعي الطب دوما أن التجربة هي الاختبار لعملياته, وبالتالي فقد 
كان أفلاطون محقاً عندما قال إنه من أجل أن يصبح المرء طبيبا 
حقيقياً. لا بد أن يكون قد اختبر جميع الأمراض التي يأمل أن 
يعالجها وجميع الحوادث والحالات التي سيشخصها... سأثق برجل 
كهذاء لأن البقيّة يرشدوننا مثل الشخص الذي يرسم البحار 
والصخور والموانئ بينما يجلس إلى طاولته» ويدير سفينته بأمان 
تام. اقذف به في المشهد الحقيقي وستجده لا يعرف أين يبدأ.  ٠‏ 

مونتيني, 'مقالات 3.13" 
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كتب ثوم غون بقوّة عن "مناسبات" الشعر. والعلم له مناسباته 
للفو ب كام اع CR E‏ جيانا 
تشبيه» مثل تفاحة نيوتن» وأخانا اا واقعي» أو الشيء في حد ذاته» 
الذي ينفحر فجأة في أهمية غير مُتخيّلة» مثل صرحة أر ميدس في 
حوض استحمامه '"وحدقا!". كل مناسبة كتلك هي ,عثابة "وجدقا!" 
أو .مثابة تحل. 

إن مناسبات الطب هي وليدة المرضء أو الإصابة» أو المرضى. أما 
مناسبة هذا الكتاب فهي إصابة غريبة» أو على الأقل إصابة ذات 
اتناك ع دكن ادن حبل في النرويج. كطبيب مخترف» 
م أحتبر ي أبدا كمريض من قبل ووجدت بي بعد الحادثة) 
طبيبا ومريضا في الوقت نفسه. كنت قد تيت أن إصابت (جرحا 
وخصيماء ولكن غير معقد لعضلات وأعصاب إحدى ساقي) بسيطة 
وروتينية» ولكني دهشت لعمق تأثيراتها: نوع من شلل وانسلاخ 
الساق» احتزها إلى جرد 'شيء" بدا غير مرتبط بي: هاوية من 
التأثيرات العجيبة وحي المرعبة. لم أستطع أن أفهم هذه التأثيرات 
وانتابتئ حاوف حاقل مره عافيي أبدا. و حدت الماوية رعباً 
والشفاء عجباء وأصبح لدي» منذ ذلك الحين» إحساسٌ أعمق بالرعب 
والعجب الكامتين خلف الحياة والمحجوبين» إن صح التعبير» حلف 
المظهر السطحى المعتاد للصحة. 


a‏ سم نادف نذا نز رب فر بع ارين 
لكوي ]ذا ا 
وو طيحي تقاض تعد كني إل اا الس المج ار 
أ. ر. لوريا ني موسكوء الذي كتب إل في سياق ردّه: "إن متلازمات 
كتلك رعا هي شائعة» ولكنها موصوفة على نحو تاكن جد E‏ 
شفيت من إصابي؛ وعدت إلى ممارسة مهن كطبيب» وجدت أن ما 
فال كان ا بالفعل. لقد عاينت على مدى السنوات بضع 
مكات من المرضى عانوا جميعاً من اضطرابات غريبة الصورة 
"body-image‏ و "أنا الجسم "body-ego‏ دوو غا و مشاكة أساسا 
لإصابي. إنئ أناقش هذا العمل ونتائجه بإيجاز في الفصل الأخير من 
هذا الكتاب» وآمل أنئ قا لشم دراه مفصّلة عن الموضوع ا 

هكذا فان العديد من الأفكار الرئيسية تتمازج هنا: الظواهر 
النفسية العصبية والوحودية الخاصة المرتبطة بإصابى وشفائي» ومسألة 
كموق موا وعرون و إل العام کي رمدت د 
الطبيب والمريض وصعوبات الحوار بينهماء لا سيّما في أمر عير 
لكليهماء وتطبيق اكتشافاتٍ على بجموعة كبيرة من المرضى» وتأمّل 
نتيجة ومعيئ تلك الاكتشافات؛ وقد قاد كل ذلك ف النهاية إلى نقد 
لعلم الأعصاب الحاليء وإلى رؤية لما قد يكون عليه علم أعصاب 
المستقبل. 

م يمحدث هذا الأمر الأخير إلا بعد عدة سنوات لاحقة. كانت 
مناسبته رحلة طويلة بالقطار من بوسطن إلى نيويورك؛ عندما قرأت 
كتاب هنري هيد الرائع؛ دراسات في علم الأعصاب (1920): كانت 
رحلته مشاقة جدا لرحلي؛ بدءا من دراسة التأثيرات لعصب مقطوع 
فيه إلى المفاهيم الأعم لصورة الجسم وموسيقى الجسم. کس فصلي 


الأجدرعان جلى كرشاريكا نكملا حل الأسفان إلى بذات 
على ذلك الجبل المشؤوم قي النرويج. 

لا تُعرَض مادة هذا الكتاب بصورة منهجية إلا في الفصل الأخير. 
يمك العقبار لكاب رعا مر الزواية ال أو اة القضيرة بو لكدها 
قصة يكمن أساسها في التجربة الشخصية والحقيقة العصبية» مثل تلك 
الت رواها لنا لوريا في كتابه» الرجل ذو العام الخطم, وي "سيره 
العصبية" الأخرى. ٠‏ 

كحت حورا ی ف و ی 
عياف a N O‏ ن راق 
العام 1977. كان من ضمن ما كتبه لي: "أنت تكتشف حقلاً 
دو ا . انشر مشاهداتك وا سيفعل هذا شيعا لتغيير 
المقاربة “البيطرية' للاضطرابات الحيطية» ولفتح الطريق لطب أعمق 
وأكثر إنسانية". إلى الراحل أ.ر. لورياء الرائد لطب أحدث وأعمق» 
أهدي هذا الكتاب ذاكرا إياه بامتنان. 


لندن ونيويورك 


أوليفر ساكس 


1. الجبل 


ليس في هذا العالم ذي الصمت اللامحدود أي شيء مضياف: فقد 
استقبل الزائر على مسؤوليته الخاصة» أو بالأحرى هو بالكاد 
استقبله؛ واحتمل اختراقه لمعاقله بأسلوب لا يبشر بخير: لقد جعله 
مدركاً لتهديد القوى العناصريةء وهو تهديد ليس عدائيا حتى؛ 
ولكنه مميت على نحو مجرد. 

توماس مان» الجبل السحري 
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الجبل 


بدأ مار السبت الرابع والعشرين من الشهر كيبا وملبّدا بالخ 
ولكن كان هناك بشير بطقس جيد لاحقا خلال اليوم. بإمكان أن أبدأ 
تسلقي اک غير البساتين اة والغابات» 2 أني سأصل إلى 
ق ال عند الظهر. لعل الطفين ها يكون ضافاء ويكوت هناك 
منظرٌ رائع من القمّة: كل الحبال الأقل علو تحيط بيء منحدرة إلى 
زقاق هاردينجر البحري» والزقاق البحري الرائع نفسه ظاهرا بأكمله. 
يقترح "التسلق" عادة صخورا متدرّجة الارتفاع» وحبالاً. a‏ 
يكن كذلك. كان بحرّد طريق جبلي شديد الانحدار» وهذا لم أتوقع أي 
مشاكل معيّنة أو صعوبات. كنت قوياً كالثور» في عنفوان الشباب» 
وتطلعت إلى المشي باطمئنان وسرور. 

سرعان ما وحدت نفسي أتأقلم وأحطو خحطوات واسعة من دون 
صعوبة أو تردّد؛ حطوات واسعة مطواعة ومتأرححة تحتاز الأرض 
بسرعة. كنت قد بدأت قبل الفجر» وعند السابعة والنصف كنت قد 
صعدت» را خن اة مر اقرا كاثت"الشدة:الباكرة قد بذات 
تنقشع بالفعل» ووصلت الآن إلى غابة صنوبرية تباطأت فيها حطواتي» 
سبب الكذور العقدية ق الطريق وأيضا لاني كنك مفتونا بعال الحياة 
النباتية الصغير المحتمي في الغابة؛ كتافش ذوما لأف هة 
وحن تيد أ كد أو أشنة. مع ذلك» فقد كنت أجتاز الغابة 
بعد التاسعة بقليل» ووصلت إلى المخروط العظيم الذي شكل الحبل 
تماماء وارتفع فوق الزقاق البحري حى ألف وثمائمعة متر تقريباً. وشدّ ما 
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كانت دهشي عندما وجدت سياجا وبوابة عند تلك النقطة» وكان 


على البوابة لافتة أكثر إدهاشا: 


احترس من الثور! 

مكتوبة باللغة النرويجية» وبالنسبة إلى أولئك الذين قد لا يحسنون 
النرويجية» كانت هناك صورة مضحكة إلى حدّ ما لرحل يقذف في 
الحواء. ّ 

توقفت» وتفحّصت الصورة» وحككت رأسي. الور على هدا 
الارتفاع؟ ما الذي سيفعله ثور هنا؟ أنا لم أرَ حي خحروفا في المراعي 
والمزارع قي الأسفل. رعا كانت دعابة من نوع ماء ضعت هناك من 
قبل القرويين» أو من قبل متسلق سابق ذي روح دعابة غريبة. أو قد 
يكون هناك ثور بالفعل يصطاف وسط مرعى حبلي شاسع» يقتات 
بالحشائش المتنائرة وقصار الأشجار. حسناء يكفي يي وإلى الأمام 
نحو القمة! كانت قد تغيرت التضاريس مرة أحرى. كانت الآن حجرية 
حدا مع جلاميد ضخمة هنا وهناك. ولكن كانت هناك أ 7ة 
فوقية حفيفة مُوحلة في أماكن لأن الطقس كان ماطراً في الليل» ولكن 
بخ الکو ارو فال هن ا ت ار ما کی من 
العلف يوان لديه الجبل كله ليرعى. كان الطريق أكثر انحدارا بكثير 
و چا بالرغم من أنئ شعرت أنه م يكن مستخدماً كثيراً. ١‏ 
ا رقي ا دن ا ی ی ا 
وتخفيّلت أن القرويين كانوا مشغولين جدا بالزراعة والصيد وأنشطة 
أحرى ولا وقت لديهم ليتسلقوا الحبال المحلية من أجل المتعة فقط 
أحسن وأحسن. كان الحبل كله لي! إلى الأمام» وإلى الأعلى» بالرغم 
منأنيٍ م أتمكن من رؤية القمة» ولكننٍ قدّرت بأنئٍ قد صعدت 
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بالفعل 900 متر e‏ و كان الطريق أمامي شديد الانحدار فقط 
من دون أن يكون عويصاء فبإمكان أن أبلغ القمّة عند الظهرء كما 
كنت قد خططت تاما. هكذا شققت طريقي» محافظاً على خطوة 
سريعة بالرغم من درجة التحدّر» شاكرا الله على نشاطي وقوة 
احتمالي» وعلى ساقي القوّتين المدرّبئين على مدى سنوات من التمرين 
القاسي ورفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية. عضلتان رباعيتا 
الرؤوس قويتان» وحسدٌ قوي» وريح جيدة» وقدرة احتمال جيدة: 
كنت شاكرا لله على نعمه كلها. وإذا كنت أدفع نفسي إلى أعمال قوة 
بطولية» وسباحة طويلة» وتسلق طويل» فقد كانت تلك طريقيٍ لأشكر 
الله» وأستخدم الحسد القوي الذي منحين إياه. وحوالى الساعة الحادية 
عشرة» وحين كانت السدم المتنقلة تسمح لي بالرؤية» استطعت أن ألمح 
قمّة الجحبل للمرة الأولى» ووجدت أنها لا تعلو ع كثيراء وفكرت في 
أن سأبلغ القمّة عند الظهر. كانت لا تزال هناك بعض السدم الخفيفة 
اة هنا واف وال كانت تحجب الجلاميد أحيانا بحيث يصعب 
اكتشافيا .ين ای ان كان القلبرة الط ج ا الس د 
a as‏ 
أقترب منه أكثر. كانت ا ات غ قف ا م اا 
أتبيّن الأشكال المحجوبة أمامي... ولكن عندما رأيته» لم يكن غامضا 
على الإطلاق! 

لم تكن الحقيقة الواقعية الحظة كتلك. كانت لحظة خالية من كل 
غموض أو وهم. كنت قد حرحت لتوّي من السديم» وشرعت أمشي 
حول جلمود بحجم منزلء وقد التف الطريق حوله بصورة منعتي من 
الرؤية أمامي» لقد كان عجزي عن الرؤية ا ل 
لقد دست فعليا على ما كان منبطحا أمامي: حيوان ضخم جائثم على 
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الأرض ومحستل بالفعل الطريق بأكملهء لقد كانت الكتلة الدائرية 
للصخرة يا ان تعض وجرد ا كان ذا رأس ضخم أقرن» 
وسا ضجم ابيضة ووجه كبير أ لبي اللون. جثم في مكانه غير متأب 
بظهوري» هادئا بإفراط» باستثناء أنه ا وجهه الأبيض الضخم نحوي. 
في تلك اللحظة» تغير» أمام عي متحوّلاً من رائع إلى رهيب تماماً. 
أذ الوحه الضخم الأبيض ينتفخ وينتفخ» وأصبحت العينان المنتفختان 
الك ا مقن اطق :وارداة الو جه اه رال الت س 
ظننت أنه سيدمّر الكون. أصبح الثور بشعاء بشعاً إلى حدٌ لا يُصدّقء 
بشعا في قوته» وضغينته» ومكره. وبدا الآن موسوما بأبشع الصور في 
كل ملامحه. أصبح مسخاً أولء ثم أكثر من المسخ. 

احتفظت برباطة حأشي» أو بشيء من رباطة الجأش» لدقيقة 
واحدة» قمت خلالهاء "بشكل طبيعي" تماما كما لو كنت أستدير في 
ماية فح (نزهة)» بالالتفات بسرعة 180 درجة» وبدأت ا هبوط 
بخفة ورشاقة. لكن - كم هو رهيب! - انمارت أعصابي فجأة» 
وتملكينٍ الفزع» وركضت من أجل ا و 
غر هدى أسفل الطريق المنجدر الأوحل والزلق» ضائعا هنا وهناك في 
رقع من الضباب. أعمى» بجحنون» مذعور! ليس هناك شيء أسوأ في 
لعالم» لا شيء أسوأ ولا شيء أكثر خطراً. لا يمكنن أن أقول بالضبط 
ماذا حدث. ففي فراري المتهوّر أسفل الطريق الغرار اوداق ديت 
فبك E‏ وقذفت في منتصف المواء. مدن امن كما لن أن 
هناك لحظة مفقودة من ذاكرق» فهناك "قبل" و"بعد"» ولكن ليس هناك 
"بين". في لحظة كنت أركض مثل رجل محنونء واعياً للهاث الثقيل 
روفحم للقطوات ا اکر كي وان إن کات من أو من القورة 
وي اللحظة التالية كنت ممددا عند قاعدة حرف حاد قصير لصخرة» 
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وقد التفت ساقي اليسرى بشكل مخيف أسفل مني وشعرت بأ لم في 
ركبتٍ لم أعرف مثله قبلا. انکر ن تمي بالقرة 00 
وعاحزاً فعليا في اللحظة التالية وأن تكون ف أوج صحتك في لحظة 
ومشلولاً في اللحظة التالية» وأن تكون مالكا لكل قواك وقدراتك في 
تة وفاقيدا فاق اللحطه اة فان تدرا كهذا وفكانية كيده 
يصعب استيعايماء ويبحث العقل عن تفسيرات. 

لقد صادفت هذه الظاهرة في بعض من مرضاي الذين جرحوا أو 
أصيبوا فجأة» و كنت الآن أختبرها في نفسي. ا 0 
لعن وي حادئة, وأنّ شخصا أعرفه قد أصيب بشكل خطير 
EY,‏ اتضح لي أن الضحية كانت أناء وشعرت في الوقت نفسه أن 
إصابيي لم تكن خطيرة بالفعل. ومن أحل أن أظهر أا لم تكن خطيرة» 
فضت على قدمي» أو بالأحرى حاولت ذلك ولكنيٰ ارت خلال 
العملية لأن الساق اليسرى كانت عرجاء كلياً ومترنّحة» وافهارت تح 
مثل قطعة من السباغيي. لم تستطع أن تدعم ثقلي على الإطلاق» 
ولكنها التوت أسفل مي إلى الخلف عند الركبة» ما جعلئي أصرخ من 
الألم. لكن حوفي الرهيب لم يكن بسبب الألم بقدر ما كان بسبب 
افيار ركب الواهية العديمة التوثر وعجزي التام عن منعه أو السيطرة 
عليه» والشلل الواضح للساق. ومن ثم تلاشى الرعب» الذي كان 
طاغيا بعد الكل إزاء "الموقف الاحتراقي" . 

قلت لنفسي: ا اد کور اه ج العاف رجا 

E‏ وقد وش را مد كا لمعا نا 
فو كص ياه نشم O E NC‏ لما ثانا 
ومحركها لمذه الجهة وتلك. e‏ اكتشافاتٍ بصوت عال في أثناء 
قيامي بذلك» كما لو كنت أخاطب طلاباً في صف دراسي: 
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"لا حركة عند الركبة» أيها السادة ولا حركة عند الورك. 
ستلاحظون أن العضلة الرباعية الرؤوس بأكملها قد مُرّقت من الرضفة. 
ولكن بالرغم من انفكاكهاء إلا أا لم تنكمش. هي فاقدة للتوئّر كلياء 
ما قد يقترح إصابة العصب أيضا. فقدت الرضفة ارتباطها الرئيسي 
ويمكن تدويرها - هكذا! - مثل حمل الكريات. وهي تنخلع بسهولة 
بسبب عنم وجود شيء بمسك ها. أما بالنسبة إلى الركبة نفسها" 
وقمت هنا بالتوضيح العملي لكل نقطة قي أثناء شرحي فاء "فنحن نحد 
حركة غير طبيعية» أو مدى حركة مرضياً إلى حدٌ كبير. يمكن ثنيها من 
دون أي مقاومة على الإطلاق"» وقمت هنا يدويا بشن عقب القدم إلى 
او "وفك ايها أن قي قراط ی دو انخلاع واضح" - لقد 
جا ع ار كين اصرح عد ا علا و اجب 
ملخّصا اكتشافاق: "نعم أيها السادة» حالة مذهلة! تمرّق كامل لوتر 
العضلة الرباعية الرؤوس. العضلة مشلولة وضعيفة» ويرجح إصابة 
العصب. مفصل ركبة غير مستقرء يبدو أنه ينخلع إلى الخلفء ورعا 
مرق الأربطة المتصالبة. لا بعكني أن أقرّر بشأن إصابة العظم ولكن 
يمكن بكل سهولة أن يكون هناك كسر عظمي واحد أو اثنين. هناك 
انتفاخ كبير» رعا سائل مفصلي ونسيجي» ولكن لا يمكن استثناء تمرّق 
الأوعية الدموية". 

التفت إلى جمهوري غير المرئي مبتسما بسرور» كما لو كنت 
منتظدرا قضفيقا ادا ثم على نحو مفاحئ» افار الموقف الاحتراقي 
اه وأد ركت أن هده اغا لدی كارت ان أنا نفسي» 
عاجزاً على نحو مخيفء ومن المرجّح حدا أن أموت. كانت الساق 
نفسها عدعة النفع كلياًء أكثر مما لو كانت مكسورة. كنت وحدي 
ماما قرب قمة و ل لم يكن 
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مكان وجودي معروفاً لأي أحد. وقد أحافئ هذا الأمر أكثر من أي 
شيء آخحر. يمكن أن أموت حيث أناء ولن يعرف أحذ بذلك. 

لم أشعر أبدا أنينٍ وحيد» وضائع» ويائس» وبعيد عن نطاق 
المساعدة إلى هذا الحد. لم يكن قد حطر لي حى تلك اللحظة كم كنت 
وحيدا على نحو مرعب وخطير. لم أشعر أي "وحيد" عندما كنت 
ا الجبل رلا أشعر بالوحدة أبدا عتدما أكون مستمتعا بوقي). وم 
أشعر بالوحدة عندما كنت أفحص إصابي (أدركت الآن حجم الراحة 
الى منحين إياها "الصف" اليل ). لكنّ إحساس الوحدة المخيف 
ملكي الآن على نحو مفاجئ» وتذكرت أن أحدهم كان قد أخبرني قبل 
بضعة أيام عن "رجحل بريطاني أحمق' ا ا 
ووحد بعد أسبوع ميا في العراءء بعد أن كسر ساقيه. كان المكان عند 
ارتفاع» وحط عرض» حيث تنخفض درجة الحرارة قي الليل تحت 
اوفحة الحذه رك بحن وكير ابن قبطي الننة آذ مره 
مع الغروب وإلا لن أنحو أبداً. لا بد أن أهبط إلى مكان أدنء إذا 
أمكنين ذلك لأنه في هذه الحالة هناك فرصة على الأقلّ لأن يران أحد. 
بدأت أعلل نفسي بالأمل» وفكرت في أن قد أتمكن منفردا من هبوط 
شيل ا كوس باق عدعة القع يل ل 
ار کیت أنّ فكر هذه كانت وهماً أعرّي به نفسي. ومع ذلك» إذا 
استجمعت قواي» وقمت ءا أقدر عليه» فهناك فرصة جيدة بأن قد 
اماق للقي 

وحدت نفسي فجأةٌ هادئا حدا ومتمالكا نفسي. أولاء على أن 
وجه اهتمامي لساقي. وقد اكتشفت أنه بالرغم من أن أي حركة 
للركبة كانت مؤلمة بشدة وشنيعة فسيولوجياء إلا أن كنت مرتاحا إلى 
حدٌ ما طالما كانت الساق ممدّدة ومستندة إلى الأرض. لكن بسبب عدم 


وحود عظم أو "تركيب داخلي" لإمساكهاء فليس لديها حماية ضد 
الحركات السلبية العاحزة عند ال ركبة» وهي حركات قد يسبّبها أي 
"عدم استواء" في الأرض. وهذاء فمن الواضح أفها بحاجة إلى ت ركيب 
حارحي» أو جبيرة. 

هنا كان لإحدى خصوصياق المزاحية دور كبيرٌ في مساعدتن. 
حعلتٍ العادة» أكثر من أي شيء آخرء أحمل معي مظلة تحت كل 
الظروف» وبدا من الطبيعي» أو التلقائي» أن عندما أذهب في نزهة 
مشياً على الأقدام في طقس سيئ (حق أعلى جبل يزيد ارتفاعه عن 
الال رة مت ج أن حمل م خان اه والموثوقة. عدا 
عن ذلك فقد كانت مفيدة كعصا مشي قي أثناء صعودي الجبل. الآن 
وحدت لحظتها الأروع - في تحبير ساقي - ومن دون جبيرة كهذه. 
بالكاد كان بإمكاني الحراك. نزعت المقبض» ومزّقت سترن إلى 
خحووي : #جان طاول الظللة ماش E‏ المشلة الله طول 
ساقي تقريباً - وقمت بتثبيتها في الموضع الملائم بشرائط قوية من 
غرف باد افيه مزع أي نے اجر لار کت ولکن ليس کان 
شديد عدا ي الور الو كانت قد مرت الآن عشرون دقيقة 
تقريباً منذ إصاب» أو رعا أقلّ. هل يمكن أن يكون كل هذا قد حدث 
في وقست قصير إلى هذا الحذ؟ نظرت إلى ساعيّ لأرى إن كانت قد 
توت ولكنّ عقرب الثواني كان يدور بانتظام تام. ليست هناك 
علاقة بين وقتها لمْحرّد والزمئ ووقتي المؤلف من لحظات شخصية 
ولحظات حياتية» ولحظات حاسمة. عندما نظرت إلى القرص المدرج 
على الساعة» وافقت» في خيالي» بين حركة العقارب الدائرة بانتظام 
واستمرار - الانتظام الحصا للحن تل الما © وافبوطي كير 
الواثق. لا يمكنئي أن أفكر في الاستعجال لأن ذلك عکن أن ينهكي؛ 
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ولا يمكنين أن أفكر في التواي» لأن ذلك سيكون أسوأ. لا بد أن أحد 
السرعة الملائمة» وأن أحافظ عليها بثبات. 

وحدت نفسي الآن أبدي اهتماماً بامتنان موجودات ومواردي» 
يتما لم أستطع قبل ذلك أن أهتم إلا بإصابي. الحمد لله أني لم أمرّق 
شرياناً داخلياء أوبوعاء دموا رقشا يق الح سوى انتفاخ 
صغير حول الركبة ولا وحود لبرودة حقيقية أو تغيّر في لون الساق. 
كانت العضلة الرباعية الرؤوس مشلولة على ما يبدو» ولكنيْ لم أقم 
بأي فحص عصبي إضافق. لم يؤدٌ سقوطي إلى كسر عمودي الفقري 
أو جمجمق, والحمد لله كان لا يزال لدي ثلاثة أطراف سليمة» والطاقة 
والقوة لأكافح» وهذا ما سأفعله بإذن الله. سيكون هذا كفاح حيان؛ 
كفاح حياة المرء الذي هو كفا من أجل ا حياة. 

لم يكن بإمكانيٍ أن أستعجل؛ كان بوسعي أن آمل فقط. ولكن 
آمالي ستتحطُم إن لم يتم العثور علي مع حلول الظلام. نظرت مرة 
أحرى إلى ساعبي» وهو ما فعلته مرات عديدة في الساعات القلقة الي 
تلت ذلك. يكون المساء في هذه المناطق طويلا إلى حدٌ ماء ويبدأ الغسق 
ال اة الاد و د عة ووو ا ا “عن السافة 
او ن ار باريد إلى حدّ كبيرء وتصعب الرؤية. لا بد 
أن يُعثر علي حوالى البساعة الثامنة اى الأ كثرء لأن الظلام سيكون 
اها عن النباعة ا و ان وسيكون من المستحيل الرؤية أو 
المتابعة. وبالرغم من أنيٰ قد أستطيع من خلال التمرين العنيف أن 
أصمد. حلال الليل» إلا أن ذلك كان احتمالا صعبا بالفعل. وفكرت 
للحظة في كتاب تولستوي» 1127 & «6/ىهاللك ولكن لم يكن هناك 
أحدٌ معي لتُبقي بعضنا دافئين. تمتيت لو كان معي رفيقٌ فقط! حطرت 
لي الفكرة فجأة مرة أحرى» في كلمات من الكتاب المقدس لم أقرأها 


منذ طفوليء ولم أتذكرها عن قصدء أو أستحضرها في ذهي» على 
الإطلاق: "اثنان أفضل من واحد... لأنهما إذا وقعاء سيرفع أحدهما 
رفيقه. ولكن الويل له الذي هو وحده عندما يقع» لأنه ليس معه أحد 
ليساعده على النهوض". 

بيسنما كنت أجيّر ساقي» وأبقي نفسي مشغولء "نسيت" مرة 
أحرى أن الموت يقبع منتظرا. لكنين صرحت في داخلي مذكرا نفسي 
"إن ر البقاء قوية في داحلي. أريد أن أعيش» وإذا حالفئ الحظ» قد 
أتمكن من ذلك. لا أظنّ أن أحلي قد حان بعد". ومرة أحرى» أجابتئ 
نفسي الواعظة بشكل محايد وملتبس: "هناك فصل لكل شيء» ووقت 
لكل هدقف ت الب ب وت رلاد وفك لمر وفك رر 
او ا 
الموتء ولم يخفوا الحقيقة عن أنفسهم. و 
وعدم اة ل باريد ولا دافغاء ولس لاا متساهلاء ولكنه 
صادق على نحو تام وجميل ورهيب. كم عجبت» اهن من الها 
البسيطة للحاج مراد «Hadji Murad‏ تن یوت "الصور من دون 
فاع ' عبر عقله عندما أصيب برصاصة مميتة. الآن» وحدتي» للمرة 
الأتل اع ات قمعو OT‏ 

هذه الصورء والكلمات» والمشاعر المامدة لم تعبر ذهيٰ» كما 
يقولون» في (للح البصر). بل أحذت وقتها - عدة دقائق على الأقل - 
وهو الوقت الذي كانت ستأخذه في الحقيقة» وليس في الحلم. كانت 
تأمّلات لا استعجال فيها على الإطلاق» ولكنها لم تلهي أبدا عن 
مهامي. ما كان لأحد أن يران اقرا ال "يونا كان ری 
رل علق اکر ولھ كان معني ری وسار في 
المعبرين عن السرعة والعملية» وبالطريقة السريعة والكفوءة الي حبرت 
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بها ساقي» وتحققت بإيجاز من كل شيء» وشرعت في النزول أسفل 
الجبل. 

هكذا أكملت المسير» مستخدماً نوعا من التنقل لم أستخدمه أبدا 

عبن فين ی والسيقان الثلاث. وهذا يعي اني 
انزلقت للأسفل على ظهريء دافعاً أو بحذفاً نفسي بذراعي 
ومستخدما ساقي السليمة للتوجيه» وللتوقف إذا لزم الأمرء أما الساق 
المترئحة رة فقد كانت معلقة أمامي بلا إحساس. لم أضطر إل 
ابتكار هذه الطريقة غير المألوفة» وغير المسبوقة» ورا غير الطبيعية 
لتتستقل. SA EE gE‏ 
أن شخصا وان أحذف بسرعة وقوة أسفل المنحدرات لقال: "آم إنه 
متمرس ها. كما 

هكذا ليست هناك ضرورة لتعليم الفاقدين سيقافهم أن يستخدموا 
العكازات: فالأمر يأ بشكل ' 'بديهي" و"طبيعي"» كما لو كان 
الشخص يتدرب عليه سرّيا طوال حياته. يملك الكائن الحي» أو الجهاز 
العسصبي» ا هائلة من "الحر كات الحيلية" و "الح ر كات الداعمة" 
من كل نوع؛ وهي استراتيجيات ا خط "لوقت الحاحة". لن 
تكون لدينا فكرة عن الموارد الكامنة داخلناء إذا لم نرها تُستَدعَى عند 
الحاجة. 

هذاما حدث معي. كان أسلوب تنقل فعالاً إلى حدّ معقول» 
طالما أن الطريق انحدر باستمرار واستواءء ولم يكن شديد الانحدار. أما 
في أحزاء الطريق غير المستوية» فقد كان من شأن الساق اليسرى أن 
تعلق بنتوءات من جميع الأنواع - وقد بدت حرقاء كلياً في تمتها - 
وقد شتمتها عدة مرات "لغبائها" أو "عدم إحساسها". لقد وجدت 
بالفعل أنه مى ما أصبحت التضاريس صعبة» كان على أن أبقى عي 
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على هذه الساق ال لم تكن فاقدة القوة فحسبء بل غبية أيضا. أكثر 
ما كان يفزعين هو تلك الأحزاء من الطريق الي كانت زلقة حدا أو 
و ا لأنه كان من الت تقاض الات لاق عليه يشكل ل 
بمكن السيطرة عليه تقريباء وهو ما كان يتنهي بتخيّط أو | ا 
الركبة بشكل موم جداء ويكشف نقاط ضعف جبيرت المرتحلة. 

لقد حطر لي عند مرحلة معينةء وتحديدا بعد ارتطام مغث» أن أصرخ 
طلبا للنجدة» وقد فعلت ذلك بتحرّق» مُطلقاً صيحات عملاقية مدوية 
و ف أحرى و الك افر ا ی و لين 
وأفزعين» ومن ثم انتابيى حوفٌ مفاحى بأنه قد يجفل الثور الذي كنت قد 
مويق ان د كا نكي لد ED‏ طيواث امرك لان عي 
وتخيّلته مندفعا أسفل الطريق ليقذفي أو يسحقي. مرتحفا من الخوف» 
ويجهد وألم هائل» تدبّرت تحذيف نفسي إلى جانب الطريق حيث اختبأت 
حلت ا رقت بعك خوال عضر وقاتق» إل أن أعاه العيمت 
المتواصل طمأنيي وكنت قادرا على الزحف بدا ومواصلة هبوطي. ل 
أستطع أن أقرر ما إذا كان صراحي عملا أحمق واستفزازياء أو أن حمقي 
يكمنء بدلا من ذلك» قي وق من الصراخ. ولكبئ» على كل جال 
قرّرت أن لا أصرخ مرة أحرى» وكلما تملكتَينٍ الرغبة لفعل ذلك» كنت 
أمسك لسان عن الصراخ» ا أن لا أزال في دائرة الثور حيث 
يحتفظ بسيادة حادة السمع» وكنت أقول لنفسي كتدبير حيد: "لماذا 
تصرخ؟ وفر أنفاسك. أنت الإنسان الوحيد في دائرة قطرها مئات 
الات . هكذا هبطت تی صمت تام من دون أن أحرؤٌ حي على 
الصفير بصوت مرتفع لأنني بت أشعر بأن الثور كان يستمع تی کل 
ا حرصي ا هكذا مرت الساعات» 


ا. الجبل ‏ 27 


عند حوالى الساعة الواحدة والنصف - كان قد مضى على تنقلي 
ساعتان - وصلت مرة أخرى إلى النهير ذي الأمواج ج الطويلة والحجارة 
الناتعة الذي تردّدت حن أن أقطعه في أثناء صعودي الجحبل» بكلتا 
ساقي. بدا واا اني لن أستطيع أن اف ففرا النهز:! 
ولهذا كان علي أن أقلب و"أمشي" على ذراعين ممدودتين بصلابة 
وح في هذه الحالة كان رأسي بالكاد فوق الماء. كانت المياه تتدفق 
بسرعة» هائجة وباردة كالحليد» و كانت ساقي اليسرى» المتدلية 
للأسفل من دون إسناد وتحكم» تصطدم بعنف بالحجارة في القاع» 
ويسوقها التيار أحيانا مغل علم .إلى الانب» لتصتع زاوية قائمة مع 
جذعي . بدا وركي مفكوكاً مثل رکب تقريبء ولكنه لم يسبّب لي 
أي ألم خلافا لركبي الي كانت مثنية ومخلوعة على نحو مؤلم جداً 
في أثناء عبوري التُهير. شعرت عدة مرات أن وعيي يتلاشى» 
وحفت أن يغمى علي» وأغرق في النهير» وأمرت نفسي أن أصمد 
بلغة وهديدات قوية. 

"اصمد أيها الأحمق! اصمد من أجل حياتك العزيزة! سأقتلك إذا 
استسلمت؛ إياك أن :تسئ ذلك1". 

كنت شبه منهار 2 إلى الحانب الآخخرء ويا 
ومرتعدا بردا وأما. شعرت أن منهك» ومغلوب» ومُستنفد القوى. 
دوك نت و اك لدقيقتين. ثم تحوّل إفاكي بطريقة ما إلى 
ارم من ا .. تراخ لذيذ مريح على نحو استثنائي. 

فكرت: "يا له من مكان جميل هنا. اذا لا أستريح قليلا؟ إغفاءة 
قصيرة رما؟". 

لكن النبرة الواضحة لهذا الصوت الداحلي الناعم المتملق أيقظتي 
فجأة., وأعادت الي اثراني» وأنذرتئ بالخطر. لم يك مانا یا 
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للراحة والإغفاء. كان الاقتراح مهلكا وقد ملأني رعباء ولكنّ نبراته 
الناعمة المغوية حذرتئ. 

قلت لنفسي بقوة: "لا. هذا الموت يتكلم» بصوته الساحر العذب 
المميت. لا تستمع إليه الآن! لا تستمع إليه أبدا! لا بد لك من التابعة 
شتت أم أبيت. لا يمكنك أن ترقاح هناء ولا قي أي مكان. عليك أن 
جحد سرعة يحكنك المسير ها باستمرار وثبات". 

صوت الخير هذا أو صوت "الحياة"» شحعين» وش من عزيمي. 
توقف ارتحاق واضطرابي أيضا. بدأت المسير من حديده ولم 
أضطر ب مرة أخرى. 

الآ كان لي والإيقاع, والموسيقى (ما يدعوه كانت الفن 
"الملنيشط ) دود في مساعدق. قبل أن أعبر النهيو» كنت أدفع نفسي 
بقوة عضلايّ, بذراعي القويتين حدا. والآن» كنت أدفع نفسي بقوة 
الموسيقى» إن صح التعبير. لم أتعمّد ذلك» ولكنه حدث لي. وحدت 
نفسي أتحرّك ضمن إيقاع موجه بنوع من أغاني المسير أو التحذيف» أحيانا 
أغنية مراكبيي فولغاء ونان أنشودة رتيبة خاصة بي» متصاحبة مع 
هذه الكلمات "Ohne Haste, ohne Rasi! Ohne Haste, one Rast!"‏ 
"من دوت استعتعال: من دوت راخ امن تر كير قري على كلمني 
.Rast, «Haste‏ ¢ ينتفع أبدا من كلمات غوته على نحو أفضل من 
هذا! لم يعد علي الآن أن أفكر في شأن التقدّم بسرعة 5 أو ببطء 
008 لقد انسجمت مع امو سيقى » وانسجمت مع الإيقاع» وقد دين 
هذا أن سرعى كانت صحيحة. وجدت حر كين متناسقة تماما مع 
الإيقاع» أو بالأحر ى تابعة للإيقاع: تو لد الإيقاع ا مو سيقي في داخحلي» 
واستجابت جميع عضلاي بإذعان؛ جميع عضلاق باستنناء تلاك الي 8 
اق الجر اى بدت صامتة» أو حرساء. ألا يقول نيتشه أا 
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"نستمع بعضلاتنا” لدى استماعنا للموسيقى؟ وذكرني هذا بأيام 
االجحد is‏ لصوي ا لاما e a‏ 
للإيقاع» مثل نوع من الأوركسترا العضلية الدارة بو 0 

بطريقة ماء بدا صراعي أقل تَحهّما وقلقا مع هذه "اللوسيقى 
كانت هناك حن حيوية معينة مثل الي أمعاها باقلورف "الابتهاج 
العضلي". الآن» من أجل إهماحي أكثرء برزت الشمس من وراء 
السحب» ودلكتن بالدفء وسرعان ما حففتئ. مع كل هذاء ورا مع 
أشياء أخرى» وحدت حال المعنوية قد تغيرت على نحو سعيد للغاية. 

م يكن إلا بعد دندن للأغنية بمهير ران ومدرٌ لبعض الوقت أن 
أدركت فجأة أني قد نسيت الثور» أو بتعبير أدق» نسيت نحوفي» لأنني 
رأيت أنه م يعد ملاكماء و ليس لدي مكان 
الآن هذا المنوف»ء أو لأي حوف آحر» لأنيى كنت طافحا بالموسيقى 
وحين عندما لم تكن موسيقى با معى الحرقي (مسموعة)» كانت 
موسيقى عضلاتي تعزف؛ أو "موسيقى الجسم الصامتة" بتعبير هارفي 
د العزف» ومع موسيقية حركي» أصبحت آنا نفسي 
الموسيقى؛ "أنت الوسيقىء بينما تستمر الموسيقى كاين حي هن 
ال تر ره والموسيقى» المتلازمة جميعاً والمنسجمة مع بعضها 
يما باستشاء ذلك الجرء المقطوع الأوتارء تلك الأداة المسكينة 
المكسورة الي لم تستطع أن تشترك وقيعت بصمت وبلا حراك من دون 
نغمة أو انسجام. 

كان لدي في طفولي كمان تحطم بقسوة في حادثة. لقد شعرت 
الآن تجاه ساقي مثلما شعرت قبل زمن طويل حيال ذلك الكمان 
الكبسوو الملمسيكين: 00 مع سعادت ومعنوياتي المتجدّدة» ومع 
الموسيقى المنتشّطة ال غمرت نفسي» كنان إحساس حديد بالنسارة 
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أكثر تجذة بو ألا للك (لأداة ال تة قية المكسورة التي كانت في يوم من 
الأيام ساقي. فكرت في نفسي» می ستشفى؟ مي ستعزف نغتمها 
اة ددا مق غضم من نديد إلى موسيقى الس اة يا 
الله متى؟ 

عند الساعة الثانية» كانت الغيوم قد انقشعت ما يكفي لأرى 
المشهد الرائع للزقاق البحري أسفل مين وللقرية الصغيرة الى غادرقا 
قبل تسع ساعات. كان بإمكاني أن أرى دار العبادة القديمة حيث 
ا بقة. كان بإمكان أن أرى 
أشكالا بشرية في الشارع. هل كان المواء صافيا على نحو شاذ أو 
حارق للطبيعة؟ أو هل كان هناك صفاء استثنائي في إدراكات الحسية؟ 
رت جر ف دورط وشو دا د SEG‏ 
العامم» حيث المقاطعات» و والبحيرات» والحقول» ى 
والقرى الصغيرة ة منتشرة جميعا أسفل منه. فإذا أراد أن يرى شخصا 
يمرو ق رت لار أو امراة مسئة تغسل الثياب - كان 
عليه فقط أن يوجّه ويركز نظرته المحدّقة: "لم أحتج إلى أي مقراب» 
ا ي '. هكذا كان الوضع معي: له 
بصري حدة» وحاجة عنيفة إلى أن أرى رفاقي الرحال» وأيضاء أن أرى 
من قبلهم. م يكونوا آبدا أعرٌ على نفسي».ولا أكثر بعد كما كانوا 
NE‏ شعرت أنئ قريب ا أراقبهم من خلال مقراب 
كبير» ولكنئ مع ذلك بعيدٌ عنهم» ولست جزءاً من عالمهم. لو كان 
معي فقط علم» أو شعلةء أو بندقية» أو حمامة زاحلة» أو حهاز إرسال 
لاسلكي! لو كان بإمكان فقط أن أطلق صيحة واحدة عملاقية يمكن 
أن تُسمّع على بعد عشرة أميال! وإلا كيف يمكنهم أن يعرفوا أن هناك 
رفيقاً لهم» إنساناً عاحزا يكافح من أحل حياته على ارتفاع 1500 متر 
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فوقهم؟ كنت على مرأى من منقذي» ومع ذلك يرجح أن أموت. كان 
هناك شيء بحرد أو عامٌ» في شعوري. ما كنت لأصرخ "أنقذوي, 
أوليفر ساكس!"» بل "أنقذوا هذا الكائن الحيّ المصاب! أنقذوا 
الحياة!". إنه التوسّل الصامت الذي أعرفه حيدا من مرضاي: توسّل 
كنيل الا المواحهة للهاوية» إذا كانت حية على نحو قوي وصحيح 
ونابض بالحياة. ا 

مرت الساعات واحدة تلو الأخرى» تحت سماء متألقة صافيةء 
تومّحت فيها الشمس ذهبية باهتة» بنور قطبي سمالي صاف. كان 
اشا 5ا روغة فة تالفت فيه الأرض والسماء في جمال مشع هادئ 
و اا ات لفات ارقا را هه ات باط أذ 
رحلي الشاقة الي أك اة دا وا فن العو اك دف 
إن قلحي اشيوو ب أذ اكد لين ي . وتغير مزاحي مرة 
أخرى» بالرغم من أنين لم أدرك ذلك إلا لاحقا. توالت الذكريات في 
ذهيئ. اكاب ليا ا ذكريات 
لأعصر الصيف» مشوبة بضياء الشمس الذي كان اتا سعادة ونعمة؛ 
أعصر دافئة مع عائلي وأصدقائي» وأعصر ترحع إلى طفولي المبكرة. 
كانت مئات الذكريات تمر في حاطري خلال انتقالي من صحرة إلى 
أحرى» ومع ذلك» كانت كل ذكرى منها غنية» وبسيطة» ومفصّلة 
وكاملةه ول تع آي احا ال جال ق بذ ها 

اک دكتريات عابرة لوحوه وأصوات» بل مشاهد كاملة 
عشتها بخيالي تند ا وأحاديث كاملة ترددت على مسامعي 2 
أحرى» من دون أي اخقصار. تعلقت جميع ذكريات المبكرة جدا 
بحديقتنا؛ حديقتنا الكبيرة القديمة في لندن» كما اعتادت أن تكون قبل 
وروي کو وفاضت عيناي بالدموع عندما رأيتها - حديقتنا 
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بأسوارها الحديدية القديمة العو ا م تمس» والمرحة فسيحة 
وملساءء شذبت لتوّها وملست (لمحدلة القديمة الضخمة هناك في 
الزاوية)» والأرحوحة الشبكية البرتقالية مع وسائد تفوقي حجماء والي 
كنت أحب أن أتمايل فيها وأتأرحح لساعات» وزهور عباد الشمس 
الضخمة - فرحة قلبي - الى أذهلتئ عناقيدها الزهرية بلا حدود 
وأرتئ في سن الخامسة لغز العام الفيناغوري (لأنه في ذلك الحين» أي 
في صيف العام 1938ء اكتشفت أن الزهيرات الدوّارة كانت 
مضاعفات لأعداد أولية» وتكوّنت لدي رؤيا لترتيب وجمال العام 
أصبحت توذجاً بدئياً لكل فرح وأعجوبة علمية كنت سأعتيرها 
لاحقا). كانت جميع هذه الأفكار والصورء المستثارة والمتدققة خلال 
ذهين لاإرادياء سعيدة أساساء وممتتة أساسا. ولم يكن إلا لاحقا أن 
قلت لنفسي: "ما هذا المزاج؟" وأدركت أنه كان تحضيرا للموت» كما 
يقول أودن: "لتكن كل أفكارك الأحيرة حمدا". 

حوالى الساعة السادسة» وعلى حو مفاحئ إلى حدّ ماء لاحظت 
أن العللال كانتت أطول» ENT‏ تعدعالة ق الا لو 
أن الشمس لا تغيب» وأن يمتد العصر الذهبي اللازوردي إلى ما لا 
غاية. والآنه 'أد ركت فحأة أنه كان المساء» وأن الشمس سععيب فى 
ر 

لم عض وقت طويل بعد ذلك حى وصلت إلى حرف مستعرض 
طويل مشرف على مشهد غير حجوب للقرية والزقاق ا 
قد بلغت هذا الحرف حوالى الساعة العاشرة صباحا: كان تقريبا في 
منتصف المسافة بين البوّابة والنقطة الي وقعت عندها. وهكذا فإن ما 
استغرق مين أكثر من ساعة بقليل لتسلقه. استغرق مني هبوطه مُقعداء 
نيم قات بتري . وأدركت كم كنت متفائلاً ومفرطا في النطأ في 
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تقدير كل شيء» حين قارنت "تحذيفي" بخطواتق الواسعة السريعة» بينما 
كان» في الحقيقة» أبظا عست مزاك د کف امك أن أغيل أن عة 
ا کا ا و 
المزرعة المنخفضة الاهلة والدافئة 0 والذي كان قد استغرق مي 
اريم ماعات أو شو :ذلك سود ميرف بم يوط ضف :ذلك 
الوقت فقط» لأصبح ضمن مدى أعلى بيت مزرعة مع الغسق أو حلول 
الظلام. لقد لازمت نفسي مثل معز حنون خلال ساعات رحليّ 
الطويلة» المرصعة بأفكاري السامية ولكن غير المريحة: رؤية عذبة دافئة 
لبيت المزرعة المنتظرء يتوهج هدوء مثل داحل هولندي» مع سيدة بيت 
حنون بدينة ستطعميي وتحيييٰ بالحب 8 الساحن» بينما يذهب 
زوحها الكالح الضخم إلى اله انبا للا وقد دعمتئ هذه 
الرؤية سرّياً خلال كامل الساعات المتطاولة مبوطي» ولكنها الآن 
تلاشت على نحو مفاحئ» مثل شمعة انطفأت» لدى بلوغي الط هذا 
الحرف التتعرض انال 

أمكنيئ أن أرى الآن ما كان محجوباً عن النظر ف السّدّم في أثناء 
صعودي صباحاًء وكم كانت القرية لا تزال بعيدة بصورة لا يمكن 
الوصول إليها. ومع ذلك» وبالرغم من أن الأمل قد تلاشى لتوّه ومات» 
فإن رؤيي للقرية أشعرتين بالارتياح» وخاصة رؤية دار العبادة» الي 
بدت ذهبية» أو بالأحرى قرمزية» ني ضوء المساء الطويل... وتبادر إلى 
ذهيئ مرة أخرى» وبشكل طاغ» كيف حلست في دار العبادة تلك في 
الأمسية الفائتة فقط» وسمعت موسيقى موزارت» وقد كانت الذكرى 
ا حدا بحيث إن استطعت فعلياً أن أتخيل أنيئ أسمع الموسيقى 1 
لقد كان سماعي ها اا جدا بالحياة إلى حدٌ أن تساءلت» على مدى 
ثانية طويلة» ما إذا كان يُعْنَّى ق الأسفل ويُساق إلى بشكل إعجازي 
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عبر المواء. بينما كنت أستمع» تارا بعمق» والدموع منهمرة على 
وحهي» أدركت فجأة أن ما كنت أسمعه لم تكن موسيقى موزارت بل 
موسيقى الموتى. ولكنّ عقلي» أو عقلي اللاواعي» قد استبدل واحدا 
بالآاخحر.. 

احتفت الشمس بعد السابعة بقليل» وبدا أنها كانت تنتز ع» 
باحتفائها» كل اللون ا ا أي من السطوع 
التحلف لغروب أكثر اعتدالاً؛ كان هذا و أبسط.» وأقسى» وأكثر 
قطبية. أصبح المواء فجأة E ET‏ 
كانتا تخترقان نخاعي ا 

كيان الختصيت فد اع فيد وا نيع وس أن اشع اي 
أصوات حولي. لم يعد بامكان أن أسمع نفسي. بدا كل شيء مُطوقاً 
(مغمورا) بالصمت. كانت هناك فترات شاذة ظننت فيها أن كنت 
نا وذلك عندما أصبح الهدوء الشديد دو الموت. توقفت الأشياء 
عن الحدوث. لم يعد هناك أي حدوث. لا بذ أن هذه هي بداية 
النهاية. 

ع مي صيحة ميوولة دف 
قريبة حداً مئ. التفت ورأيت رجلاً وصبياً يقفان على صخرة أعلى 
مئ قليلاً 0 مسافة أقل من تسعة أمتار من الطريق بدت صورقما 
الليتان قبالة الغفسق الذي يزداد ظلمة. لم أرَ أبدا منقذي قبل أن 
ا ق الدقائق الا جيزة املق فهر كرتا عن 
الطريق المعتم أمامي» أو ربا كانتا تحدّقان غافلتين في الفضاء؛ لم تعودا 
00 بحولان وتتفحصان باستمرارء كما كانتا طوال الوقت خلال 

E‏ ب كد قد انديع قير وول كي لمعيل 
بعد METNE E a‏ 
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فيك إن اا عدا چا عنام بدو رز كانه فا تعمة إهية أنت اق 
اللحظة الأخيرة. فبعد بضع دقائق أحرى» كان الظلام سيشتّد إلى حد 
تتعذر معه الرؤية. كان الكل الذي صرخ يخفض بندقيته لتوه» وكان 
ااب إل اميه مك متلق ر كا ااه وال اک قادال 
لباق لالح ع EE a E‏ 
الحياة هذين. وتمتمت بلغة نرويجية متكسرة ما كان قد حدث معي في 
الأعالي» وما لم أستطع أن أعبر عنه بالكلمات رسمته على التراب. 

ضحك كلاهما على الصورة الي ر متها للثور. كانا يفيضان بحس 
الدعابة» وبينما كانا يضحكان» ضحكت معهما. ومع الضحكء انفجر 
التوثر المأساوي فجأة وشعرت أن حي مرة أخرى بشكل نابض بالحياة 
وهزلي إذا حاز التعبير. ظننت أن قد احتبرت كل عاطفة في الأعالي» 
ولكن حطر لي الآن أن لم أضحك ولا مرة واحدة. والآن لم أستطع 
أن أملك نفسي عن الضحك - ضحك الارتياح» وضحك الحب» 
والضحك العميق الذي ينبع من صميم قلب الإنسان. انفجر الصمت» 
ذلك الصمت المميت الذي كان قد اكتنفيق». كما في الرقية: في تلك 
الدقائق الأخيرة. 

كان الرحلان» والد وابنه» صيادَي أيائل» نصبا حيمتهما ف 
الجوار. وحيث سمعا ضجة في الخارج» وحركة في الشجيرات» فقد 
حرجا بحر ببندقيتين جاهزتون» وهما يفكران في الطريدة الي قد 
يقتلاهاء وعندما حدّقا من أعلى الصخرة ل طريدقما لم تكن 
سواي. 

سقان الا عضن ار هرو ع سا نول 
إلى القرية» وسأعود خلال ساعتين. سيبقي ابي معك. أنت بخير وأمان؛ 
لن يأ الثور هنا!". 
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منذ لحظة إنقاذي أصبحت ذكرياق أقل حيوية وأقل اندفاعا. 
كنت في أيدي الآخرين الآن ولم تعد مسؤوليي أن أتصرّف أو أشعر. 
ا ا الصبسي بالكثير» ولكن بالرغم من أننا بالكاد تحدثناء إلا 
ئی وحلات اة عظيعة ی وجرد كان يشعن ل .سيحارة ين الین 
والآخرء أو يناولئ الوعاء الذي تركه والده لأشرب. كان لدي أعمق 
إحساس بالأمان والدفء. ثم استغرقت في النوم. 

ل تمض ساعتان حى وصل حشدٌ من القرويين الأقوياء يحملون 
حهمالة» وضعون عليها بصعوبة كبيرة. اعترضت الساق اليسرى 
الملتخبّطة: الي قبعت لفترة طويلة صامتة وغير مُلاحَظة» بصوت عال» 
ولكنهم حملون برفق وإيقاع أسفل الطريق الحبلي الشديد الانحدار. 
وعد البوابة» - البوابة الى تحاهلت لافتتها المنذرة- تم نقلي إلى حرار 
حبلي من نوع ما. بينما تمايل ببطء نحو سفح الحبل - أولاً خلال 
الغابات» ثم حلال البساتين والمزارع - غتى الرحال هدوء بين أنفسهم» 
وأعطان أحدهم غليونا لأدحّن. لقد عدت مرة أخرى - الحمد - 
إلى عالم الرحال الطيب. 
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ما ائذي يحدث لحجم الرجل وتناسب أجزائه عندما يقلص نفسه 
ويستنفد نفسه إلى حفنة من الثرى؟... سرير المرض هو قبر... 
يقمع الرأس هنا عند مستوى مدن بقدر القدم - وضعية بائسة 
وغير إنسانية (بالرغم من أنها شائعة للجميع)!... لا يمكنني أن 
أنهض من سريري إلى أن يمكنني الطبيب من ذلك ولا يمكنني أن 
أقرّر أنني قاد على النهوض حتى يقرّر هو ذلك. أنا لا أفعل شيئاء 
ولا أعرف شيئاً عن نفسي. 


جون دون 


37 


"وهكذا م إنقاذي» وتلك هي فاية القصة". لقد مررت ما 
ظننت أنه سيكون ابوس الور ل ا لعي يه 
انفعالاتي وأافكتاري مز رة غل 38" الأعوة والآن ا 
ومندهشاأً بارتياب - وحدت نفسي على الأرض مرة أخرى» مع 
EEE‏ حاف ادكه > E‏ ستسمع! - لم يعد 
فيا فخ يد من المعاني» أي "قصة"» أو أي "مزاج" معين ليعطي 
توكراً وارتباطاً للأيام الى تلت هكذا يضعب الكتابة عنهاء وح 
تذكرها بشكل حي. لقد لاحظت هذا على ابل ما إن شعرت 
ا بالأمان - شعور مفاحيء بالهحران والاستنزاف رعا ع أن 
المشاعر العميقة والانفعالية لم تعد ضرورية» ولم تعد ملائمة لوضعي 
المتغيّر و"النشري" إن صح التعبير: وضع ع يدا عن تراجيديا 
وكوميديا و"'شعر" الجبل. لقد عدت إلى رتابة» وواقعية» وتفاهة 
2 ,5 

مع ذلك» لا بمكنئ أن أي قصى هناء لأنه كانت ستتبع قصة 
أحرى» أو رعا دور آخرء في الدراما الغريبة المعقدة نفسهاء وهي قصة 
وحدها مدهشة تاماً وغير متوقعة في حينها وحارحة عن نطاق فهمي 
أو اعتقادي. ولفترة من ت فكرت في هاتين كقصتين منفصاتين» 
وه لى يكن إلا تدر جیا أن بدات أدرك أهما كاتا مر دن اا لكن 
قي“ فننا يتعلق بالشعور ف ذلك الوقت» فقد كانت إلا أيام الأرعة التالية 
رتيبة نوعا ماء بالرغم من اشتماها على عملية جر :.: هائلة ١٠اساسية,‏ 
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وهى العملية الى تربط القصتين» ومكنئ أن آذ كر فقط أحنانا معينة» 
بالغة الذروة أو القاع» برزت بوضوح بين الأحداث الباهتة لذلك 
الوقت. 
تم أحذي إلى الطبيب المحلى - ابن آحر أحمر الوجه للحياة 
الزراعية» .ممهنة تغطي مئة وستين كيلومترا مربعا من الجبل الوعر وريف 
ف 7 
الوقت نفسه متان. 
قال: "لقد مزّقت العضلة الرباعية الرؤوس. لا أعرف ماذا هنالك 
اا الايد عو أن عمل بزل لدف ظ 
قام بالترتيبات اللازمة لنقلى بسيارة الإسعاف» وأخطر أقرب 
مستشفى» على بعد مئة كيلومتر تقريباء قي أودا. 
بعد فترة وجيزة من استقراري في الجناح الصغير في مستشفى 
ادات وق ویر عدوي د وة أو افو ذلك اتن الاسر 
ال صك وهى مخلوقة جميلة» بالرغم من أهُا صارمة من دون سبب 
واضح وحر كاقا مفتقرة إلى الرشاقة. 
سالتها عن اسمها. 
أجحابت يجفاء: "الممرضة سولفيج . 
هتفت: "سولفيج؟ يجعلئ هذا أفكر باللورد جينت ۸1ر6 ۲ع ". 
"الممرضة سولفيج رجاء؛ امن لا دهم والان» كن لطيفا رجاء 
اجک "الممرضة سو لفيج» ألا يمكنك أن تأحذي درحة حراري 
عن طريق الفم؟ أنا في وضع مؤلم للغاية» وستقتلي ركبي اللعينة إذا 
حاولت أن أقلب". 
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أحابت ببرود: "ليس بوسعي مساعدتك. لدي تعليمات» وعلي 
أن أتبعها. ينص نظام المستشفى على أحذ درجة الحرارة عن طريق 
المستقيم لذئ الدذخول إلى المستشفق ". 

فكرت أن أحادل؛ أو أتوسّل؛ أو أحتيجٌ» ولكنيئ أدركت من تعبير 
وجحهها أن ذلك سيكون عدم الجدوى. بإذلال» أدرت وجحهي» 
ae‏ تسوس مداق قو cE‏ 


- 


عير كا 

أقحمت الممرضة سولفيج ميزان الحرارة واحتفت؛ احتفت لأ كثر 
من عشرين دفيقة. ولم تستحب لنداء الجرس» أو تعود» جد اديت 
ضجة هاس 

2 ١ 3 E . ١ 

كان المريض اجاور لي شابا مقطوع النفس (لاهثا) إلى حد كبير 
سين E‏ ينام الإسبستية» وكان يتكلم الانكليزية العامية 
بطلاقة. همس لي: "إا مرعبة» تلك الممرضة. ولكنّ الأحريات 
لطيفاتت" . 

ينك أن حت درحة حرارتي» ثم نقلى بالعربة لتصوير الساق 
بأشعة إكس. 

سار كل شىء على ما يرام إلى أن قامت الخبيرة الفتية» من دون 
تفكير في العواقب» برفع ساقي من الكاحل. انثنت الركبة للخلف» 
وا ت عاي رن و ا نين ية اراد تدر كه إلا قد 
حدث» وصعت الخبيرة ا امور يدا تحت الر كبة لإسنادهاء 
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قلت: "لا بأس. لم يحدث ضرر. كانت حادثة غير مقصودة. أما 
مع الممرضة سو لفيج» فالأمر فخ 

ات على العا با كات اة هحص شوو ا 
E E‏ تنمس لعلف E E A‏ 
قسم الطوارئ. قالت إن الصوّر تُظهر عدم وجود أي كسور في 
العظام الطويلة» ولكن لا يمكن للمرء فعلياً أن يفحص الركبة أو أن 
TE‏ بالرهو مو أن 201 ابد يدن هده الاصاد: 
من قبلء إلا أا تظن على الأرجح أا جرد تمزق في العضلة الرباعية 
الرؤوسء ولكنّ هذا بمكن أن يُحدّد فقط عند الجراحة. قالت إفا 
عملية حراحية كبيرة» وأضافت مبتسمة» بعد أن رأت حوفي 
الواضح. "ولكن مباشرة". يمكن أن ألزم الفراش حي ثلاثة أشهرء 
لاجمل وکن ع أن کرد جد .وسح ا ر 
الجراحة في لندن» اة إن اللي الأحمر سيتدبر نقلي إلى بيرغن - 
طريق جميل إذا كان المرء في مزاج جيد - وهناك الكثير من 
الطلاف شرع مسرن اك الطاب 

اتصلت هاتفياً بشقيقي» وهو طبيبٌ في لندن. بدا قلقاء ولكنئ 
طمأنته بسرعة» وأخبرن أنه سيقوم بكل الترتيبات الضرورية» وأوصان 
أن لا أقلق. 

لكنئ كنت قلقا بالفعل» وبينما تمدّدت هناك في سريري في 
مستشفى أودا - تمت إعادن إلى السرير بعد أن عاينتئ الطبيبة - مع 
الشاب المقطوع النفس الكثير السعال على جانب» ورحل مسن حتضر 
موصول بوحدة مصل على الجانب الآخر» شعرت بالقلق على نحو 
ا اراك أن لوج كارو لالطو تاتولك كلمن 
الصعب أن لا أفكر ف رحلي» وخاصة لأن أقل حر كة للركبة كانت 
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انمتن للحا حفاكم اد كنف ضرا لأ أبن فی او اة 
تقريباء وهو أمرٌ لا يساعد على النوم. 

كفت كلما استر خيت») وبدأت استغرق في النوم, 0 لاإرادياء 
وأستيقظ متشتّجا بأل مفاحئ عنيف في ركبي. استُشير يرت الطبيبة 
الحنون» ونصحت بوضع جبيرة مؤقتة لمنع الركبة من الحركة. 

مع جبيرتٍ الجديدة» نمت على الفور ونظاراتي على وحهي» لأنئي 
كنت لا أزال أضعها عندما استفقت عند الساعة السادسة من حلم 
رأيت فيه أن ساقي بكاملها كانت تُكبّس ,علزمة. استيقظت لأجد أن 
الساق كانت تُكبّس بالفعل» ولكن ليس ,ملزمة. كانت قد انتفخحت 
بشكل هائل؛ وما استطعت أن أراه سا دروو الوقن بدا واضحاً 
أفا كانت تكس بالمبيرة؛ ما القندم ققد كانت فة دا وباردة 
نتيجة للأوديها. 

قاموا بشو بشقّ الحبيرة طولياً من جانب واحد؛ ومع تحرير الضغط 
والألى استغرقت بحدّداً في التو ونمت ا الى أن دحل إلى 
الغرفة شخحصٌ مذهل للغاية» بحيث إنئ ف ركت عي ظانا أن لا أزال 
أحلم. دخل إلى الغرفة شاب - يرتدي» لسبب ماء معطفاً أبيض بشكل 
سخيف - وهو يرقص بخفة متناهية ورشاقة» ومن ثم تبختر في أنحاء 
ار ر أمامي» انیا وماد كل ساق إلى حدّها الأقصى مثل 
راقص باليه. ثم على نحو مفاجئ ومُجفل» ES E‏ 
سريريء وابتسم لي ابتسامة فاتنة مثيرة. ثم قفز للأسفل مرة أخرىء 
وأحذ بكلتا يدي» وضغط كما على مقدّمة فخذيه من دون كلام. 
وهناء تحسّست أثر جرح أملس على كل جانب. . 

مال "كد کی الندية؟ ذا اک ای کا 


اتز حلف؟... انظر ! وقام بقفز هة احری. 
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م ن بين جميع الأ طباء الذين رأيتهم نذا أو الدون: كيت سأراهم 
لاحقاء فان صورة د هذا راح الترويجي الشاب تبقى نابضة با لحياة 


والححنان في ذهئء لأنه مثل بشخصه الصحة» والشجاعة» وحس 
الفكاهة:؛ وأظهر E‏ وراد للغاية مع المرضى. م يتكلم مثل 
كتاب مدرسي» بل لعله م يتكلم على اللإطلاق؛ کان كلامه أفعالا. 
لقد قفز ورقص وأراي جروحه» وأران في الوقت نفسه شفاءه التام. 
وقد جعلتئ زيارته أشعر بتحسّن هائل. 

كانت الرحلة إلى بيرغن - ست ساعات في سيارة الإسعاف عبر 
طرق جبلية - أكثر من جميلة. كانت يثابة إحياء. مستلقيا على نقالي 
ال تة ي لمر املق مق سار ة الإمضاف نت يني بالعالم الذي 
اتات ف وجك أن افده لم یبد 55 جیا TT‏ إلى هذا 
الحد. 

كان ركوب الطائرة في بيرغن تحربة مرهقة للأعصاب. لم تكن 
الطائرة مُجهّزة لاستقبال نقالة» ولهذا كان لا بد من رفعي أعلى الممشى 
ووضعي بشكل مائل عبر مقعدين من مقاعد الدرجة الأولى. شعرت» 
للمرة الأولى» أنني متبرّم ومغتاظ» مع نوع من التململ القلق النزق 
الذي سوط نت عليه بصعوبة. 

كان قائد الطائرة» وهو رحل كبير قوي البنية» مثل قرصان 

eT‏ كتفي : ا 
أول درس يجب ان ان ك مرا هو الصبر!". 

٤‏ أثناء نقلي بسيارة الإإسعاف من مطار لندن إلى المستشفى 
الكبير حيث سأحضع للعملية الجراحية في اليوم التالي» بدأ المزاج اليد 
والتفكير السليم يفارةاني» وحل محلهما فزع فظيع للغاية. لا يمكنئ أ 
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اة E‏ بالرغم من أنه كان من دون شك مشتملا عليه. 
كان بالأحرى فزعاً من شيء مظلم ويجهول وسري؛ شعورا كابوسيا 
غريا ولو لم أحتبر مثله على الجبل إطلاقاً. آنذاك» واجهت» 
إجمالاً» ما تمه الحقيقة» ولكنن شعرت الآن بالتشويه يثور» ويسود. 
رأيته» وشعرت به» وأحسست أن عاجزٌ عن مصارعته. لن يتلاشى, 
وأقصى ما يمكنى أن أفعله هو أن أراقب الوضع بدوء وأتمسّتك بالأمل› 
مغمغما ابتهالا لطمأنة نفسي وإعادتها إلى رشدها. كانت تلك الرحلة 
في سيارة الإاسعاف 6 سيئة» من جميع النواحي» فخلف الفزع 
(الذدي ١‏ أستطع أن أهزمه كما هزمت مسيبه)) شعرت بالحذيان يلف 
رأسي؛ مثل المذيان الذي اعتدت أن أعرفه 2 كطفل مى ما ا 
بالحمّى أو صداع نصف الرأس. لاحظ شقيقي» الذي كان بجانبيء 
عدا من هذاء وقال: 

"لا بأس عليك يا أوليفر. لن يكون الأمر سيئا إلى هذا الحد. 
لكنك تبدو بالفعل شاحباً كالموتى» ورطبا ومريضا. اظن أنك محموم» 
وتبدو وا حاول أن تستريح. إبق هادئا. لن يصيبك مکروه". 

نعم» كنت بالفعل ا شعرت بنفسي ال امك كرت 
المحاوف الوسواسية عقلي» وكانت إدراكاتٍ الحسية غير مستقرة. بدا 
أن الأشياء كانت تتغیر» وتفقد حقيقتها وتصبح» بتعبير ريلكه. "أشيا 

عة من الخوف". بدا المستشفى» ببنائه الفكتوري غير المثير» للحظة 
نكل برج ی ا ادر إلى وضعك عا ققد جك افر 
TOTES E‏ الثورة الفرنسية» 
والغرفة الصغيرة ذات النوافذ المسدودة الي أدخلت إليها (أعدّت في 
الدقيقة الأخيرة» لأن جميع الأجنحة والأجفيحة الغ امون 
كانست مشغولة)» جعلتئ أفكر في حجرة التعذيب السيئة السمعة» 
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"الراحة الصغيرة ©1705 "1)1١‏ في البرج. لكنيئ أصبحت ف ما بعد مولعا 
خا بغرفيٍ الشبيهة بالرحمء ولأا كانت عدية النوافذ» فقد أسميتها 
"الأحادية "The Monad‏ . لکن لك الأهنة ا و و 
الخامس والعشرين من الشهرء مُصابا بالحمّى والعُصاب الوهميء 
ومُزعرّعا بفزع سرّيء أدركت كل شيء بطريقة غير صحيحة ولم يكن 
بوسعي أن أفعل أي شيء حيال ذلك. 
قال موظف الدحول: "تنفيذ حكم الإعدام غدا". 
لا بد أنه قال "العملية الجراحية غدا". ولك شعور 0 
طغى على قوله. وإذا كانت غرفي هي زنزانة "الراحة الصغيرة", 
فقد كانت أيضاً حجرة المحكوم عليه بالإعدام. كان بإمکان أذ أرق 
ف ذهيئء بحيوية هلاسية» الحفر الشهير لفاغين في زنزانته. لقد 
واساني مرحي التهكمي» وجحعلئ أجتاز مفارقات الدحول الأحرى 
( يكن إلا في غرفت في الجناح أن اقتحمت الإنسانية). أضيفت إلى 
هذه الأوهام الغريبة حقائق عملية الدحول: التجريد المنهجي من 
التخسضية الذي يترافق مع رلك إل عريض» تسيل باب المره 
الخاصة بثوب نوم أبيض بجهول المصدرء ويْطوّق معصمه بسوار 
هوية عليه كمه ويصبح ا لقوانين وأنظمة مؤسساتية. لا يعود 
الشخص عميلا حراء ولا عرد “ترق ود يعرد ان العام ب و 
عامة. الأمر اد لتحول المرء إلى سجين» ويذكرء بإذلال» 
باليوم الأول للمرء في المدرسة. لا يعود المرء شخصاً بل هو الآن 
0 اينهم الوق أن د الإحراءات COT‏ 
ا COE‏ بهذا الفز ع» يبهذا الإحساس 
0 وفزع التجريد من الشخصية» من خلال شكليات الدحول 
البطيخة والمملةء إلى أن اقستحمت الإنسائية - على نحو مفاحئ 


أابواضححة مريضا* 47 


ورائع - في اللحظات القليلة الأولى الى حوطبت فيها باسمي وليس 
.مجر د چول أو شيء. 

ولخ إلى e am‏ 
اشر نة کانت راد متعاطفة ومرحةء وقالت إها سرت للغاية عندما 
أفرغت محتويات حقيبة ظهري ووجدت فيها مسين كتابا وغيابا فعليا 


فالت: اه تا AE‏ شا کس اق ول وانفجرت 2 


من ثم ضحكت أنا أيضا. ومع هذه الضحكة الصحية تلاشى 
التوثر واحتفت الشرور. 

حالما استقرّ بي الحال قي الغرفة» زارني المسؤول عن استقبال 
المرضى وتسجيلهم والطبيب الحراح المتمرّن. كانت هناك بعض 
ad‏ قات" تمد اله" الأقما )ذا أ يدرفا SO‏ 
البارزة"» بينما أردت أنا أن أخبرهما كل شيء؛ القصة بأكملها. فضلاً 
ع أكن ھا دا ام ما لدی كان "باورا" او ر ار لق 
ا 

قاما بفحصي قدر الإمكان مع وجود الحبيرة. وقالا إن إصابي لا 
تعدو كوفا تررّقاً في وتر العضلة الرباعية الرؤوس» ولكنّ الفحص 
الكامل سيكون مکنا فقط تحت التخدير العام. 

سألتهما: "ما الداعي إلى التخدير العام؟ ألا يمكن القيام به تحت 
تخدير نصفي؟ . 

سأستطيع في هذه الحالة أن أرى ما كان يحدث» ولكنهما قالا إن 
التخدير العام كان القاعدة في مثل هذه الخالات» وأضافا (مبتسمين) أن 
الجراحين سيفضّلون أن لا أتكلم وأطرح أسكلة خلال العملية! 
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أردت أن ألاحق هذه النقطة» ولكن كان هناك شيء قي نبرة 
صوقما وسلوكهما حعلئي أحجم عن ذلك. شعرت أني عاحز على 
نحو غريب» كما كنت مع الممرّضة سولفيج في مستشفى أوداء 
ا "همل هذا ما يعنيه أن يكون الإنسان مريضا؟ حسناء لقد 
O E TE,‏ أذ أكون 
ا 

کف د لادک دا فن الام ادو کت 
الحقيقة بسهولة. لم يقصدا أن يبدوا عنيدين أو حاسمين. بدوا لطيفين ما 
يكفي» بطريقة مجرّدة: لا شك في أنهما لم يكونا محولين في هذا 
الموضوع. سيكون من الأفضل أن أسأل جراحي في الصباح. لقد قالا 
إن موعد الحراحة هو الساعة التاسعة والنصفء وأن اراح - الدكتور 
سوان - سيعرّج على ليران ويتبادل معي حديثاً قصيراً قبل العملية. 

فكرت» "اللعنة. أنا أكره فكرة الخضوع وفقد الوعي والسيطرة". 
رام كدت أن حیاني كانت دوا موجهة نحو الإدراك والملاحظة؛ 
N NEE‏ الآن؟ 

اتصلت هاتفياً بعائلي وأصدقائي» لأعلمهم ما كان قد حدث» 
وكان يحدثء ولأقول إنه إذا حدث ومت على طاولة العمليات» فأنا 
رد متهم رارضيهم أن يعدو مقتطفات هلائمة من دفاترى ر کابان 
غير الو ان وھ كما و 

بعد اتصلي هم شعرت: أن الأمر نت أن يكرن رسي اک 
E,‏ شيع زعا E E‏ 
من رضن أن كرتا لاهلا على تر تعن شاعرا أن قد و 
بكل شيء E‏ الايشتوري ادرلم بوم 0 
ف الاسحتعراق :3 النوس توق بيدا E‏ لاني ا 
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جنونا جنات ب بحاي رع ان رك لست ا 
حفيفة. طلبت بعض لما ولكنهم أخبروني أنيْ لا أستطيع أن أتناول 
أي شيء عن طريق الفم تي يوم العملية. 

انتظرت قدوم الدكتور سوان بتلهف. الساعة السادسة» السابعة» 
الثامنة... ألن يأن؟ سألت الأحت عنه. كانت امرأة مرعبة الشكل 
و E‏ داکتا (كانت ممرّضة الليلة الفائتة ا 
مقلما). 

ردّت بحدة: "سيأق الدكتور سوان وقتما يشاءِ". 

عند الساعة الثامنة والنصف جاءت ممرّضة لتعطيي الأدوية 
الإعدادية السابقة للتخدير. أخبرقا أن أريد أن اماس مراع 
بشأن التخدير النصفي. ولكنها قالت إن ذلك لا يهم لأن العلاج 
a‏ كان او اما أو تفا 

أرادت أن اقول إن الأدوية الإعدادية قد تمعلئى مشوش الذهن 
وعاحزا عن التفكير بوضوح عندما يان الدكتور سوان» ولكنها 
طمأنتيْ وأخبرتئ أنه سيكون هنا في أي لحظة» قبل حن أن يبدأ مفعول 
الأدوية. لهذا لم أناقش المسألة أكثر» وأحذت حقنة الدواء. 

EES خا أصبح فمي جافاء‎ TEE 
والتماعات أنه عيتي» وانتابي شعورٌ حالم سخيف. قرعت ال حرس‎ 
عا الممرّضة. كانت الساعة التاسعة إلا رفع لم أرفع عيتي عن‎ 
الساعة منذ حقين بالأدوية. سألتها عمًا تم إعطاؤه لي» وعرفت أفا‎ 
الأدويشة المعتادة - الفنرغان واي سين ك المستحدمة لخدا تأوهيت‎ 

سرًا: سأكون مُضْعَفا وبحرّداً من قواي بسبب الأدوية. 

حضر الد كتور سوان عند الساعة التاسعة إلا سبع دقائق» اوعدن 
أحيندقا ی اة بد کان انطباعي اللحظى عه أنه ريخل يحول 
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حداء ولكنه تغيّر على الفور ما إن سمعت صوته الواثق النابع من 
ات 

قال بصوت عال: "حسنا» كيف حالنا اليوم؟". 

أحبت بصوت مشوّش: "أشجع نفسي". 

اکل بعرت ن "لا داعي للقلق. لقد مقت وترا. سنعيد 
ولفيداةا A a‏ شعن 
الإطلاق". 

قلت ببطء: "ولكن...". ولكنه كان قد غادر الغرفة بالفعل. 

كنت خائر القوى وكسولاً بسبب الأدوية» ولهذا تطلب مي قرع 
ارين ا ی 

قالت: "ما الأمر؟ لماذا استدعيتيٰ؟ '. 

قلحت متلفظا كلماق بوضوح: "الدكتور سوا ... لم يكت إلا 
قليلاً. لقد دحل وحرج. بدا في عجلة كبيرة من أمره". 

أحابت يحنق: "حسناء ا و عدا أن عكار لاد 
وحد وقتا ليزورك" 

كان طبيب التخدير قد طلب مي أن أعدّ بصوت عال» أثناء 
حقين بالبنتوثال 1۷. راقبته بلا حراك وفك أدخيل ال إلى الوريك 
وسحب بعض الدم للتأكد ومن ثم حقني ببطء. لم ألاحظ شيئاً؛ لم 
يكن هناك أي رد فعل من أي نوع كان. عندما وصلت بالعدٌ إلى الرقم 
تسعة» حعليٰ دافع ما أنظر إلى ساعة الحائط. أردت أن أمسك بلحظيّ 
الأخحيرة من الوعي وأن أبقى فيها ببقائي رما نظرت» حى 
رايت أن نيعا کان غير جح 

فلت كالملخمور: "عقرب الثوان... هل توقف بالفعل» أم 


انو فخت مرنضا 51 


ألققى طبيب التخدير 56 سريعة على الساعة وقال: "نعم» لقد 
E O‏ 

كانت هذه الذكرى الأخيرة لي قبل أن أفقد الوعي. 

أما الذكرى التالية لي» أو الذكرى الأولى لاستعادت الوعي» فلا 
قفو فاس لالاز" . كنت مستلقيا في السرير» وشعرت أن 
أحدهم يهرّن أو يدعوني باسمي. فتحت عيئّي» ووجدت الطبيب اقيم 
منحنيا فوقي . 

ان 

أحبت بصوت أحش وعنيف بالكاد ميّزته على أنه صوق:"كيف 
ابعر ابأ سيرك عن لوزي | د ف بالق علق ای ي 
قبل بضع دقائق كانت ركبى بخير» والآن» هي تؤلمئٍ بشدة!" 

رد الطبيب: "لم يكن هذا قبل بضع دقائق يا دكتور ساكس. كان 
ذلك قبل سبع ساعات. لقد حضعت لعملية حراحية» كما تعرف . 

فلت مخ درا ا ا عمل ل أنن قد صر فد 
أحضع» و لخملحية: ET‏ 
"التالي" أو E‏ أو بان أيّ شيء قد ' احدث . 

قلت برزانة: "رما ا 

أحاب بمدوء: "حيدة. لا مشاكل على الإطلاق". 

"و رکبی» هل استكشفت بشمول؟". 

NT NE‏ الوسر عي أن 
تكون الركبة بخير. لم نتعرض لما. شعرنا أفها بحالة جيدة" 

لم يطمئنئ قوله ولا النبرة الى قيل اء وقد كانت فكرق الأخيرة 
قبل أن أسترسل في النوم مرة أحرى» هي أغهم رعا أغفلوا إصابة حاسمة 
لل ركبةع ويحتمّل أنئ لم أكن في أيد جحديرة بالثقة. 
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بصرف النظر عن الحديث مع الطبيب للقي وو لذي ند درق 
E‏ وسا رفا فإن ا ا ل 
للعملية كانت شبه منعدمة. و ا وه وكان 
هناك ألم شديد في ركبن. تم إغطائي جرعات من المورفين كل ثلاث 
ماغات مور كد ابن ن شعرت بالغثيان 
على نحو فظيع» وكان إحساسي بالعطش شديداً» ولكن لم يُسمّح لي 
إلا برشفات قليلة من الماء. لم أستطع أن أتبول» وكان لا بد من إقحام 
قنطار. كان هذان اليومان يومين ضائعين. 

ا تعاس سين معنا إلا ا یت تميق عن عمد 
الخرباحية؛: كانا يومين ضائعين ماما على الأقل :ما يعلق بأي وعى 
مترابط أو متتابع. عدت إلى الوعي على نحو مفاجئ إلى حدّ ما حيث 
تلاشت الحمّى واحتفی مذيان» وف الألم إلى حدّ كبير أمكن معه 
إيقاف حقن لمورفين» كما تم انتزاع القنطار» تلك الأداة اة 
وأصبح بإمكان أن أتبول بحرية. شعرت بالانتعاش عقليا وجسد 
بشكل رائع» الأمر الذي قد يبدو غريباً لشخص خحضع لعملية جراحية 
كبيرة وصّدم نتيجة لتلف النسيج» وعانن من الحمى والمذيان خلال 
کل لودو لكك كلاف هى اله ر لزع حا كما بق لوقت 
RTT‏ 

هب نسيمٌ عليل خاطف من خلال النافذة. ا معان 
با بحل ب أضوات اور تزقزق زقزقات المساء في الساحة 
الرباعية کا E CO‏ سور قت دعا الشكر 
لهذا الشفاء السريع والجميل. بعد أن مدت الله شكرت الجراح 
والموظفين لمساعديٍ على اجتياز محن» وكل الرجال الطيبين في النرويج 
الذين أوصلون إلى بر الأمان. فكرت ف أن قبل ست وتسعين ساعة 


A 


C7 
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من الآن كنت أتلمس طريقق: ف الغسق على بل ارد ي الترويع )ي 
أرض الظلام وني ظل الموت. حمد الله أنني عدت بحددا إلى أرض الحياة! 

دوت بتنعم» وقد ذكرن هذا الفعل فجأة عندما 0-0 
الجبس» داك لق IEE SAE e‏ 
Se‏ 
وقدمي» خمراء وردية ومنتفخة قليلاء في الأسفل. كان رائعاً أن أفكر 
في أن الارتباط قد استّرجع» والوتر أعيد وصله» وكل شيء في وضعه 
سمحي ككة ان عن انيار يد كن شي بكرف E‏ 
يرام. سيستغرق الأمر وقتا بلا شك. علي أن أتوقع شهراً أو نحو 
ذلك ف المستشفى» ثم شهرين نقاهة. سيكون هناك بعض الضمور 
العضلي تحت البيرة -كثيرا ما رأيت كم تضمر العضلة الرباعية 
الرؤوس بسرعة مع الراحة في الفراش وعدم الاستعمال - ولا يمكني 
أن أتوقع عودة فورية للقوة الكاملة للساق أن لاستعمافاء. لق 
تفهمت كل هذا REE ads‏ لأدفعه 
مقابل إنقاذي من الموت أو من عجز مدمر دائم. ولكن النقطة 
الأمناسية كانت بالطبع» هذه: ا أرقي اعد ةي 
الموت» أن اماي كن E‏ روانم جراح 00 وأن بحنا دقيقا 
حلال العملية لم يجد كينا الفا باستفاء الور .وأن 'اشعرواه الحافية 
یرن سهااٌ وأنه لم تحدث أي "مضاعفات" من أي نوع» ولش 

من المتوقع حدوثها. 

سيكون جميلا أن أشة العضلة الرباعية الرؤوس مرة أحرى» وأن 
أشعر مُحددا بقرت وسيطرقء اللتين فقدتا على نحو مقلق جد عندما 
مُرّق الوتر. الآن كان الوتر موصولاً مرة أحرى» يطعن العضلة 
تعمل من حديد» وسأبنيها بأقصى سرعة ممكنة. أنا أعرف غير ا 
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أبن قوي وعضلات» كون متمرّساً في ذلك منذ أيامي في رفع الأثقال. 
سأدهش الجميع؛ وأتباهى بما عکني فعله! 

كاتا وما ت ا ا 
يعكن تفسيره» لم يحدث شيء... لا شيء على الإطلاق. أو على الأقل 
| أشعر باي شيع ولكنن لم أكن أنظر. رعا كان هناك انقباض صغير 
وعدن ضار لدع در" EAS E‏ 
الرباعية الرؤوس بإمعان أعلى الحبيرة. مرة أخرىء» لم يحدث شيء؛ لا 
شيء واضح ا ولا أثر لأي انقباض على الإطلاق. قبعت العضلة 
حاملة وساكنة» ولامبالية بإرادي. مرجحفاء وضعت يدي عليها 
لأتحسّسها. أتاحت ل الحبيرة (الى كانت على ما يفترّض محكمة 
e‏ أضع قبضىّ بأكملها تحتها. كانت العضلة 

مرة بشكل هائل. 

توفعت بعض الضمور فقط نتيجة لعدم الاستعمال. ولكن ما لم 
أتوقعه وما استوقفيئ على أنه أمرٌ غريب ومزعج هو أنمي وحدت 
العضلة رخوة كلياء بشكل رهيب وغير طبيعي؛ وبصورة لا يمكن أن 
قا عق حلم ا ققط رو بالف م تبدٌُ كعضلة على الإطلاق» 
بل كانت أشبه يجين أو هلام طري تعوزه الحيوية. كانت تفتقر إلى 
نابضية وتوئر العضلة الطبيعية. 00 مترهلة" فقط» بل كانت واهنة 
كليا: 

انتابئي عار شعي بالرعب» ور ثم كبح انفعالي هذا 
عار كان من السهل جدا أن أحوّل انتباهي ال أمور 
اکر اكت ااا اک کون ف أنني كنت مخطاً بطريقة أو 
بأخحرى - مثل وضع المفتاح بشكل مقلوب في القفل - وسأكتشف في 
الصباح أن كل شيء يعمل بصورة جيدة. 


كن 


التو اصصخت هريهنا 55 


سيأتٍ والدي وأصدقائي لزيارت قربا “كلقن ااا ن 
أن ينشروا حبر تمائلي للشفاء واستعدادي للاستقبال. وبالنسبة إلى ذلك 
الهراء المتعلق بالساق» فليس إلا جرد هراء. سيأت المعالج الفيزيائي في 
الصباح» ومر معا فة اك الاق اللعيفة: 

أمضيت أمسية رائعة» كانت ,عثابة احتفال بالفعل. كم كان جيلا أن 
أحظى بأصدقائي حولي» أصدقائي الذين 56 بشأفم" عندما لدت 
أنينٍ كنت أموت على الحبل (أخبرقهم القصة» ولكنيْ لم أخبرهم ذلك). 
كانت أمسية جميلة سعيدة هيجة تقاسمنا فيها الشراب» بالرغم من اعتراض 
وغضب المشرف الليلي في المستشفى. كما كانت أيضا مطمئنة جدا 
لأصدقائيء لأنني ادرت ع رؤيتهم مساء الأحد» ولكنئ اتصلت هم 
مسرعوباء طالبا منهم أن يكونوا منفذي وصيّتٍ في حال E‏ 
كد م يحدث شيء» وكنت مفعما بالحياة إلى أقصى حد. كنت حياء 
TR E‏ بالنياق ميرو بها لشو كناف 
سفر في رحلة الحياة. ف تلك الأمسية» في الثامن والعشرين من الشهرء 
د ابتسامات أصدقائي وضحكاقم زو اانا دموعهم)» شعرت» كما 
sS‏ ل ا 
تتقاسم الحياة» وأن تكون حيا مع الغير. كانت وحدق على الل فعى 

من المعاي» أكثر حزنا من الموت. 

بلغت روعة الأمسية ويمجتها حدا جعلنا كارهين للانفصال. 

"كم نظن أن ساقك ستبقى في هذه الجبيرة؟". 

"ولا دقيقة أكثر من اللازم؛ حالما أستطيع التحلي عنها. يجب أن 
كر نواد افلح لياق سورد ابسو 

استلقيت في وهج من الشعور الحيد والرفقة الجيدة عندما غادرواء 
ثم استغرقت في النوم خلال بضع دقائق. 


لكنء داخلاً فی أعماقي» لم يكن كل شيء على ما يرام. كان 
لدي بالفعل إحساسٌ خاطف مخيف بشأن ساقي» ولكنئ قد تدبرت - 
ظننت أنين فعلت ذلك بنجاح - أن أصرفه عن ذهب على أنه 
"سخيف" أو "غير صحيح"» وهوء بالطب م يلق بظله على روحي 
المعنوية قي أمسيتنا البهيجة. كنت قد "نسيته" بالفعل... نسيت كل 
شيء بشأنه. ولكنه كان لا يزال کامنا في أعماقي. 
قي الليل. عندما هبطت إلى الأعماق (أو حدما ناريح الا عاق 
وبرزت إلى السطح)» رأيت حلماً رهيباء زاد من رهبته أنه بدا واقعيا 
ا وغصير شبيه بالأحلام. کت عل ا م أخحرى» أكافح 
عاحزا لتب ريك ساقي والوقوف عليها. لكن EES‏ 
اا عدف ردق الأ ع يدا ان هناك علطا غويبا بان 
الماضي والحاضر. كنت قد وقعت لتوّي ومع ذلك كانت الساق 
مخيطة - حيث كان بإمكاني أن أرى صف الْعْرّز الدقيقة الصغيرة. 
فكرت: "رائع! لقد عاد الارتباط. لقد حاؤوا بالمروحية» وخاطوا 
ساقي في الموقع! لقد أعيد وصلي» وأنا جاهرٌ للمتابعة!" لكن 
الساق» لسبب ماء لم تتزحزح إطلاقاء بالرغم من أا كانت مخيطة 
بشكل دقيق ا عندما حاولت أن أستعمل ساقي وأقف عليهاء 
م يكن هناك أي شد ولا حى حركة ضثئيلة لليف عضلي واحد. 
وضعت يدي على ساقي و تحسّست العضلة. كانت طرية ورخحوة» 
مت دول كو لشو اوا اقلت اق جي "يا الله! ثمة شيء في 
الموضوع؛ فوع مقع ا لقد قطعت أعصاب العضلة بطريقة أو 
اخ ی «الوكو ف نهو ای م ف قد وو اد ا 
شددت وشددت» ولكن من دون فائدة. قبعت ال 
امل كيالو كانت نة 
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صحوت من هذا الحلم» مرعوباء والعرق يتصبّب مي وحاولت 
فعليا أن أشدّ العضلة الرخوة (كما كنت» رعا أفعل في حلمي). لكن 
من دون جحدوی؛ كانت خاملة كما في الحلم تماما. وقلت لنفسي: إنه 
الشات ات هاذ ومثار. ا لوف ا ولكنك في حلم آخر. 


2 


و 


عد إلى النوم- نوم عميق مريح - وستجد أن كل شيء على ما يرام في 
الصباح . ٍ 

استغرقت في النوم مجدّداء ولكنئى دحلت أرض الأحلام مرة 
امسو ميسن قفة شر ی بأشجار مُورقة هائلة رقشت 
طاتا ا اله الوق كان الود هادا بصورة لا مثيل هما هادئا 
بشكل ملموس» وقد لني ذلك الهدوء العميق مثل عباءة. فك 


حرحت لأرقب سمكة جديدة استثنائية» قيل إا “ممكة رائعة بالرغم من 
أن قلة بن احاتن كله يروما رك عماضي عا سن "الخرافية". 
انتقلرت بصبر» كان وجارهاء عض اوت حاملاً معي منظاري 
وآلة التصوير» ثم صغرت وصفقت» ورميت حجرأ في الماء» لأرى إن 
كان بإمكان أن أوقظ السمكة الكسولة. 

عا رضاح عدا رارع سرك و لاف أو رار دا هنا 
صادرة من أعماق لا يمكن تميّلها. بدت المياه كما لو كانت تُمتّص 
IESE‏ ا رة أن اکان 
"الخرافية" أن تبتلع النهر بأكمله بجرعة واحدة. في هذه اللحظة تغيّر 
التسشدافن إلى ةل أدر کان ا 
بالفعل. من الحيز الشاسع الذي أنشأته» ظهرت "الخرافية" من 
الأعماق برو حلالية» بيضاء متغضنة. مثل موبي ديك باستثناء 
Ea,‏ برز منه قرنان» ووجهها الشبيه بوجه حيوان ضخم 


متف ران . 


الآن» حولت الک ET‏ نظر کا الحدّقة ال بعينين 
بأكمله إلى داحل فمه» وبذيل حرشفى ضخم بقدر ضخامة شجرة 
ا 

عندما أدارت وجهها الضخم ناحييَ» وحدّقت بي بعينيها 
المنتفخحتين» تملكين ذعرٌ حامح ورهيب» وحاولت مسعورا أن أقفز إلى 
الخلف نحو الأمان» أعلى ضفة النهر حلفي. لکن في لم أستطع أي 
صدرت الحركة مني بصورة غير صحيحة» وبدلاً من أن تقذفئي 8 
الخلف ET‏ ا اقبي با رايت اللإن 3 كان حوافر 
السمكة: 

ا لخ رت نر 
الأقصى. ل ا 60 
الاين م بحافة الحبيرة. #اناسا ا ا هذا ما أمكني 
أن أراه» لأن الضوء يمكن أن يدحل من دون أن يخبر شيا عن الريح, 
والأصوات» ورواخ رات السقالة الى ارتفعت خارج النافذة على 
بعد قدم (30 سنتيمترا) على الأكثر منهاء تحجب الرؤية» والنمطء 
والتفاصيل). كان صباح میس مشرقاء وکان و أن اسم ع صوت 
عبد الشاي في في الرواق» وأشم رائحة الخبز الحمصض ى بالزبدة! وشعرت 
e‏ ر كان هذا صباح الحياة: استنشقت المواء المنعش» 

سألتئ الممرضة الحاوّية الصغيرة: "شاي أو قهوة دكتور ساكس؟". 

اخ ها اقب ابرق کامل من الشاي ! و عصیده» و بیص 


مسلوق. وخب کک بالزبدة مع ا 
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نظرت إلي E‏ لوزيتين» وعذبتين. قالت: 
حب أنت أحسن حالاً اليوم! لم ترد شيئاً في اليومين الفائتين سوى 
بضع رشفات من لاء. أو عدا لأنك تشعر بالارتياح 
ey‏ 

نعمء هكذا كنت. شعرت بارتياح وسرورء ونشاط متجدد» 
ورغبة في التمرين والحركة. كنت دائما نشيطاء وكان النشاط أساسيا 
بالنسبة إلي. أحببت كل الحركة... حركة الجسم السريعة» وكرهت 
فكرة الاستلقاء بكسل في الفراش. 

وقع نظري على قضيب معدن معلّق من الحافة العليا للسرير» 
شبيه بأرحوحة البهلوان. مددت يدي إليه» وقبضت عليه بإحكامء 
وأدّيت تمرين رفع الذقن عشرين مرة. حركة جميلة» وعضلات جميلة: 
كان لفعلها تأثير بميج على نفسي. لتر عقتو ت وومةه خرف 
الاين هيده لزه توق 2 امیت عل ظهرئ مع بالشعور 
الحيد. 

نعم ل انال لائقا ا رعو سن انومرحت وب 
النسيج. كانت تأدييي لتمرين رفع الذقن مسين مرة أمرا جيك لا 
بالنظر إلى أنيي كنت هاذياً ومصدوماً قبل مس عشرة ساعة فقط. ل 
بمنحيئ ذلك السرور فحسب» بل الثقة اا الثقة بجسدي الحيد. 
وقوته» ومرونته» واستعداده لاسترداد عافيته. 

أخبرت أن المعالجة الفيزيائية ستأي بعد الفطور. كانه من ا 
الأول حتماء كما قال الجميع؛ وستبداً العمل معاء لتتجعل ساقي تلك 
قوية» وحسنة النظام» ومنسجمة مع بقية الجسد. شعرت بطريقة ما 
مثل سفينة عندما قلت لنفسي '"حسنة النظام 0# /5-مة5/1"؟ سفينة 
حية... سفينة الحياة. E‏ جسدي كان ,عثابة السفينة الي 
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حلت ها الحياة» بكل أحزائها: أضلاع قوية» وبخارة مهرة يعملون 
بتناغم وعد لك سو E‏ و القائد» الذي هو أنا. 

جات الال ال اة يقل ااه بقلل كاج ر و رة 
ذات لكنة لانكشرية» ترافقها مساعدة أو طالبة» هي فتاة كورية رزينة 
دات ینن مسسان: 

راونت بصوت يكن أن ينتقل صداه عبر حقل بأكمله: "ابد وان 
ا کی 

قلت دوي u‏ زاس "سيدق ! : 

مدّت يدها نحوي» وقالت بصوت أقل علوًاً: "'يسعدي لقاؤك . 

أحبتها بصوت رخيم» افا انين لقاؤك . 

کن ال التاق ا کے ی اناا ذلك 
ية 

"لاء لا تؤليئ کثیرا الآن؛ جحرد التماع بين الحين والآخر. ولكنها 
تدز مضحكة نوعاً ماء فهى لا تغل كما جب" 

فكّرت مليا للحظة» ثم قالت: دعنا نلقي نظرة عليهاء 
ونشرع قي العمل . 

اا ق ا ا ق 
فوع مفاجكة على وجهها. ولكنها استبدلت على ار بتعبير رزين 
حجذدي ينم عن اهتمام احتراقي. اة أقل مرحأ وأكثر هدوء 
هة اح خت شريط قياس» وقاست الفخد م الجانب السليم من 
اخ المقارنة. بدت 0 للقياسات» وأعادت القياس و أخرى») 
E TT‏ 

ال ا نعم يا دكتور ساكس. لديك ضمورٌ لا بأس به. لقد 
ضمرت العضلة الرباعية الرؤوس حوالى ثمانية عشر سنتيمترا» كما تعرف". 
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فلت "ريدق هذا کا ولكنئ أفترض أا ضمرت E‏ 
نتيجة لعدم الاستعمال . 

بدا أن ماعها لكلمة "عدم الاستعمال" قد أراحها. وغمغمت 
لنفسها: "نعم عدم الاستعمال. أنا أكيدة بأن كل هذا الضمور يمكن 
أن يُعرّى إلى عدم الاستعمال" . 

وعم عيعبيبها علن الساف مره أحرى» وجسّت العضلة» وللمرة 
الثانية ظننت أني رأيت وی أثرا 

ا كما عدا بلقم ال ود يكون 5 اوا 

" نحو 3 متوقع. حين رأيت هذا التعبير - الذي تلاشى على الفورء 
كماق. لزه السافة وحل محله تعبيرٌ احتراني لطيف - عادت إلي جميع 
مخاوق» ال كنت قد كبحتهاء 0 

قالع بذلك الضوة الماوزه "خا سا فان كل هذا 
الحس» والقياس» والحديث» وما شاكل. دعنا نفعل ا 

سألتها بهدوء: "ماذا؟". 

"اقبض العضلة؛ ما رأيك؟ أريدك أن تشد العضلة على هذا 
امات ام اخ أن عو كي شد ال عسي 
حرّكها للأعلى الآن؛ حركها للأعلى مباشرة تحت يدي. هياء أنت لا 
تحاول. افعل ذلك مع الساق الأحرى". 

شددت العضلة على الجانب الأيمن بقوة وسرعة. ولكن لم يكن 
هناك أي أثر للشد» أو الح ركت عا جار ليق ول على اا 
اا یی تحار للك مرارا واتكرارا من کو 

قلت بصوت حفيض: "يبدو أنئ لست بارعا في هذا". 

ردت بصوت هادر: "لا يصيبتك الإحباط. هناك الكثير من 
الطرق ال ايد نم الاس الد - الانقياض الغاس 
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(الإيسومتري) - عويصاً. يحتاج المرء إلى أن يفكّر في الحركة نفسهاء 
وليس بالعضلة. لا تنس أن الناس يتح رّكون» يقومون بأشياء. هم لا 
يشدّون عضلاقم. ها هي الرضفة» مباشرة تحت الحبيرة". طرقت على 
الجبيرة بأظافرها e‏ وانبعث منها صوت غريب طباشيري غير 
عضوي. قالت: "حسناء شدّها فقط نحوك. شد أعلى زر كتك للأعلى 
مباشرة؛ لن تحد صعوبة الآن بعد وصل الوتر". 

شددت. وک اا ت ققدت ير ارق و اع 
شددت حن بدأت ألهث وأنخر بسبب الإحهاد. ولكن لم يحدث شيء» 
لا شيء على الإطلاق» ولا حي رعشة أو رحفة. قبعت العضلة ساكنة 
مثل بالون مفرغ من الهواء. 1 ٍ 

بدت المعالجة الفيزيائية تبدو مهتاحة ومحبطة. قالت لي» محتدّة 
بصوقًا المصمم: نوغرل شاک ا انفلا ازل اذا" 

أحبتها بضعف وأنا أمسح العرق عن حبيئ: "بدالى أن دلت 
الكثير من الجهد' . 

قالت مُكرهة: "نعم Ee‏ ولكن للستي 
بيع لذ شاف كلقا طق ا إن اكه ل لا ورا ا 
بطريقة ماء وقد يكون أصعب لأنك لا تستطيع أن ترى رضفتك". 
قامت بالطرق على الحبيرة العاتمة ببراحمها هذه المرة» كما لو كانت 
تقرع بابا للدحول. 

قلت مقترحا: "سيكون حميلا أن يصنعوا جبائر شفافة". 

أومأت برأسها بقوة: "والأفضل ل لم ل 
على الإطلاق. إها أشياء حرقاء للغاية» وتسبّب جميع أنواع المشاكل. 
ETE‏ كرا أن بمنعوا المفاصل من الحركة باستخدام 
رباط» ولكنك لا تستطيع أبدا أن تقول هذا بر عظام. كم يعرفون عن 
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العلاج الفيزيائي ! اكير م لكف E‏ عردم EE‏ 
ل "م أقصد قول ذلك. لونانر ل المناق ا 
ولكسن ::: E‏ : ولكنها تابعت بعد أن رأت نظرق المتفهمة 
والملشجعة: "أنا لا أقول شيئاً ضدّ محري العظام - هم يقومون بعملٍ 
اع ودر ا کی ونی كان لطر كة او ار 
الطريقة الي تتحرك ها ما إن يكون التركيب البنيوي للعضو قد 


0 


NERE E CEC‏ بوره لد سويد 
وصله» ونسترجع الترابط. هذا كل ما في الأمر". وحدت نفسي أميل 
إلى هذه المعالجة الفيزيائية الجيدة. 

قلست مُلقياً نظرة سريعة على البطاقة ة الي تحمل اسمها: "الآنسة 
وفسكون. أعسينتقد أن ما تقولينه منطقي د ولو لان 0 
الأطباء يفكرون مثلك. لقد وضع معظمهم رأسه في جبيرة" - والآن 
كان دوري لأطرق على الإسطوانة الطباشيرية تأكيداً لقولي - "و 
بالعودة إلي» ماذا علي أن أجرّب الآن؟". 

قالت: "أنا آسفة. لقد حرفت الحماسة... دعنا نقوم بحولة 
ا e‏ ا ل اا ها ات 
بحاحة إليه هو انقباض صغيرٌ واحد. إا تلك الانتفاضة العضلية الصغيرة 
ا ومن ثم ستتابع من هناك. سأحيرك ماذا سنفعل..."» وهنا 
أصبح صوقًا امنا و ن المفترض أن تقوم فقط بتمارين 
تقايسية اليوم» ولكن مم ا ندا اند مدن عاج أعرف كم هو 
مزعج بالنسبة إليك أن تستمر ف الحاولة من دون نتيجة. دن الم 
عنام ن بلاحط معن "لكاي رضي اجن اشام ا 0 
TT‏ 00 ترفع ساقك» ولكنى ا 
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الثقل. سأرفع ساقك اليسرى بلطف ورفق عن السرير» وكل ما عليك 
فقينه هو أن تشارك و أن تكون في وضع حلوس". 
وأومأت إلى الطالبة الكورية الشابة» الى سارعت إلى وضع الوسائد 
حلف ظهري بشكل أصبحت فيه بوضع جلوس. "نعم» يجب أن 
فا ای ر لوطا قارو الور لبتي كر لانت 
مستعد؟' . 1 

اومات براي 'شاغرا أن هده الا هج باعل وستساعد من 
دون غيرها في تحريك ساقي. حضرت نفسي لبذل مجهود حارق. 

ضحكت الآنسة برستون: "لا داعي لذن ج وا بهذا 
اک انف لذ ار ان عقي رف ما و راان ا 
ستفعله الآن هو أن ترفع معي... إلى الأعلى» إلى الأعلى... افعل ذلك 
معي... المزيد من الجهد بعد... نعم» ها هي ستتحرك..." 

زک ا ا ل ل عد قوري لاش تقرف شان 
الإطلاق. كان بإمكان أن أرى هذا في وجه الآنسة برستون» كما رأيته 
في الساق» الي كانت ثقلاً ميتا ف يديهاء من دون أي قوة أو حياة؛ 
مثل هلام» أو بودنغ» معبّأ في جبيرة. رأيت قلقي وحيبة أملي مكتوبين 
بشكل واضح مكشوف على وجه الآنسة برستون» الذي فقد مظهره 
الدال على اللامبالاة الاحترافية» وأصبح لج E‏ 
وا 

قالنت.بصدق: "أنا أسفة. رعا لم تحاول كما يجب هذه المرة. دعنا 
اول مر ار 

حاولنا مرة بعد أخرى. ومع کل إحفاق» و كل خيبة» كانت 
مركن | النجاح ميا ها فقا وكان إحساسي بالعجز وانعدام 


الجدوى يزداد فوة. 
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قالت: "أعرف كم تحاول. ومع ذلك» يبدو الأمر كما لو كنت 
لا تحاول على الإطلاق. أنت تبذل كل هذا الجهد, ولكن الجهدى 
بطريقة أو بأحرى» لا يتدبر فعل شيء". 
TE,‏ نا شك أن ایت نوو نك 
حدوی» وبلا تركيز» إذا جاز التعبير. وشعرت أن ما أقوم به لم يكن 
"محاولة" فعلًء ولم يكن "إرادة" فعلاء لأن كل "الإرادة" هي الرغبة في 
شيء. وقد كان ذلك الشيء بالضبط هو المفقود. كانت الآنسة 
برستون قد قالت لي في بداية حلستنا: "شد العضلة الرباعية الرؤوس. 
لست بحاحة إلى أن أحبرك كيف". ولكن لقد كانت هذه "الكيفية"» 
هذه الفكرة نفسهاء هي المفقودة بالضبط. لم يعد بإمكان أن أفكر 
كيف أقبض العضلة الرباعية الرؤوس. لم يعد بإمكاني أن "أفكر" كيف 
أشدّ الرضفة» ولا أن "أفكر" كيف أقبض الورك. وبالتالي» فقد انتابي 
خسار أن يننا ا ن لقره "تفكيري "0 بالرغم من أنه متعلق فقط 
هذه العضلة وحدها. شاعرا بأنئ قد "نسيت" شيئا - شيا واضحا 
قافا واضحا على نحو سخيف» وكات عر a‏ 
حرّبت بالساق اليمئ. ان صعوبة على الإطلاق. وبالفعل لم يكن 
فاي TNE‏ ار لم تكن هناك ضرورة لأي جهد 
إرادي أو فکري» فقد قامت الساق بكل شيء بشكل طبيعي وسهل. 
حاولت ا ا اقتراح الآنسة برستون - "التسهيل" كما 
أسمته - أن أرفع كلتا الساقين في وقت واحد» على أمل حدوث بعض 
"التدفق" أو "الانتقال" من الساق الستامة. ولكن» واحسرتاه» ولا أي 
أثر ! لا "تسهيل" من أي 0 كان! 
بعد أربعين دقيقة من المحاولات الفاشلة الى أصابتنا أنا والآنسة 
سكوف بالآقاك والاخباط» كفقنا كن ال الرناعية الرة وس . 'شتعرنا 


بالارتياح عندما بدأت الآنسة برستون في تمرين العضلات الأخرى قي 
الساق» حيث جعلتئ أحرّك قدمي وأصابعي» وأقوم بحركات أخرى 
عند الورك؛ إبعاد عن احور تقريب نحو المحورء تمديد» إلخ. عملت 
جميع العضلات بشكل تلقائي» وفوري» وتام» حلافاً للعضلة الرباعية 
الرؤوس الي لم تعمل على الإطلاق. 

كان خلس مع الآنسة برستون تأثيرٌ كئيب ومقيت علي. فغرابة 
الأمر بأكمله والهماحس الذي انتابئ - والذي كنت قد تدبّرت أن 
"أنساه" في اليوم السابق» بالرغم من أنه عاد في أحلامي - اكتنفيئ الآن 
بكامل قوّته» ولم يعد بإمكان أن أنكره. استوقفتئ كلمة "كسولة" الي 
كانت قد استعملتها الآنسة برستون على أا سخيفة» نوع من 
الكلمات الدارحة العديمة المحتوى, الى لا معن واضح لما على الإطلاق. 
كان هناك شيء خاطئ» شيء خطير» شيء لا سابق له في بحربي 
بأكملها. كانت العضلة مشلولة؛ لماذا تُوصّف بأفا "كسولة"؟ كانت 
العضلة عديعة التوتر» كما لو كانت النبضات الداحلة والخارحة» الى 
لظ ERLE E A‏ نفك كان ١‏ لقل جز ف لجيه 
العصبيء إذا صح التعبير» وكانت شوارع المدينة مهجورة وصامتة. 
E EE‏ لد ف لوكي كيك لصن ل هذا إذا لم تكن كلمة 
"المهرننةا م بعد . تسترخحي العضلات في أثناء النوم» ولاسيّما في 
أثناء النوم العميق» ويخف السير العصبي» ولكنه لا يتوقف ا 
تستمر العضلات في العمل ليلا وار مص حيري بودورة من 
النبضات الدقيقة» الي يمكن إيقاظها في أي لحظة إلى نشاطها الكامل. 

حن في الغيبوبة تحتفظ العضلات ببعض النشاط. فهي لا تزال 
تعمل معدل بطيء حدا. إن العضلات» مثل القلبء لا تتوقف أبدا 
حلال الحياة. ولكنّ عضلي الرباعية الرؤوس قد توقفت» وفقا 
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لتقديترفق: كانت عدقة الور كلا وشات كنا لو كانت ميتة 
ول كرد اة رعا اها ية بالإمكان "إيقاظها". لا بد 
eas‏ وف ل الف يقظ ونائم: : حي وميت. 

لققد كان موت العضلة هو ما أثار أعصابي. وقد كان الموت 
شيعا مطلقاء خلافاً للتعب أو المرض. الامج كوا كيرت 
کن الأفيية الساقة ا اا مان العضلة كانت 
ميتة. كان صمتهاء قبل أي شيء آخرء هو ما أعطان هذا الانطباع؛ 
صمت كلي ومطلق» صمت الموت. فحين كنت أنادي العضلة» م 
يكن هناك حواب لندائي. لم يكن ندائي يسمع... كانت العضلة 
صمّاء. ولكن هل هذا كل ما في الأمر؟ هل يكفي هذا لإعطائي انطباع 
"الصمت"؟ عنادما ينادي المرء» فهو يسمع نفسه ينادي» حى لو لم 
يلتفت إلى النداء» أو وقع النداء على آذان صمّاء. ولكن - وقد جعلتئ 
هذه الفكرة أرتعد» وبدا أنها تنقلئ إلى عام E‏ 
أكثر حدية TS‏ يكون هذا "الصمت" الذي ي أتكلم 
عنه» هذا الإحساس "بعدم حدوث شيء"» يعي أني لم أكن أنادي فعليا 
(أو إذا كنت قد ناديت» فلم يكن بإمكان أن أسمع نفسي أنادي)؟ لقد 
كانت هذه الفكرة» أو ما شايها - المحذرة والمنذرة - في بالي بالطبع 
خلال جلسىّ مخ الانسة برستون. عمل "لمحا 0ك افيه هذاء الذي 
م يكن محاولة قعلاء > عمل "الإرادة" هذاء الذي لم يكن إر ادة فعلاً» 

عمل "التفكير" هذا الذي ل يكن تفكيرا فعلاً عبن الد" هذاء 
الذي الفلا 

ما الذي كان يحدث لي؟ لم يكن بإمكان أن أحاول؛ ولم يكن 
بامكان أن أشاءء أو أفكرء أو أتذكر. لم أستطع أن أفكر أو أتذكر 
كيف أقوم بحركات معيّنة» كانت "حهودي" المبذولة لفعل ذلك وهمية 


للغاية وباعثة على السخرية» لأني فقدت القدرة على "استدعاء" أو 
"إيقاظ" کر ی 5 .. بدا لي الآنء ف أثناء تأْمّلي الذي كان يزداد 
اة ا أن اة كلها كانت اکر د غ اد 
يسعين إدراكه. شعرت باماوية تفتح أسفل مبئ.. 
صحيح أن العضلة كانت مشلولة» و'صماء . وصحيح أن تدفقها 
الت ضصى الحيوي» أو "قلبها". كان متوقفاًء وأا كانت» باحتصار. 
ا إلا أن كل هذه لامور بالرغم من افا مقلقة بحد ذااء بدت 
عديمة الأ*مية عند مقارنتها .مما كان ينضح أمامي الآن على نحو مرعب 
للغاية. كانتت كل هذه الأمور» بالرغم من بشاعتهاء ظواهر موضعية 
ومحيطية بالكاملء وبالتالي فهي لا تؤثر في وجودي الأساسي - 
نفسي - أكثر من تأثير فقد بعض الأوراق» أو الأغصان» على حياة 
السشجرة وحذورها وتدفق النسغ فيها. SS‏ 
ل ایا کان» 0 
القذ کے بل کان و 8 i‏ ما بداء 2 البداية. أنه 
محرد انفصال وتعطل حيطي موضعي» أبرز نفسه الآن بشكل مختلف 
ورهيب» كامشيار ف الذاكرة. وق التفكير» وي الإرادة؛ ليس جرد 
تلف في عضلتي, وإنما تلف في شخصيا. إن صورة نفسي كسفينة 
حية؛ الأضلاع لكوي والبحارة ر والقائد الموجه» أنا - الي 
عبرت ذه صباحا نحن ا ١‏ بالحياة» أعادت تقدتم نفسها 
لآن بشكل متسسم بالرعب. ليس الأمر أن بعضاً من تلك الأضلاع 
ونه رديئا ومتزعزعاء أب البحارة المشمر سين ن کانوا صما أو 
فت د ين أو مفقودين» بل أن أن اقات لم أعد قائدا. كنتء أنا 
القاقدء متلف الدماغ على ما يبدو وأعائ من اخحتلالات و حيمة» 
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واضطراب شديد ق الذاكرة والتفكير. استغرقت على نحو مفاحئ 
جداء ورحیم» في نوم شبيه بالإغماء. 

بالرغم من أن نومي كان عميقاء إلا أنه قطع فجأة» على نحو فظ 
ومربك من قبل الممرّضة الحاوية ال اد الي اندفعت 
داحل غرفي وهرّتن مُوقظة إياي. كانت قد اختلست نظرة من خلال 
N Ea‏ ودلا فيد 
الصينية من يدها وتندفع من خلال الباب. 

صاحت مذعورة مرتعدة: "دكتور ساکس» دكتور ساكس. انظر 
فقط أين هي ساقك؛ ستوقع ساقك بأكملها على الأرض!". 

قلت بكسل وأنا لا أزال نصف نائم: 'هراء! ساقي هنا تماماء 
أمامي» حيث يجب أن تكون". 

قاالت: "ليست كذلك! إن نصفها واقعٌ عن السرير. لا بد أنك 
قد تحركت ف أثناء نومك. أنظر فقط أين هي!". 

قلت مبتسما من دون اكتراث: "هيا! الدعابة هي دعابة". 

"د کتور ساكسء لست أمزح! ارفع نفسك رجای وانظر للأسفل 
وشاهد بنفسك . 

اط ا حال قنع مر ا امات کی 1 
عقالبها - قمت برفع نفسي. كنت نائما مسطحا على ظهري. نظرت» 
ونظرت بإمعان. لم تكن الساق هناك! على نحو محال ولا يمكن 
تصديقه» لم تكن الساق هناك! 00 

CES‏ اوكا« لطر 01 A‏ :مسار هه بو قد 
تنعت زاوية مضحكة مع جذعي» وبالفعل» كان أكثر من نصفهاء 
كما قالت الممرّضة» واقعا عن السرير. لا بد أن قد رفستها إلى هناك 
بساقي السليمة» من دون أن أعرفء أثناء نومي. انتابيٰ إحساس 


مفاجئ بإرباك كلي. لقد شعرت بالساق أمامي - أو» على الأقل» لقد 
افترضت أنما هناك (كانت هناك قبلا ولم تردن أي معلومات تفيد 
العكس) - ولكن كان بإمكان أن أرى الآن اا ۾ تكن هناك على 
الإطلاق» کو تعن ورج هري انتابئي 
إحساسٌُ مفاجئ بعدم التوافق» والتنافر العميق» بين ما تمخيّلت أنئْ 
شعرت به وما وا بالفعل» بين ما "ظننته" وما وحدته الآن. شعرت» 
للحظة مشوشة مدونحة» اني قد خدعت» ولات للغاية» من قبل 
عراس وهم دايا لقامن E‏ 

قلت بصوت وجلته مرتحفا: آنا المرطة عل كاف رجاء أن 
تعيدي الساق إلى مكافاة يصعت غ أن أزيحهاء وأنا مدد بهذا الشكل'. 

"بالطبع دكتور ساكس - وف الوقت المناسب أيضا! إنها فوق 
الشافة قري عدر ادف لم تفعل شيئاً غير الكلام". 

انتظ رقا كي تحركهاء ولكنهاء لدهشيء لم تفعل شيئاً. انحنت 
فقط فوق السرير» ثم استقامت وتوحهت ناحية الباب. 

صرخحت: "الممرّضة سولو!"؛ وكان دورها هذه المرة أن تحفل. 
"ما الذي يجري؟ لا زلت بانتظارك» رحاءء كي تعيدي ساقي إلى 
مكافا". 

التفتت نحوي» وعيناها اللوزيتان فاغرتان انذهالاً. 

E‏ من بمزح الآن د کور سا كب 1 الف اعات ساقك بالفعل 
إلى مكافا!". 

ا وحدت نفسي عاجزاً عن الكلام. اشک يقدنيت 
البهلوان وسحبت نفسي إلى وضع حلوس. لم تكن الممرضة تمزح؛ لقد 
أعادت الساق إلى مكافا بالفعل! أعادقا إلى مكافاء ولكنئ لم أشعر جا 
تفعل ذلك. ما الذي كان يجري؟ 
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قلت بصوت هادئ 15 وخفيض: "الممرّضة وو اسف 
لاهتياجي. هل تسدين لي معروفاً؟ هل تسمحين رجاءً» بما أني أحلس 
الآن وأستطيع أن أرىء أن تمسكي الحبيرة من الكاحل» وتحركينها؛ 
حركيها فقط؛ لو سمحت في أي اتحاه تريدين". 

راقبتها باهتمام وتركيز وهي تفعل ذلك؛ ترفعها للأعلى 
وتخفضهاء وتر كها إلى كلا الجانبين. كان بامکان أن أرى كل هذه 
ا لحر كات» ولكنين لم أستطع أن أشعر با على الإطلاق. راقبتها بإمعان 
قكلنا اخلتت الساق ور كديا قليلاً إلى الأعلى» وقليلاً إلى الأسفلء 
وقليلاً إلى كل حانب. 

"الآن» بعض الحركات الكبيرة فعلاً يا ممرضة سولو» 01000 

E OE‏ تقل كاملة رفسي الال و قي فقن 
رفعتها بشجاعة إلى الأعلى» ثم قامت بثنيها بزاوية قائمة» ثم حركتها 
لاان بزاوية قائمة مرة أخرى. كان بإمکان أن أرى كل هذه 
الح ركات» ولكنين لم أستطع أن أشعر يما على الإطلاق. 

"احتبار واحد قصير وأخير» يا ممرّضة سولوء إذا لم يكن لديك 
مانع". اتحذ صون هادئة» وواقعية» و"علمية"» أحفت الخوف 
البغيضء أو الماوية المفتوحة» الي شعرت بّا. 

اويا كي وطلبت منها أن تحرّك الساق مرة أحرى؛ 
حر كات صغيرة في البداية» ثم إذا لم أقل شيئاء حركات كبيرة كما في 
السابق E‏ سیا دا ر کت ذراع رجل بينما ينظر إليك» فقد 
يحد من الصعب أن يمير الإحساس عن الرؤية» لأنمما مرتبطان بشكل 
للحي يي افيف إن زرغ قي اف عاق غير الحوها فى ر 
ولكن إذا طلبت منه أن يغمض عينيه» فلن يجد صعوبة في تقدير أصغر 
التركات السلبية؛ على سيل المثال+ اغراف الاضنيع اة جره من 


2 أريد ساقاً أقف عليها 


المليمتر. وبالفعل» فإن هذا "الإحساس العضلي"؛ كما كان يُسمّى قبل 
أن يستقصيه شرينغتون ويسميه "الاستنباه الذاي" المعتمد على 
النبضات من العضلات» والمفاصل والأوتارء هو الذي يُغفل عنه عادة 
ال ر يعرف 
يما الجسم نفسه» ويقدّر بدقة مثالية» وتلقائية» ولحظية موقع وحركة 
كل أجزائه المتح ر كة» وعلاقتها بعضها مع بعض» وتراصفها في المكان. 
كان هناك مصطلح قدم آخرء لا يزال يستخدم ني كثير من الأحيان» 
هو kinaes1he514‏ أو حس الحركة» ولكن "الاستنباه الذاتي" : الأحسن 
وقغسا فق ادق مدو مععلتها اكد اا كنا كينا ا 
"صحيح": ذلك الحسْ الذي به يعرف الجسم نفسه» ويعامل نفسه مثل 
"مركدية" انه قال أن E‏ عن الئل 
راف ا اح كس فل دد جر فق امات و رده 
اة بلا رقف طرال الياة :من العضلات والفاصل والأوتان, 
المرء يملك نفسه»ء والمرء هو نفسه» لأن الجسم يعرف نفسه» ويؤكد 
نفسه ف جميع الأوقات» بواسطة هذه الحاسة السادسة. تساءلت كم 
من الثنائية السخيفة للفلسفة منذ زمن ديكارت كان من الممكن تحتبها 
من خسلال فهم صحيح "للاستنباه الذاقي". يُحتمّل بالفعل أن بصيرة 
كهذه كانت وه في عقل لايبنيز» عندما تحدّث عن "الإدراكات 
الحستية الدقيقة" المتوسّطة بين الجسم والروح» بالرغم من أن... 

صاحت الممراضة سولو بصوت حاد نافد الصبر: "د كتور 
LEE‏ كاذ RSE‏ ا من ا دواعاي 
المسكينتان تؤلمانئي» ولم يصدر عنك أي فوت القن قمع بدا 
يحبيرتك الثقيلة هذه» وحرّكتها قي كل اتحاه. والآن» لا تقل لي أنك 
لم تشعر بذلك! . 
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قلت برصانة: "الممرضة سولوء لم أشعر بأيّ شيء على الإطلاق. 
في الحقيقة» إن كنت بانتظارك كي تبدأي!". 

كرض ننه بر اود اندها نامر لادب باعل ديا 
ا ak‏ ر بدا عليها اراك ع الفهم. تخيلتها 

تقول لنفسيها: "بدا لطيفاً حدأء وطبيعياً جداء وعاقلاً جدأ هذا الصباح. 
والآن يتصرّف بغرابة!". كانت ستكون أكثر تشوشا بكثير لو أنما رأت 
أفعالي من خلال لوح الباب الشفاف» وأكثر من ذلك لو َا أدركت 
a‏ لو رار شور م الك سفن أن aE‏ 
مد و اي وان اجا الج 

لغتهاء أو لغي» أو أي لغةء لتنقل المنصائص المميزة غير المفهومة لما 

کت ارو 

ما إن استاذنت: بالانضراف:- كنت قد أشرت إل أنئ فقدت 
شهيي للغداء - حى التفتُ على الفور إلى ساقي» بانتباه حاد» وفزي 
رغنيف رها ى تلك اللحطة: اعد ا اعرا او اف اي 
تلك المواحهة الأول» لم أعرف ساقي. كانت غريبة تماما وغير مألوفة؛ 
عمسف ل جا هيا ننم قور تلان ارت ااا جا 
احتبرنا - لحظات مفاجئة شاذة من عدم التمييز. هي لحظات غريبة في 
أثناء عدراياء وكيا كر شرع واعرد ران العام المعروف والمألوف. 
لكنّ هذه اللحظة لم تمر بل ازدادت عمقاء وقوة» وغرابة. 

كلما حدّقت أكثر بالاسطوانة الطباشيرية» بدت لي غريبة ومبهمة 
أكثر. لم يعد بإمكان أن أشعر بها كجزء ميئ» أو أشعر أفا "لي". بدا 
أن لا علاقةلهابي من من أي نوع كان. كانت حتماً ليست لي؛ ومع 
ذلك» کانت» على نحو مستحيلء موصولة بيء وعلى نحو مستحيل 
أكثر» "متصلة" بي. 
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ME‏ لير إن شيعا كبيراً كهذا يمكن أن 
يشوك آي إنسان» بالرغم من أنه كان مستغرباً أن تزعجئي ¿ الآن فقط 
إلى هذا الحد. كانوا قد وضعوا لي جبرة في مستشفى أودا يوم السبت. 
Nga SEES‏ دصري را علد "عن" 
ل علاقة ليسي م أنظر إليها على هذا النحو عندما وُضعت لي 
ي أودا. أتذكر بوضوح تام أن لم أحدها واقية ومريحة فحسب» بل 
أا ودوةة وهاه ودافتة مت نيت بيت جميل دافئ ومريح یاو 
ساقي المسكينة إلى أن تتحسّن. والآن» 3 "ودودة"» أو "مضيافة"» 
أو "دافئة" على الإطلاق. لم يكن بإمكان أن E‏ كذلك 
في أي وقت مضى. ومن جهة أحرىء لم تبذ "بغيضة"” أو "غير وذّية", 
أو العذاية! ا اليس لما حواص على الإطلاق. 
يد و و اق "متها" . لم أستطع أن أتصورها 
'تاوئ "ای شي ء» ناهيك عن جزء مي. كان لدي إحساس بأفا إِمّا 
ابعرئيقة ا أو فارغة» ولكن» ف كلتا الحالتين» كان إحساسي أنا لا 
تحتوي على أي شيء على الإطلاق. نظرت إلى حتار اللحم الفاقد 
الس أعلى الجحبيرة» ومن ثم أقحمت يدا في الداحل. كان هناك حير 
كبير بالفعل» يتسع لكلتا يدي. كانت التجربة مريعة وغريبة بشكل لا 
صق عندما حاولت بالأمس أن أضع يدي على الساق وأحس 
العضلة الرباعية الرؤوس» وحدهًا "كريهة إلى أقصى حد"؛ مترهلة 
ا ب ب أو ابن الطري المفتقر إلى الحيوية. لكن 
ا م يكن شيئاً مقارنة بما شعرت به الآن. فعددما متها 
بالامس: أحسست» على الأقل؛ أن لمست شيئا. صحيحٌ أنه كان 
راء غير متوقع وغير طبيعي» وتعوزه الحياة» ولكنه» بالرغم من كل 
ذلك» كان شيئا. أما اليوم» وعلى نحو مستحيل» فأنا لم ألمس شيئا على 
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الإطلاق. لم يبد اللحم تحت أصابعي مثل لحم. لم يعد يبدو مثل مادة أو 
شيء مادي. لم يعد يشبه أي شيء. كلما حدّقت فيه أكثر» وعاحته 
أكثرء كان "وجوده" يقل أكثرء وكان يصبح "سرابا" أكثر آتیا من لا 
مكان. كان ميّتا ووهمياء ولم يكن جزءاً مِن؛ ليس جزءاً من حسمي» 
أو من أي شيء آخر. لم يكن "ينة ينتمي" إلى أي مكان. ليس له مكان في 
العالم. 

ذاك الذي ليس جسماً ليس جزءا من العالم... وبما أن الكون هو 

كل شيء., فان ذاك الذي ليس جسما هو سراب؛ ولا مكان له 

(هوبز) 

لقد فقدت شيعاً؛ كان هذا 0 بدا انی قد فقدت "ساقي" 
وی نوين كان ترا شفرف لأا کا هك کا او 
ومعافاة. كانت تلك "حقيقة". كيف بمكن أن يكون هناك أي شك في 
المسألة؟ ومع للقي كان انسل موود ففي مسألة "امتلاكي" أو 
ازن لاف کشا بشدة» وغير واثق بشكل جوهري. 

عندما أغمضت عيتي» بذایت ل يكن لدي أي إحساس من أي 
و مكان ساقي : م اش افا كانت "هنا" بالمقارنة مع "هناك" وم 
أشعر أنها كانت في أي مكان؛ لا إحساس على الإطلاق. وما الذي 
عكن أن يحس, أو يفترّض» بشأن شيء "غير موحود"؟ بدا بالفعل 
كما لو أن هذا التشوّش العميق للاستنباه الذان» الذي اكتشف وتبدّى 
محض الصدفة فقطء بالرغم من أنه استقصي باهتمام من قبل الممرضة 
شو لو رسن قبَلي) كان بالفعل "القشّة الأحيرة"» بطريقة أو بأخحرى. 
کان فك ات ا ا و کا کل شور حا 
بعسضلي المصابة: ضمورها الكبيرة وتراحيهاء وشللها الظاهر. أثيرث 
ا من نوع "أعلى"» قبل أن أستغرق قي النوم مباشرة؛ التعطّل 
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الواضح في "الدراية" و"الفكرة". بحيث إنه لم يعد بإمكا أن "أفكر" أو 
ا ' كيفية القيام 0 
كان هناك بالفعل شيء غريب يجري عند هذه المرحلة. لكن تبع ذلك 
مباشرة تعطّل كامل؛ ومطلق» و"وجودي", بدا أنه عل باكتشاف 
بلطل ا لاسن والشعور» لأنه E‏ أن اتحذت 
الساق طبيعة مخيفة) أو بت بتعبير أدق وأقل 0 حسرت كل طبيعتهاء 
MR MT‏ 
دون أي إحساس بالتمييز أو الارتباط. كان حينها فقط أن حدّقت ها 
وشعرت أني لا أعرفهاء وأنا ليست جزءاً مي وأيضا أني لا أعرف 
هذا" ي فهو س ج من أي شيء. لقد فقدت ساقي. أرحع 

را وتكترارا تو اا د ا كوا ت ف 
eT‏ 
جص آخر. . لقد ققدت ساقي» إذأء بمعىّ من المعان. لقد تلااشت 

احتفت. .. قطعت من الأعلى. كنت الآن مبتورا. مع ذلك» 337 
مورا عاديا لأن الاق رات هناك, ولكنها 
ات :5اا فاشلا وبالتالي فقد كنتء إذا جاز القول» توا 
"داحليا". كانت هذه هي الحقيقة الصامتة من وحهة نظر علم 
الأعصاب وعلم النفس العصبي. لقد فقدت الصورة الداحلية» أو 
التمثيز ااي كان هتاك تشويض أو طمس» امااان الع يد 
اللجزء من "صورة الجسم" كما يقول أطباء الأعصاب. كان جزء من 
"الصورة الفوتوغرافية الداحلية" لي مفقودا. كان بإمكان أيضا أن 
أستخدم بعض مصطلحات "سيكولوجيا الأنا"» الي تتوافق بشكل أكثر 
من تزامي مع مصطلحات علم الأعصاب. كان بإمكان القولٍ إن قد 
فقدت الساق "كشيء داحلي'» > مل "أحيّة 0ع" م : بدا 
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بالفعل أن كدت يحاحة إلى مجموعتي المصطلحات على ا سوآء» لن 
الخسارة الداحلية كانت "فوتوغرافية" و"وجودية” في الوقت نفسه. 
وهكذاء كان هناك نقص إدراكي حسّي ويم من ناحية» بحيث إنئي 
فققدت كل الإحساس بالساق. من ناحية أحرى» كان هناك نقص 
"عاطفي"» بمحيث إن فقدت معظم إحساسي تجاه الساق. اشتملت 
المصطلحات 1 استخدمتها على الاثنين معا؛ الإحساس بحقيقى 
الشخصية:؛ والنابضة بالحياة» والبهيجة لقد استّبدلت بحقيقة هي ميتة 
واصطناعية وأحنبية. ا ْ 
ما الذي يمكن أن يسبّب مثل هذا التغير العميق والفاحع؛ مثل هذا 
لتعطل الكلي للاحساس بالشيء والإحساس تحاهه» مثل هذا التعطل 
0 للصورة العصبية؛ والأمجيّة؟ تيادرت إلى ذهئ ذكرى منسية متذ 
زف حورل ميا E‏ اجات لاطت 
ET‏ اتصلت بسي إحدى الممرّضات وهي مرتيكة للغاية 
وأخبرتئ تلك القصة الغريبة على الماتف: هناك مريض جديد شاب تم 
ا إلى المستشفى قي صباح ذلك اليوم» وقد بدا نظيفا جا 557 
ماد و ا إلى ما قبل بضع دقائق عندما استيقظ من نومة 
حفيفة. بدا حينئذ منقعلا وغريباء ولا يشبه نفسه على الإطلاق. کان 
قد وجد طريقةٌ ما ليسقط عن السرير» وكان الآن يجلس على الأرض» 
وهو يضرت باهتياج ويصيح ويرفض العودة إلى سريره. هل بإمكان» 
رحاي أن أحضر وأكتشف ما كان يحدث؟ 
عندما وصلت» وحدت المريض متمدّدا على الأرض يجانب سريره 
رو لفق انی اه كاق تسيره وع ف اد واا 
والارتباك» واللهوء ولكن الارتباك طغى عليه مع شيء من الذعر. سألته 
إن كان سيرجحع إلى سريره» أو إذا كان بحاحة إلى مساعدة» ولكته بدا 


8 أريد ساقاً أقف عليها 


باتعا رو هات و ا 
وأحذت بيانا بالماضي الطبي له ونحن هذا الوضع. قال إنه دحل إلى 
المستشفى في ذلك الصباح من أجل بعض الاختبارات. لم يكن يشكو 
من شيء» ولكن أطباء الأعصاب رأوا ضرورة دخوله إلى المستشفى 
لأنهم شعروا أن لديه ساقا يسرى "كسولة"» وتلك هي الكلمة بالضبط 
الي استخدموها لوصف حالة ساقه. شعر أنه بخير طوال اليوم؛ 
واستغرق في النوم نحو المساء. وعندما الفعظ كو اذا ق 
يرامع إلى أن تحرّك في السريرء حيث وجدء وفقا لتعبيره» "ساق 
أحدهم ار ؛ كانت ساقا بشرية مفصولة. شي وبا 
أحفل في ف البداية منذهلاً باشعزاز» فهو E EEE‏ 
ةق كهذاء سس الساق در شتديد. بدت مكتملة الشكل 
ولكنها ""غريية اواك وخ ار كاله جلف انكر لاط رفوك 
على الفور ما حدث: كان كل ذلك مجرد دعابة! دعابت بشعة اما 
وغير ملائمة» ولكنها مبتكرة! كانت ليلة رأس السنة و كان الجميع 
حل كيان المشهد كرنفاليا يكثر فيه المزاح وتتطاير فيه المفرقعات 
الصغيرة وقطع الحلوى. لاو انا أن واحدة من الممرّضات ذات روح 
دعابة مخيفة قد دحلت خلسة إلى غرفة التشريح» واختطفت ساقاء ومن 
م دا قرف قاطت مره نها كان الا ورال مرا و 
وة شمر ارياج كبر :هذا اتسين ولك شاعرا أن الفعابة هي 
دعابة» وأن هذه الدعابة كانت ثقيلة بعض الشيء» فقد قذف الساق 
البغيضة من فراشه» ولكن - وهنا هجره أسلوبه التحادثي الطبيعي 
وعد ا اة واس وعية اها کرب الرى ترعندها 
رماها من السريرء وجد نفسه بطريقة ما يقع معهاء وكانت الآن 
موصولة به. 
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صاح مشمئزاً: "انظر إليها! هل شاهدت أبدا شيك كريها وفظيعا 
أي ةلقد ا ترقا ما بدى عالق 
حجنا" وأمسك كا بكلتا يديه بعنف استثنائي» وحاول أن ينترعها من 
جد ةف EAE E E‏ 

قلت: "هون عليك! إهدأ! لا بأس عليك! ما كنت لألكم تلك 
الساق بهذا الشكل". 

ال "وما المانع!". 

أحبته: "لأا ساقك. ألا تعرف ساقك؟". 

حدق بي بنظرة هي مزيج من الانشداه» والشاك» والرعب» 
واللهوء ولا تخلو من ارتياب هزلي من نوع ما. قال: "د كتور! أنت 
تخدعين! أنت متآمرٌ مع تلك الممرّضة. لا يجدر بك أن تمازح مرضاك 
بهذا الشكل!". 


إن لا أمزح. تلك ساقك!". 


حين رأى من تعبير وحهى أنئ كنت جادا تماماء نظر إلي برعب 
شديد وهو يقول: "أتقول إهها ساقى يا دكتور؟ ألن تقول أن أي إنسان 


يجب أن يعرف ساقه؟". 

أحبته: "حتما. كل إنسان يجب أن يعرف ساقه. لا أستطيع أن 
أ انعد "لذ يعرف ساقة عا ت كان ارا و" 

"أقسم بالله أن لم أفعل... يجب على كل إنسان أن يعرف 
حسمه» ماله وما ليس له؛ ولكن هذه الساق» هذا الشيء"» وهنا 
اشد رعذة أخرئ مشهرة) "لا تبدو صحيحة» ولا تبدو حقيقية» ولا 
تبدو حى جزءا مي". 

ا لصيف ل ره بكلا رن تلكا قلف "كنتت 
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ساق کان بط کد وا عله كان ندري لا ندر 
ا yS‏ 
أعرفٍ حن لأي شيء نا أن ينتمي شيء كهذا...". وتلاشى صوته 
تدريجياً. E‏ 

قلت: "اسمع. لا أعتقد أنك على ما يرام. أرحو أن تسمح لنا 
بإعادتك إلى السرير. لكنين أريد أن أسألك سؤالاً والجذا اا اذا 
كانت هذه - هذا الشيء - ليست ساقك اليسرى" (كان قد أسماها 
ساقا زائفة في أثناء حديثناء وعبر عن دهشته لأن يتكبد أحدهم عناء 
"صنع نموذج طبق الأصل" عنها)» "أين هي» إذاء ساقك اليسرى؟". 

مرة أخحرى شحب وجهه إلى حد أن حسبته سيصاب بإغماء. 
قال: "لا أعلم. لا فكرة لدي. لقد احتفت. تلاشت. لا يمكن إيجادها 
في أي مكان..." 

كت ندر عا اا بسي هذه القضة وبال اشر شي عاذ ملي 
أنساها لأكثر من حمس عشرة سنة. بالرغم من أن أدعو نفسي طبيب 
أعصابء إلا أن نسيت هذا المريض كلياء راچا عن دراي قاماء 
إلى أن وحدت تفسي» على ما يبدو في وضعه نفسه مختبرأ (بالكاد 
يمكنئ الشك في ذلك) ما احتبره هوء وشاعراًء مثله» بالفزع والإرباك 
اللذين تغلغلا ق صميم وجحودي. كان ضا أن أعر اضي كانت» إلى 
حة مء متطابقة مع أعراض هذا الشاب» وأن جميعها قد ترافقت 
لتؤلّف "متلازمة" متطابقة 

وُضفت هذه الخلازمة الأول مرة اي «القرتا التاتتع عضر من قبل 
أنتون» وار إليها بين الحين والآحر باسم "متلازمة أنتون"» بالرغم من 
أنه لم يحدّد إلا بعضا من مانا المميّرة. أما معظم ماتا فقد وُصفت من 
قبل طبيب الأعصاب الفرنسي الشهيرء بابنسكي» الذي ابتكر مصطلح 
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"عمه المرض 50270510م رو" للدلالة على عدم الإدراك الاستثنائي 
الذي ييز مرضى كهؤلاء. أعطى بابنسكي أوصافا بارزة للعرض 
العجيب والمزلي تقريبا في بعض الحالات: مرضى كانت العلامة الأول 
اكه الدماعية نهم في اعجرم عن بين ا سين مجم 
اھ کان لأحد آحر» ا الع 4 00 خيث 007 
س أيها السيد» نت تشع بد على ركيق)" 2 ا 
ترفع طعام الفطور: "أو وتلك الذراع هناك - حذيها مع الصينية!" 
فكرت في أمثلة فريدة صادفتها بنفسي: على سبيل المثال» المريض قي 
ماونت كارمل الذي "اكتشف" شقيقه المفقود منذ زمن طويل قي فراشه 
وقال بحنق: "لا يزال موصولاً بي! يا لصفاقته! ها هي ذراعه!"» رافعا 
بيده اليمئ ذراعه اليسرى. أشار بابنسكى أيضا إلى أن العديد من هؤلاء 
المرضى قد اعتُبروا بحانين. وبالفعل» فإن هناك فئة جنون خاصة مكيفة 
هي عقلية جسدية تخيلية e a‏ ف 
امعان ف a E‏ 
متزنين لم يُظهروا علامات لأي جنون سابقاء بل ترافق أيضاء بصورة 
حاصة, مع إصابات الدماغ» ولا سيّما في الأحزاء الخلفية لنصف الكرة 
الدماغغية الأعن» الذي يسيطر على الإدراك العام أو المعرفة 97105[5» 
للجانب الأيسر من اللجسم. اڭ بوتزل من فيينا هذه الأوصاف ورا 
الجسدية. بالنسبة إلى فرويد» الذي كان طبيب أعصاب بارعا ي شبابه 
(ابتكر بالفعل مصطلح "العمه هiيم”رعه"‏ ف العام 1891) والذي 


احتفظ باهتماماته في علم الأعصاب حي النهاية» فإن هذه الأوصاف 


2 أريد ساقا أقف عليها 


لمتلازمة بوتزل (510 411425112 ticاkinaesthe-icاop)‏ كانت ستحظى 
باهتمامه الشديد» وأيضاً باهتمام ابنته آناء المتفوقة فعلياً لدراساتها 
الملبكرة في سيكولوجيا الأنا. ما كان سيذهل فرويد وابنته هو وحود 
متلازمة فسيولوجية مرضية خاصة مترافقة مع تلف في النصف الدماغي 
الأعن النلفي. عكن أن تحدث تخيّرات استضائية وحاصة ف حويّة 
الجسم » بحيث إن المريض قد يجد طرفاً من حسمه غير مألوفء أو 
يكون عاجرا عن عزوه إلى نفسه أو ربطه اء وقد يعزوه (من خلال 
التسويغ والدفاع)» ولو مؤقتاء إلى شخص آخر. أوضح بوتزل أيضاً أن 
هناك تہ تغييرات غريبة وخخاصة في الشعور - كما كان واضحا بالفعل في 
الوجه المنافي للعقل (والهزلي غالباً) للحالات الطبية - عندما يقوم 
الأ رض تك تفار انق الكل فنا يشداه سائلين الممرّضة أن تتكرم 
وتأحذه مع صينية الفطور. هؤلاء المرضى» الذين أظهروا ردود فعل 
ومشاعر طبيعية تماما في جميع الأوجه الأحرى» قد يُظهرون لامبالاة 
استثنائية تحاه الأطراف المصابة. لقد كان هذاء كما أشار بابنسكي› 
تدرا من الأسباب وراء تشخيص مرض العديد منهم على أنه 
هستيرياء أو فصامء أو اضطراب "انفصالي". كان هناك بالفعل 
"انفصال" لافت للغاية» ليس فقط من الناحية العصبية» وإنما من الناحية 
العاطفية و"الوحودية" أيضاً. ومع ذلك» لم يكن هذا بسبب "كبح" 
معهرة وسور يي كانه من الا ا 

فق وقت مبكر جداً من حياته المهنية» كتب فرويد» بناءً على 
اقتراح شا رکوت» ورقة علمية كلاسيكية حول تمييز الشلل العضوي 
والهستيري» وكان اهتمامه تار بشدة لأن يجد قرب أواخر حياته - 
وُصفت متلازمة بوتزل في العام 1937 - أن بعض السمات الى كان 
ند بسهولة أن تؤحذ على أا هستيرية - الانفصال المتميز 
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واللامبالاة الهزلية - كانت في هذه الحالة عضوية بالكامل» أو بتعبير 
أدق» كيف كان يستجيب الشخص وت ركيبه الأنوي - الذي يعرف 
الحدود بين ما هو "أنا" وما "ليس أنا" - عندما يواحه عمه جسد 
RET‏ ال و نفسه» الى كان تسسا ا جا 
والأحيا أ "لن أو لآ وقبل كل شيء هي أنا rS‏ 

کس ماذا الآن؟ هل كنت مصاباً متلازمة بوترل؟ بدت حالي 
يكل ا كيد مسد رةه ا عا المكن بهذا أن ا کر 
توضيحي في صف دراسي هذا المرض "الوجودي العصبي" النادر 
والفريد» وتخيلت نفسي للحظة, البروفيسور الدكتور أنتون-بابنسكي - 
بوتزل-ساكس أوضتّح عمليا خالة مذهلة هذه المتلازمة على نفسي! ثم 
كما على الحبل» أدركت فجأة أن هذه "الحالة المذهلة" كانت حالن؛ 
ولس عقون ال للد كتوق افون جبابتسكنت ٠بوتزل-‏ ساكس 
ليوضٌحها عمليا ويكتب عنهاء وإنما مريض فزع للغاية» بساق مصابة 
شعت العبلسية خراخة لها أضيحت عاحزة بصورة مضاعفة» 
وعديمة النفع بالفعلء لأنها لم تعد حزءا من "الصورة الداخلية" لنفسي» 
حيث تم محوها من صورة حسدي» ومن ألنُويِيَ» بسبب مرض ما من 
نوع حطير للغاية ولا حكن تفسيره. 

بالتعفمة ال كي كن الذى :عايطة اق ليله ام اة 
کک تلكء فقد كانت a a‏ 
ذا ف ا نومه» بحيث إنه عندما أيقط الريض “منطقة 
الساق" - ذلك eo‏ لذي بل يه مرقع ور 


الفح ماقي ها لوطو عات كل سي ادو ار 
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أا "موحودة" أو "جزء منه"» وهكذا عندما اكتشفها دك فل دي 
0 "ساق شخص آخر"؛ أو "ساق حتة"» وأخيراً 
ساق "زائفة" ا 

ماذاء إذا» عن نفسي؟ E‏ أن أنا الآخر» مثل مريضي»› 
أعان من متلازمة بوتزل» بساق يسرى "منطفئة' > وأنئ أنا الآخرء 
أعان» من دون شك؛ ور حصنا في الفصّ الحداري الأعن. 
لقد درسنا "الفسيولوجياء والتشريح» وعلم أسباب الأمراض"» وجال 
ذهين الحهادئ والبارع بسرعة خاطفة على هذه المجالات. مثلت 
الفسيولوجيا احتلال وظيفة النصف الدماغي الأيمن. مثل التشريح» 
بشكل متوافق» الف في هذه المنطقة. أما علم أسباب المرض» 
نان كان لم يكن بإمكان أن أشك بالأمر للحظة واحدة: نقد 
شكلم سداد او ا ضغط دمي» نحت التخدير» مدا نتيجة 
لذلك اهار عي أو "سكتة دماغية" ' حسيمة في نصفي الدماغي 
الأهمن الخلفي. "مضاعفة ناتحة عن التحدير"» هذا ما سيكتبونه في 
الملاحظات... 

فكرت: تُرى هل بحوت بمعجزة من الموت وي 
على الحبل» وجيء بي بصعوبة لامتناهية إلى أفضل أجنحة جراحة 
العظم قي العالم: ؛ فقط لأخختبر سكتة دماغية تاليةً للحراحة! وتصوّرت في 
مشهد وحيد شاملء مفعم بأدق التفاصيل وأكثرها إيلاماء الحياة 
ا الي ری كمع سك ا ی إل عرد نقد و 
كرسي مدولب» ومعتمد على غيري بصورة مذلة» وبساق عديمة النفع 
ا داحليا» بحيث سيكون من الأفضل والأبسط أن ر 
خارجيا أيضاء لأن ذلك سيرجحي على الأقل من جر طرف عدم النفع 
ا وفاقد الوظيفة» و"ميّت" بالفعل. يجب أن انا يزيل المرء 
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ساقا غتغرينية (مصابة بالغنغرينا)» لأا كانت في الواقع غتغرينية: 
كانت ميتة عصبياء ووظيفياء ووحوديا. 

دوت مستغرقا في هذه الرؤية» غير شاعر يالوقت» وقد انتابى 
قدمي! لقد نسيت؛ كانت أصابع قدمي سليمة! ها هي» وردية 
ونابضة بالحياة» تفتل مبتعدة» كما لو كانت تفتل ضاحكة على قطار 
أفكاري السخيفة! ولكن بالرغم من أنئ» رعاء كنت موسوسا بالمرض 
على نحو مقيت وكئيب. إلا أن لم أكن جاهلا بعلم التشريح 
العصبى الأساسى. إن سكتة دماغية هائلة إلى حدّ تعطيل بقية 
ا اه ا ا ا 
الخاطر ذهين» حي انفجرت ضاحكا من القلب. كان دماغي سليما؛ 
أنا لم أحتبر سكتة دماغية. لا أعرف بالفعل ما الذي أعاني منه» ولكنيٰ 

رننت الجرس»› وظهرت الممرّضة سولو من حديدك» وقد بدا القلق 
بوضوح على وحهها المادئ الشاب. 

"ما الأمر دكتور ساكس؟ هل أنت يخير؟". 

ORT‏ "عفرن راي الاك أبدا أفضن تعالاً! دان قد 
استعدت شهيّ مرة أخرى. هل بإمكانك أن تحلبي لي شطيرة أو ما 
ا 
"قالت: "يا الله! كم تغيّرت بالفعل! عندما غادرتك بدوت 
فظليعا. كنت شاحباء ومرتحفاء وفزعا. والآن تبدو بخير! كما كنت 
وقت الفطور". 

"حسناء كنت أفكر قليلا. وقد أزعجت نفسي... إذا كان من 
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الكن يمكنك أن تحصل على غدائك كاملاً دكتور ساكس. هم 
لم ينتهوا من تقديعه بعد". 

"حقا؟ كم مضى من الوقت منذ أن كنت تختيرين الساق معي +" 

نظرت إلى ساعتها بسرعة وقالت: "أقل من عشر دقائق. هل 
بدت اک ش 

أقل من عشر دقائق! بالكاد أمكنئ أن أصدّق ما أسمعه. بدا لي 
أنين في تلك الدقائق العشر قد احتزت تحربة حياة كاملة. لقد جلت 
E.‏ كاملاً من الأفكار. لقد سافرت د 8 ولا زالوا يقدمون 
طعام الفطور! 

جلو العامة مرلن ال رجت المي جاه وه 
O 11‏ اونا ا 0 الفيزيائية والميتافيزيقية هذا الصباح. 
كنت جائعاء وحسياء توّاقاً إلى كل الأشياء الحيدة في العال. 

استرحع ذهي» في أثناء تناولي الطعام» كلمات المريض الشاب 
الذي "فقد' "مناقه السو سيب الورع في الصف ای ان الحسن 
ا الررة کان ید رادت :مداخ حراحية فورية إلى استعادة 
CAS AANA‏ يزان SR OE‏ 
كنت قد ذهبت لزيارته بعد عدة أسابيع» عندما كان في دور النقاهة, 
لأرف كيف حال و مادا كانيق لذية أي 'ذ كريات» أو مشاعره عن 
ليلة: رامن اة للف 

أحرن أن التجربة كانت الأغرب والأفزع في حياته» وما كان 
SE a‏ أنه امقيره] بقمه قال - SN Sa‏ 
کات ا ييا ا حاف أن بكرن قن 
حن كليا. لقد تفاقم شعوره هذا عندما حاول أن يتحدّث مع الموظفين» 
الذين ظلوا يخبرونه بأنه "واهم", o,‏ "معنا" لد كان 
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مسروراً وممتنا للغاية كون على الأقل استمعت إليه» لأنه بالرغم من 
أي كنت طالبا في ذلك الوقت» و"لا أعرف أي شيء'» إلا أنى 
حاولت أن أفهم. قال إنه كان مسروراء بطريقة ماء عندما طمأنه 
حراحو الأعصاب (الذين استدعيتهم) انا رة و 
و "وما من صنع خياله"؛ > لكنه مع ذلك كان فرعا جدا لأن يفكر 
في أن لديه ورما دماغيا يحتاج إلى جراحة. لكن بالرغم من أن آلية 
"الانطفاء" قد شرحت» مع احتمال "استعادة ساقه" عند إزالة الضغط 
إلا أنه وحد أنه لا يستطيع تصديق ذلك. حاول أن يشرح لي بأن 
خسارته لم تكن حسارة عادية؛ كما عندما تضع شیئا في غير موضعه 
في مكان ما. ما كان فظيعا حدا بشأن هذا النوع من الخسارة هو أن 
الساق لم او و نوطهها "د ولوق ارات أضاعت مكافا. 
وعا أنه م يعدا :هناك أي مكان عكنها الرخوع إليه» فلم يستطع أن يرى 
كيف يمكن فقط لساقه أن تعود. Ss‏ 
يبعث الاطمئنان في نفسه» وحين كانوا يقولون إن الساق "ستعود"» 
كان يومىء برأسه فقط ويبتسم. 

Sa‏ وضعي بالضبط. لقد تلاشت الساق» 
اف "موضعها" معها. وبالتالي» بدا أنه لا توحد إمكانية لاستعادماء 
تت الط at‏ هل يبمكن للذ کری أن تفید» حيث 
عجز الأمل؟ لا! لقد تلاشت الساق» آحذة "ماضيها" معها! لم يعد 
E‏ أتذكر امتلاكي لساق. لم يعد بإمكان أن أتذكر كيف 
ای ا شعرت على نحو لا يُصدّق أنني فصلت عن 
ان انی کان فم ور کت ر ن ق الخبل قبل خمسة أيام 
فقط. كانت هناك استمرارية "شكلية" فقط بيننا. كانت هناك فجوة - 
فجوة مطلقة - بين ذلك الحين والآن. وفي تلك الفجوة؛ في ذلك 


الفراغ» كان قد تلاشى "شخصي" السابق؛ في الذي كان 
بامکانه أن يقف» وير كض وكشي بطيش» الذي كان واا سه كلا 
وبشكل طائش» الذي لم يستطع أن يفهم كيف يمكن للشكوك أن تنشأ 
يشان ذلك ل ار ا د 
قد مرّت حقيقة وإمكانيات الساق» وتلاشت. كثيراً ما كنت أنظر إلى 
عبارة "تلاشى كأنه سراب" على أما منافية للعقل» وي الوقت نفسه 
ذات مغزى على نحو غامض. لقد تلاشت ساقي مثل "سراب" كما لو 
كانتت ee‏ ؛ ومثل المريض الشاب ذي الورم الدماغي 
النازف» لم أستطع أن أتخيل أا سترحع بأي طريقة "طبيعية" أو فيزيائية 
لأفااختفت من المكان والزمان» احتفت آحذة مكافا وزمافا معها. إذا 
كانت ساقي قد دخلت الفجوة» الفراغ» "السراب" فلا بد لها من أن 
تخرج من الفجوة» الفراغ» "السراب": يمكن موافقة الغموض المخيف 
المذهل لذهاما بغموض مكافئ لحجيعها أو صيرورقا. لقد تحاوزت 
الوحود (بصرف ا المرء بكلمة "وجحود"). وللسبب نفسه» 
لا بد هماء بطريقة أو بأحرى» من أن تعود إلى الوجود. تشوش عقلي 
انار الا اكل والتسديد لك اض المياة اعمى و اقم طول 
الوقت. لم أحرؤ على التفكير كتيراء تحسبا من أن يطبق على. 

كاتا لت يديد هة الاب ال طهر فا ى عن عملي 
الشكل القوي والنشيط للدكتور حونسون. لقد استقدمه عقلي 
اللاواعي ليوقظي من كابوس باركلياني. رأيته بوضوح استننائي وأحببته 
على القورهء كما أحببت حسّه السليم القوي. عندما سثل عن رأيه 
بشأن "المذهب البا ركليانن" - افتراض وهمية الأشياء المادية - كان 
واک توي و كله فزي تور كاناذ :"131 تمكذا ا 
ارك :فيلا اواك عونا هال عا قي ولا وفوا ول 
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كان الشيء البديهي والوحيد الذي يمكن فعله» ولكنه تطلب عبقرية 
ر یھ ن اب كذ :سوال على من ادل الأفغال. 

تراءت لي صورة ذهنية حية الجونسون ير كل الحجر. كانت حية 
عدا ومضحكة ا ال عد أنئ و«اصلت+ العيخلية لك كف فشكن 
أن أأطبق "احتبار e‏ تقت إلى توحيه ركلة قوية 
لحجرء وبالتالي إلى إظهار حقيقة الساق الراكلة والحجر. لكن كيف 
تحن انار عباتي "اللاماد ب" الي لا مکن تصوّرها؟ ليس يامكان 
أنه س أي اتصال مع الحجر. هكذا فإن "الاختبار" الجونسون 
سيأ يفكي النتائج المر حوة» وسيؤدّي فشله» أو "العجز عن تطبيقه"» 
إلى تأكيد وحمية الساق» وإغراقها أكثر في الدائرة البا ركليانية. هكذا 
ممتت صورة بطلي القوي والشجاع. فحى سام جونسون الحكيم 
نفسه» سيكون عاجزا عن دحض وهمية الساق» لو أنه كان مكان. 

اا أن كان رر عل عة جر الاه من قبل 
(معصييين E Eg E E‏ 
يتفقان على نحو جيد (أنا أحترع باستمرار لقاءات وحوارات خيالية). 
سمعت بصوت ويتجنستين الكلمات الي افتتح يما عمله الأحير» حول 
اليقين ٣)٣۸‏ 0۸: "إذا كان بإمكانك أن تقول» هذه ساق واحدةع 
فستضمن لك كل الباقي... امراك هر و اعد كاري a‏ 
فيها" (وقد أدركت لاحقا فقط أن ذاكرق» أو تحيلي» قد استبدل كلمة 
"تحية" بكلية "ساف ا إن و فان أساس اليقين هو 
مني تمك لكنّ أساس يقين الجسد هو الفعل .إن اواب لوال 
ويتجنستين المتعلق بإمكانية تيقن المرء من يدي كان أن يرفعها أو 
يضرب بها وجه أحدهمء تماما كما كان جواب صموئيل جونسون هو 
توحيه ركلة لحجر. 
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كان حونسون وويتجنستين متفقین تماما: المرء موحود» وبوسعه 
أن يظهر وجحوهه من خلال أفعاله» لأنه يستطيع أن يرفع حجرا أو 
حبر كلة: فرت فجأة: لا يستطيع رجحل بطرف شبحي - ساق 
شبحية - أن یر کل حجرا. 

ا ا ر و وشعرت - للمرة الأولى» رعا 
منذ دخولي المستشفى - بالوحدة المميّزة للمريض... بنوع من العزلة 
الي لم أشعر يمثلها على الخبل. رغبت بشدة الآن في التواضل» 
والطمانة» مثل المريض الشاب الذي قد أوضح. بصعوبة وإحراج» نوع 
الأمر الذي كان قد حدث معه. لقد احتجت أنا نفسى إلى التواصل 
أؤلا وقتبل كل شىء فع.طيبى وجراخ كنت اة إلى أن أقول 
له ما كان قد حدث معي» كي يقول لي: "نعمء بالطبع» أنا أفهم". 

استغرقت في النوم» وأيقظئ وصول عم الحبيبة. كنت قد 
رحوت نوعا ما أن تأن؛ ولكنئ استبعدت ذلك لأنه کان يوم ذكرى 
الصديقات - قالت إن المزيد منهن سيأتين للعشاء - قطعت شوارع 
لندن لتتناول شاي ذكرى ميلادها معی» لأني لا أستطيع» كالعادة» أن 
أذهب تتناوله معها. متذكرا فجأة» عند الفطورء أنه كان يوم ذكرى 
ا لعمي» ازاك کرد كتاب العمة العانس في الحقيقة 
والخيال. قدّمت لها الكتاب متخحوفاء قائلا إني لم أقرأه» وأنه قد يكون 
فظيعا (بالرغم مما قيل بأنه رائع)» وأما قد لا تحب فئة "العمّات 
العانسات . 

دحت رحن تأحذ الكتاب: "ولكنى أحبّه! اع كوو د 
E‏ ما كتف لأكون أي شوم اخ ا و صا رقن س 
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وتمانين من أولاد الإخوة والأحوات» وعثتين وثلاثين من أولاد أولاد 
الإخوة والأحوات» وكل الأطفال الذين قد فلكت - أطفالي - لستين 
ينها لله إن الكتاب لا يظهرنا كنساء ادات أو وحيدات! . 

قلت: "إذا فعل ذلك» فسأرحعه إلى ا 

أحذت تفتّش في حقيبتهاء وأحرحت رزمة اة قالت: "وقد 
اخحضرت لك أنا أيضاً نابا هدية اسه د کی ادك کت 
في يوم ذكرى ميلادك» هناك في الأعالي قي القطب الشمالي. أنا أعرف 
أنك تحب كونراد. هل قرأت هذا؟". 

نزعت ورق التغليف» ووجدت كتاب المتجؤل. قلت: "لا لم 
أقرأه» ولكنْ العنوان يعجبئ". 

الك "ت إنله يجك القد كت ذائما مجرلا .غناك 
متجوّلون» وهناك مستقرّون» ولكنك متجوّل قطعا. يبدو أنك تدخل 
ا غريه تلو الأخرف::اسادل إن كنت كد اكه بذ" . 

في أثناء حلسة الشاي الجميلة والهادئة - كانت عميّ الطيبة قد 
انعا حت اللبقيضةغادة لتأتينا بشطائر الرشاد وإبريق كبير من 
الشاي - وبتأثير النظرة المحدّقة الحنونة والصادقة لعمَيَ» حكيت لها 
بعضا من اكتشافاق في ذلك اليوم. 

استمعت إلي بتركيز واهتمام» من دون أن تنبس بكلمة. قالت 
عندما أفيت كلامي: "عزيزي أوليفر» لقد مررت ممحن كثيرة» ولكن 
هذه المحنة هي اة ان ساب ن فرت وجهها. 
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غمغدت قائلة: عة شديدة دا شديدة وغرينة و ية سال" 
ولكنئ لم أعرف أبدا ما الذي فكرت فيه قي تلك اللحظةء لأنها 
حرحت من ذهوطا فجأة» ناظرة إلى مباشرة في الوجحه» وقالت: "لا 


بمكنن أن أبدأ بالفهم» ولكنئ متأكدة أن الأمر يمكن أن يُفهم وأنك 
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بعد أن تحول فيه بعقلك ذهابا وإياباء ستصل إلى فهُم. عليك أن 
تكون واضحاً جداً وقوياً وجريثا. عليك أيضاً أن تح رأسك 
وتكون متو اضنعاء وتعترف أن هناك أشياء كثيرة جاور ا 
ألا تكون متعجرفاء ويجب ألآ تكون ذليلا. ويحب ألا تتوقع الكثير من 
الجمرّاح. أنا أكيدة بأنه رحل جيدء وجرّاح من الطراز الأول» ولكن 
ما تقوله يتجاوز دائرة اعتصاص الحراحة. يحب ألا تغضب إن هو لم 
شوك يشكل کاس لا يفترض بك أن تتوقع المستحيل منه. يجب 
أن تتوقع» وتوم نقاط الضعف. سيكون لديه نقاط ضعف من جميع 
الأنواع؛ نحن جميعاً كذلك. نقاط ضعف مهنية» ونقاط ضعف عقلية 
ونقاط ضعف عاطفية» ET‏ وقد أشر قاذ كرف د 
فكرة؛ ثم قالت أخيرا: "الجراحون في موقم غريب. هم يواحهون 
تضاربات اض كانت أفلك: ..'» تردّدت متفخّصة وجهي» ثم 
أكملت: "كارك انك خراحة التلضة a‏ 
کا لسن غاا بالنسبة إليها أن توفق بين مشاعرها الإنسانية 
وعملها الجراحي. كان مرضاها أعزاء عليها ا ولكنهاء كجرّاحة 
كانت م لأن تراهم كمشاكل تشريحية وجراحية. عندما كانت 
امقر مي کات در ااا ا را ولک هذا ستيه دة 
e 0 O ESSN‏ الأساسی: ا 
والشخصي". 

نصحتئ قائلة: "كن لطيفاً يا أوليفر! لا تبد رد فعل تحاه الدكتور 
سوان. لا تذعه "الجرّاح". لا يبدو ذلك إنسانياً! ند کر أنه إنسيان؟ 
ا لما برها اك اسان سف ون تر حل نيلف كل 
المشاكل تبدأ عندما ينسى الناس أهم بشر". 
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كلمات خيّرة» حكيمة» بسيطة! لو أنئ فقط التفت إليها! لو 
كانت لدي فقط تلك الوداعة النادرة وتلك الشهامة اللتان ميزتا عمى 
الطيبة» ذلك الصفاء الداحلي والطمأنينة اللذان أتاحا لما أن تواحه كل 
شيع مزاج عذب متوازن» وأن لي« تبالغ» أو تحرف أو تنبذ 0 

بعد إبريق الشاي الثاني أفيقة: اوه أكثر طلاقة انج 
ETT‏ الظلال الكثيبة» أو احدية البغيضةء التي شعرت ها في 
بداية حديتناء قد ذابت وتلاشت ت قي المواء البهيج» 0 e‏ 

بينما هيأت نفسها للمغادرةء أخبرتي عم على نحو مفاحئ 
خا وف کا سريع: ثلاث نكات» ! اجرف غ 
بعنفء إلى حد أنئ خحشيت انفكاك العْرّز. وبينما كنت أضحك 
فضت عمَى وغادرت. 

نعم نعم! سيفهم كل شي ويصححء ويعتنى به. كل شيء 
كان على ما يرام» وکل شيء سيكون على ما يرام! كانت هناك 
مضاعفة صغيرة بمكن عزوها ل الجراحة» أو الصدمة» أو كليهما. 
كانت طبيعة المضاعفة غامضة قليلا بالنسبة إلي» ولكن سيتضح كل 
شيء ف الصباح عند زيارتي من قبل الدكتور سوان. علمت أنه رجحل 
جحید» ولديه سنوات من الخبرة التجبيرية» ولا بد أنه قد رأى هذا الأمر 
الحادث معي مئات المرات من قبل. يمكني أن أتوقع بثقة تشخيصا 
SS‏ سيقول: e‏ 
ا اناا رسي ن تيد E E‏ 
مفكراً قي مساعدة نفسي» أفرطت في إزعاجها من دون داع. 
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أي نوع من الرجال سيكوته سوان؟ عرفت أنه كان اا 
جيداء ولكن ليس الحراح هو من ستكون بينه وبين علاقة» بل 
الشخصء أوء بالأحرى» الرجل الذي رجوت أن الجبرّاح والشخص 
سينصهران فيه بشكل كامل. كان لقائي بالجراح الشاب ق مستشفى 
أودا مئالياً بطريقته. كان مثاليا لذلك الحين» ولتلك اللحظة. لكنّ 
ا ا ا ال ا 
سوان. لا يمكنه أن يدخل الغرفة» ويرقص» ويبتسم» ويخرج. فعليه 
محيؤولية ااا عب الأعساء بي رعا الاسابيع أو أشهر. مب ألا 
أطالبه بالكثير» أو أحمله عبء شدّة كربي. إن انتوعد حناها 
فسيدرك كربي على الفور ويبدّده» بصوت النفوذ المادئ. ما لا 
أستطيع أن أفعله لنفسي في مئة سنة» بالضبط لأنني عالق في مرضي ولا 
يمكنن أن أقف خارجه» ما بدا لي صعبا على نحو لا يُقهّرء بإمكانه هو 
أن يختصره بإحراء واحد» بمشرط التجرد» والبصيرة» والنفوذ. ليس 
عليه أن يشر ح» عليه فقط أن يتصرّف. لست بحاجة إلى عبارة تأمينية 
مغل "لور ALGO E‏ ين E‏ لقد تم عزوها 
على نحو مختلف ل س» وص» وع. ويقدر معدل الشفاء بكذا وكذاء 
اعتمادا على كذا وكذاء وغيرها من الأشياء المقدّرة الى لا يمكن قياسها 
بدقة". أنا بحاجة فقط لصوت النفوذ» وبساطتهء وإقناعه: "نعم أنا 
أفهنحم: يت د شان لا تقلق. افعل هذا! صدّقئ! ستكون قريبا 
ا ELEN AEE‏ 
وشفافة كلماتك "من دوان أي أثر للمراوغة أو المخادعة. 

إذا لم يستطع تحقيقة أن ری کات کلت فسأريد اعترافا 
مادقا بالحقيقة. سأحترم نزاهته ونفوذه على حدٌ سواء إن هو قال: 
"ساكسء يؤسفن أن أخبرك أن لا أعرف ما لديك. لكننا سنبذل 
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أقصى جهدنا لنعرف . وإذا أظهر حوفاً - حوفا ا - فسأحترم 
ذلك أيضا. سأحترم أيّ شيء يقوله طالا أنه صريح وأظهر احتراما لي» 
ولكراميي كرجل. إذا كان صريحا ورجولياء بإمكاني أن أتقبّل أي 
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غ 

حين فکرت في زيارة سوان» وتفهّمه» وطمأنته لي» استطعت 
احيرا أن أشعر براحة عميقة. كان يومي هذا أكثر أيام حياتي غرابة 
وإثارة للقلق؛ أكثر غرابة وإقلاقاء بطريقته» من يومي على الحبل. 
فبالرغم من أن مخاوفي هناك كانت قصوىء إلا أا كانت طبيعية 
وحقيقية» حيث استطعت أن أواحه فكرة الموت وقد واجهتها فعلا 
ولكن ما واحهي الآن كان غير طبيعي وغير حقيقي. كانت هنا حيرة 
من الواح رهب .. ولكنّ سوان سيفهم هذاء لأنه قد واحهه حتما من 
قبل: يمكنين أن أتوقع بثقة أنه سيقول الشيء الصحيح. كم من المرات 
أسكك آنا عطي غات سوقاف کل غار ل ن كاذل 
TS‏ ولوب وو لاله E‏ 
أستطيع أن أمنح نفسي الراحة» لا أستطيع أن أكون طبيب نفسي» 
ولكنّ غيري يستطيع. سيكون سوان طبييسي غدا.. 

دك اميد لومي د وار الملا ارد عي راطا ين 
الأحلام» على الأقل لنصف الليل. لكنني دخلت بعد ذلك في تتابع من 
الأحلام الأكثر بشاعة وغرابة ام ١‏ أرَ مثلها أبدا من قبلء لا في 
حالة القلق» أو الحمَّىء أو لكات بدا جل كنات ا يدك هده 
الأحلام بازدياد. كنك امو لني ا وچ وع فن و 
لأدحل | فيها بحدّداً في اللحظة الي أستغرق فيها قي النوم مرة أحرى. من 
ناحية ماء كانت بالكاد مثل الأحلام» حيث اتسمت برتابة» أو بثبات» 
ير شبيه بالأحلام على الإطلاق. كانت أشبه بتكرار و 
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فو لر اة ن كل ما لمت كان الاق او الللاساق: 
حلمت تكرارأ أن الجبيرة كانت مصمتة, وأن لدي ساقاً من الطباشير 
أو احص أو الرخام. .. ساقا غير عضوية. كنت أرى نفسي جالساً في 
كرسي في أثناء العشاء ريماء أو حالسا على مقعد في متنرّه مستمتعا 
اشرب كانت أجواء E E‏ ولكن مهما 
كان الذي أفعله» فلم يكن أبدا و ما سے کاو ا وما 
تلك الإسطوانة الحجرية البيضاء ال حلت مكان ساقي» ثابتة وساكنة 
مثل تمثال. وأحيانا لم تكن حصا أو رحاماء وإنما شيء سهل التفتت 
وعم ما ل لر أن ادكه ات اجا ها 
على حوف إضافي: لم يكن هناك شيء يمسك الكتلة الرملية معا... لم 
يكن هناك تركيب داخلي أو التصاق» بل جرد سطح خارجي» مرئي 
من دون مادة. حلمت تكرارا أن الساق المقولبة كانت بمحوفة بصورة 
مثالية: بالرغم من أن كلمة جوفة لا تفي با معن تمامً: لم تكن بحوفة 
E:‏ إلى حدّ فراغها كليا» بل كانت مثل غلاف طباشيري؛ أو محرد 
قوقعة» تحيط بسراب أو فراغ. كانت" اانا اقا مصنوعة من السدع» 
احتفظت» بالرعم مو يدلك» يشيكلها القابتب السنا كن وأحيانا - وهو 
الأسوأ - كانت ساقا مصنوعة من الظلام أو الظل. .. أو ساقا مصنوعة 
على نحو محال من لا شيء. لم يكن هناك أي تغير في أحلام تلك 
الليلة. أو بالأخرئ كانت هناك تعر ان محيطية أو تصادفية فقط» بأمور 
وة تلن الکن والزمان والمشهد. وی م رکز كل حلم كان هناك 
هذا حي ا والفارغ واللامادي. لم يبد أن أيا من الأحلام كان 
بحر افص كانت ادها تابعة و سا كه مكل اتر را أن القاباوهة 
المصممين فقطء إذا جاز التعبير» لعرض تحفتهما ا المرعبة... هذا 
السراب» هذا الشبح» الذي لا عكن قول أي شيء عنه. 
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كنت أستفيق منها لفترة وجيزة - لا بد أن رأيت دزينات منها 
في تلك الليلة - وأرشف قطرات من الماءء ثم أشعل النور» وهناكء 
مواجهة لي» كانت تقبع الحقيقة» أو اللاحقيقة» الطباشيرية الجوفاء 
لأحلاميء لم تغير منها اليقظة شيكا. وقد كان قي واحدة من هذه 
الاستفاقات - كانت إلماعات الفجر الرملية قد بدأت تظهر الآن من 
خلال النافذة - أن أدركت فجأة أن أحلامي هذه كانت أحلاما 
عصبية» لا تخلو من العوامل المحدّدة الاستحواذية الفرويدية» ولكنها 
مركزة على عامل غدد عضوي غير متغيّر. وقد أذ ركت فحأة أنه 
a‏ دحي يد ساود قر زيار 
نصفي») وباعتلالات عصبية وخيمة؛ ومبتوروت سارن فد أطراقت 
شبحية؛ ومرضى بأمراض وإصابات مختلفة» ولكنهم جميعاً يعانون من 
اضطرابات وخيمة لصورة الجسد. ما كان يحلم به مرضى كهؤلاء ليلة 
بعد ليلة - كما كان يحدث معي تماما - استند إلى اضطرابات صورة 
ایسد لديهم» وما و و زائفة» وأطراف سشبححية . بدا لي الآن 
أن أحلامسي E‏ إن ذلك الجزء لصورة اللجسد 
وأنا تبه كنارف مق جارد صاحب هذا الاستنتاج ذعر عظيم» 
وارتياح عظيم» ؛ وعلى الفور نمت جحددا نوما عميقا خخالياً من الأحلام 
أفسح الجال مع اقتراب الصباح لكابوس أشد غرابة» بالرغم من أنه بداء 
في البداية» كمجرد كابوس "تقليدي". كنا في الحرب» ولكن لم يكن 
واضحا أبدا من هو الطرف الآحر أو سبب النزاع. ما كان واضحاء 
ھا سے يدعى قنبلة نقص الإدراك. يمكن هذه القنبلة» كما قيل› أن 
تفجّر ثقبا في الحقيقة. بإمكان الأسلحة العادية أن تدمّر المادة الممتدّة 
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حلال حيّز معين: أما هذه القنبلة فبإمكافا أن تدمّر التفكير» وحيز 
التفكير نفسه. لم يعرف أحدٌّ منا ماذا يفكر أو يتوقع» نظرا لأن التأثير 
كنا اين ا ا مك رر 

بل كوس الاب a‏ »> شعرت بحاجة إلى أن أكون 
خارجاً في المواء الطلق» وكنت أقف مع عائلق في حديقة منزلنا. 
كانت الشمس مشرقة» وبدا كل شيء طبيعياء باستثناء السكون 
الغريب حولنا. انتابى فجأة خسار أن فنعا قن ادت أو أن شيعا 
ET‏ بالرغم من أنه ۾ تكن لدي فكرة غما كان: م 
أدركت أن شجرة الأحاص قي حديقتنا قد احتفت. كانت إلى اليسار 
E‏ عتنت كنف أشن لان لم يعد هناك شجرة أحاص. لم تكن 
شجرة الإحاص هناك! 

لم ألتفت برأسي لأتحقق من هذا الأمر أكثر. لسبب ماء لم يخطر 
ي أن أحوّل نظرق. لقد احتفت شجرة الأحاص؛ ولكن احتفى معها 
أنه لكان الى و م يكن هناك إحساسٌ معان تم 
إحلاؤه» بل ببساطة لم يعد المكان هناك. لم يعد؟ هل بإمكان أن أتأكد 
أنه كان هناك؟ رعا ليس هناك شيء مفقود. ريما لم يكن هناك شجرة 
أحاض أبدا. .را كانت ذاكرق أو یلین تخدعئ. سألت أمّي» ولكنها 
كانت مرتبكة مثلي تماماء وبالطريقة نفسها: فهي أيضاً لم يعد بإمكانا 
أن ترى الشجرة» ولكنها شكت أيضاً ما إذا كانت قد وُحدت هناك 
ا . هل كان هذا بتأثير قنبلة نقص الإدراك أم أن حوفنا يواد 
أوهاما ‏ مض 

الآ كان جر من دار الخديقة مفقوداء عا فيه البرابة الي تقزد 
إلى طريق إكستر. أو هل كانت مفقودة فعلا؟ ربما ل يكن هناك أبدا 
أي حدار حديقة. رما لم تكن هناك أي بوابة تواحه طريق إكسترء ولا 
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حود لطريق إكستر أساساً. ربما لم يكن هناك أي شيء أبدا إلى 
6 أما أمي نفسهاء الي قد انتقلت من مكافا بحيث أصبحت الآن 
تقف مباشرة أمامي» فبدت منشطرة نصفين بطريقة استثنائية. لقد 
قطعت في المنتصف... لم يكن لما نصف أيسر. ولكن... ولكن... هل 
بإمكان أن أتأكد أنه كان لديها نصف أيسر؟ ألم يكن تعبير "نصف 
أيسر" عدم المععئ في حد ذاته؟ واستحوذ علي فجأة غثيان فظيع. 
شعرت أنينٍ ساتقياً... 

فتح الباب فجأة Es‏ موك قل نات كلق عدا 

قالت: "آسفة للدحول على هذا النحو المفاحئ» ولكنئ استرقت 
نظرة ة من خلال لوح الباب الشفاف» وبدوت شاحبا بشكل رهيب» 
کال کت عدوي كان بد رلك غار و يعسن لنت انك عل 
وشك التقيّؤ. هل تشعر أنك بخير؟". 

أومأت بخدر» محدقاً بما. 

الماذا تحدّق بي على هذا النحو؟ . 

قلت: "آه... إنهم... لا شيء. لقد استفقت من حلم مزعج 
ا ا أن ابر اك ف و الو ا ا من 
الصدمات بالفعلء بأها كانت منشطرة نصفين» وأن اشا كان 
مفقودا. وف دقائق الاستيقاظ الأولى تلك - أو هل كنت لا أزال 
نصف نائم - كان لدي إحساس غريب بأفاء رما كانت كاملة كما 
هي. تذكرت قوها بالأمس أا كانت "نصف مؤهلة فقط"» وقد 
ربطت» للحظة: قولما ذاك .عظهرها. ثم على نحو مفاجئ» وبارتيا ياج 
ا غا ى الروت ادر کت أنني كنت أختبر واحدة من نوبات ألم 
نصف الرأس. كنت قد فقدت كلياً حقلي البصري إلى اليسار» 
وفقدت معه كما يحدث أحياناء الإحساس بأن هناك أي عالم إلى 
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اليسسار. كانت عتمة ألم نصف الرأس لدي قد حدئت عولال النوم» 
وشكلت الحقيقة الفسيولوحية لقنبلة نقص الإدراك والاحتفاء الغريب 
أسشجرة الأحاص» ويحدار المديقفة) والنصف الأيسر لأمي . 
وبا سستيقاظي » وحدت هذا الحلم ية يق أو بالأحرى وحدت أن ما 
كان حقيقة تي الحلم؛ كان حقيقيا الآن بالقدر نفسه وأنا مستيقظ. 

أصرّت المسمرضة سولو: "ولكتك تبدو بالمعل شاحا ومريضا" 
لقد تكلّمت بشكل طبيعي تماما بالرغم من أا بتصف وجه فقط. 

قنك قيفي الحستاً» تعم. لقد استفقت وأنا أختبر توبة من نويات 
ألم نصف الرأس". بدت الرؤية النصفية» أو العمى الشقي «hemianopia‏ 
ياي ارب ا ل 
احص يعد بضع دقائق» عندما تكون معدي وبصري..."» قهقهت 
مرة أحرى» "قد استقرًا . 

مُطْمئنّة استدارت الممرّضة سولو إلى الباب»ء مستعيدة أثناء فعلها 
لذلك شكلها الكامل غير المنشطر. 

لکن بالرغم من معرفي يأني كنت أعاني من عمى شقي» مع عد 
انتباه نصفي للجانب المصابء إلا أن معرفيّ لذلك فكريا لم تفعل شيئا 
لتغيير التغرة ق الإدراك؛ أو بالأحرىء الثغرة في الإحساس, أو الشعور 
للنظر إلى» أو البحثت عن» ما يسمى النصف "الأيسر " من الغرفة. جهد 
إرادة عنسيف» مسثل رجحل يكره نفسه على التحرّك ببطء في كابوس» 
أدرت رأسي نحو اليسسار. وهناك» المد لله رأيت بقية سريري» 
والنافذة نصف المغطاةء والطباعة الححرية العتمة (مُظهرة اللورد لستر 
ينق مريضا على ما ييذدو)» والأندار الأيسر للغرفة و- آه! من الحميل 
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أن أعرف أنها لا تزال لدي - ذراعي اليسرى ممدودة على الوسادة. 
شاعرا بالارتياح على نحو سخيف لإيجادي كل شيء في مكانه؛ أدرت 
زاستی فة أخرئ إلى ال موضع الأمامي المباشرء متسليا بالاحتفاء 
التدريجي» مرة أحرى» للنصف الأيسر من حقلي البصري؛ النصف 
الأيسر للغرفة» النصف الأيسر للعالم» وفكرة "اليسار". 

نعم! أمكنئ أن أرى ذلك مسلياً ومثقفاً الآن - بعد أن عرفت ما 
كان يجري وأنه مؤقت - ولكنيئ كنت قد وحدته مرعبا حدا في حلمي 
وفي دقائق استيقاظي الأولى» قبل أن أدرك ما كان ما حدث. تذكرت 
أني كنت كطفل أحد هذه النوبات مرعبة بشكل لا يمكن تصوره. لقد 
أصبحت في سنوات طفولي تلك حساسا كد لمرو لذ لأقل 
تغير أو اضطراب في إدراكات الحسّية» وثانياء لمخاطر "إظهار" أي تغير 
كهذا للناس غير الملائمين» تحسباً من أن يُعتبروا "مخترعين" أو "جانين". 

عبرت هذه الأفكار ا 
للع العم رها اجا ناف فقا من الفا :و اة انعم 
هذا هو نفسه ما يحدث مع الساق! كيف أمكنني أن أكون مغفلا 
هكذا؟ أنا أعاني من عُتمة للساق! إن ما أختبره بنصف حقلي البصري 
هو أساساً مشابةٌ لما أختيره بساقي. لقد فقدت "حقل" ساقي تماما كما 
فقدت جزءاً من حقلى البصري. 

شعرت بارتياح عظيم عندما أصبحت الفكرة واضحة في ذهي. 
بقيت جميع الشكوك والأسئلة الأحرى بأنواعها غير محلولة - ما في 
ذلك السؤال الحاسم حول ما إذا كانت الساق ستتحسن أبدا - 
ولكنها أعطتيٰ دعامة أساسية وبصيرة أتمسّك ها 

الآن - نعم - نمة شيء كان يحدث في النصف الأعمى من 
عتمتي. لقد ظهر غط بالغ الدقة خلال تأمَلي» أكثر دقة وشفافية من 
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ادق شبكة لعنكبوت» ومع E‏ الباهتة» المرتعشة» المر تحفة» 
IEE‏ أصبح أكثر وضوحا وسطوعا. ا 
المندسي الرائع» المؤلفة كليا من أشكال سداسية تغطي نصف الحقل 
كةو ل ا زفق نالداش : اا من الغرفة 
ظاهرا الآن» ولكنه بقى بأكمله توئ ضمن غشاء الدانتيل الرقيق» 
سيت با هو فة نشكا تر كه فقسا من القطع الستداسية 
الشكلء متعاشقة ومتجاورة تماما بعضها مع بعض. لم يكن هناك أي 
إحساس بالمكان» أو بالصلابة أو الامتداد. لا إحساس بالأشياء باستثناء 
کوفا سطيحات متجاورة مدي سان بالمكان» ولا إحساس 
بالحركة أو الزمن. 

هنا» عندما كنت أستمتع و من الاهتمام المتجرد اللاشخصي 
والرياضي هذه الرؤية الفسيفسائية الساكنة اللاحيزية (اليّ احتبر قا 
بشكل عَرَضْي سابقاً)» دخلت الممرّضة سولو وهي تحمل كوبا من 
الشائ ل د المحمّص. قالت: "تبدو أفضل حالاً بكثير. أنت 
فلو تصن نكت و بلط راض اع بق الا العالية: لم عر علي 
أبدا مريض متغيّر بهذا الشكل". 

شكرقا لإحضارها الشاي» الذي وضعته على الطاولة البجاورة 
لسريري إلى اليمين» ومن ثم سألتهاء من دون تفكير» إن كان وقتها 

قالت ية مادا الان¿ 50 بتجاربي العجيبة في اليوم 
الاب 

أحبتها: "ليس كثيرا. لن أطلب منك أن تفعلي أي شيء. لكن, 
إذا محت» هل يمكنك أن تذهبى إلى الجانب الآخر من الغرفة» رعا 
EE‏ تابي الل a‏ 
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عبرت الغرفة» وقد مولت ا فعلها ت إلى ا 
كانت هناك لحظة مذهلة. ماما في المتتصف» عندما كان نصفٌُ منها 
فيه اناه ا الآحر حقيقيا. وقفت ساكنة يجانب النافذة» منارة 

من الخلف بنور ا الذي ترج بو ا 
اللتظطة بينما كانت نصف ظلية ونصف مُتارة.. اخ فجاة 
بالخنوف. لقد أصبحت غير عضوية» 50 من الفسيفساء! كيك أذرك 
الحر كة» والحياة» في هذا العام البلوري؟ 

طلبت منها أن تنظر إلى الصورة» أو تتحدّث» أو تومىء. أو تقطبء 
أو تفعل أي شيء يشتمل على حركة. والآن» أدركت .زيح من السرور 
والانزعاج» أن الزمن كان متكسسرا ا المكان تماماء لأني ل أرَ 
حرکاتما كشيء متصل» بل كتتابع من "الصور الساكنة"... تتابع من 
الأشكال والمواقع المختلفة» ولكن من دون أي حركة بينهاء مثل تذبذب 
فيلم دا كير اط شح ديك :بدت متحجّرة في هذه الحالة الفسيفسائية 
السينمايةت الحو كانت اساسا محطمة ومتفككة ومتنافرة الأجزاء. م 
أستطع أن أتخيل كيف يمكن لهذا العام الفسيفسائي المكسر أن يصبح عالا 
ذا استمرارية وتماسك. لم أستطع أن أتخيل؛ ولکنه» على نحو مفاجحئ, 
أصبح كذلك فعلا! تلاشت الفسيفساء والذبذبة في لحظة واحدة» وهناك 
وقفت الممرّضة سولوء الى لم تعد متحللة في المكان والزمان» بل حقيقية 
ومجحسمة» ودافئة ونابضة بالحياة» ورشيقة وجميلة» لقد عادت مرة أحرى 
إلى دفق النشاط والحياة. كان هناك جمال رياضي في العا م البلوري» ولكن 
لا وحود لحمال النشاط أو جمال الرشاقة فيه. 

قلت د "هذا كل شيء. اظن أنك ساعدتئ في إبعاد 
النسمة (1/"4ى)! وقد تلاشى الغثيان كله. الآن - نعمء الآن - أرغب 
في تناول مك الرنكة المقدّد ذاك الذي شممت رائحته قبل قليل' . 
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تناولت فطورا هائلاً مترفاًء لدهشة الممرضة سولوء الى كانت قد 
رأتئ شاحبا كشحوب الموتى وعلى وشك لتقيو قبل أقل من ساعة. 
ولكن بعد نوبات كتلك "يستفيق المريض كائنا مختلفا" (كما كتب 
الدركتور ليفينغ الشهير)» وشعرت بالفعل أنئ كائن ختلف» بعث من 
حديد بعد ليلة الرعب وألم نصف الرأس تلك. لكن ما جعل هذا 
الانبعاث والتجدّد الروحي أكثر مجة هو شعوري: أنئ قد وضلت من 
خلال القياس إلى بعض الفهم لحالة "ساقي". ليس لهذا الفهم أي تأثير 
على الحقيقة الفسيولوجية» ولكنه انتزعها من عالّمّي اللامفهوم وما لا 
يصح ذكره؛ بمكني أن أناقش الأمر مع الدكتور سوان. كنت أكيدا 
بأنه سيكون مدهلا بشدة وسيتمكن بالتالي من طمأني بشأن النقطتين 
اللتين استأثرتا باهتمامي: ما الذي سبّب عتمتي وكم ستستمر؟ كانت 
هناك أسئلة أحرى رغبت في طرحها عليه» إذا سمح الوقت بذلك: كم 
من المرات رأى عتمات كتلك في مرضاه» وهل كانت موصوفة جيدا 
في المشورات والمطبوعات الطبية؟ نعم» لن أحصل فقط على الطمأنة 
الي كنت بأمس الحاحة إليهاء ولكن ستسنح لي الفرصة لتبادل حديث 
رائع مع زميلي» الأمر الذي سيوضح لكلينا هذا الحقل المذهل الواقع 
عند حدود جراحة التقوبم والتجبير وطب الأعصاب. 

حعلي الأمل متحمّساً حدا» بحيث إن تناولت فطوري الضخم 
اة هر لاشعوريا افقط ساق الرئكة المفرمش 
اللذيذ. 

قالوقك الاب + ات الا غ 

قالت مؤنّبة إياي بروح طيبة: "أنظر إلى الفوضى الى أنت فيها يا 
دكتور ساكس! ما كل هذه الكتب والرسائل والأوراق المبعثرة حولك 
في كل مكان. أعتقد بالفعل أنك قد لطخت الملاءات بالحبر!". 
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فلت مدر "إندقلمي الخبر» إنه :سرب احا" 

"حستاء يجب أن يكون كل شىء نظيفا ومرئّبا بعد الفطور. هناك 
حولات كبرى اليوم. سيكون الدكتور سوان هنا في تمام الساعة 
التاسعة!". 

اا ا تک ی و ا 

فكرت: "إا حيدة. قاسية بعض الشيء» وصارمة بعض الشيء» 
ولكن هكذا يحب أن تكون الأحت. تحت ذلك الصوت الأحش 
والمظهر المرعب» هناك إنسانة طيبة القلب...". 1 

رفع إبريق الشاي قبل أن أتناول فنجان الثالث» وأحضرت لي 
الممرّضة شولو "طفن" وقالت: "أسرع! احلق!". 

أزلت الشعر المهِمّل النامي على مدى ستة أيام - هل كانت ستة 
أيام فقط منذ أن انطلقت في رحلي على الجبل؟ - وشذبت لحيي؛ ثم 
نظفت أسنان» وتغرغرت بالماء. 

ساعدتي الممرضة سولو على الجلوس في كرسي» ووضعت 
ملاءات نظيفة على السرير ونظفت الغرفة. ثم ساعدتيئ على العودة 
إلى السرير وهي تقول: "تحب الأحت أن يكون المرضى مُسنّدين 
اشر ن ج حار ف ق اا إل بات 
واحد!". ۰ 1 

وافقت على اتباع تعليماتا وطلبت منها أن ثبقي الباب فكوا 
لأنين معت أصوات الجناح اک وهر ی تن اوفك كاف 
ميجر انا استننائية للغاية بحيث إنئ أردت أن أسمعها بوضوح أكثر. 
كانت الأحت تزعق والمعاونات يركضن جيئة وذهاباء وكل المهملات 
والفضلات المبعثرة رال بسرعة خاطفة. كان هناك إحساس بتفتيش 
عسكري نصف جدّي ونصف هزلي: كل شيء جاهز وتامٌ. 
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كان الصخب والصياح والضحك رائعا. وتمنيت لو كان بإمكان أن 
أراه» لا أن أممعه فقط. كان كل شيء في هذه الحلبة الهائلة يصبح منظما 
تحت نفوذ صوت الأحت وعينها. ونظرت الآن إلى الجناح كسفينة كبيرة 
يتم تحضيرها وترتيبها لأمر ماء ولیس كمكان TT‏ 

EE EEE‏ واللغط قد توق واستبدل بسكون 
اسان فحت حا وة لم أستطع أن أميّز منهما شيئا. 

وع اة اله ورافه اا خا اذا ا 
والاحتفالية على صينية» وتبعه الرجسترار (الطبيب المقيم) الأعلى رتبة 
)Senior Registrar)‏ وأطباؤه الأقل رتبة معاطف بيضاء طويلة. أخير ا 
دحل الطلاب .ععاطف بيضاء قصيرة» وقد بدوا مستكينين على نحو غير 
مألوف. وعلى نحو رسمي ومهيب مثل موكب ديئء دحل الرئيس 
و حاشيته غرفي. 

م ينظر سوان إلي وم يلق التحيّة عليَ» ولكنه أحذ لوحة البيانات 
المعلقة عند أسفل سريري ونظر إليها بإمعان. 

قال مخاطياً الخ "سيدا كيف حال المريض اليوم؟ . 

أحابت: "لا حمّى الآن يا سيدي. نزعنا القنطار يوم الأربعاء. 
وهو يتناول طعامه عن طريق الفم. ليس هناك انتفاخ في القدم". 

قال لنبعة شان "بيلف عدا فيد ثم التفت إلي» أوء بالأحرى» 
إلى الخبيرة أمامي . طرق عليها بحدة ببراحمه. 

قال: "حسناً بااساكس: كيف تمدو التاق اليوم؟ . 

أحبت: "تبدو بخير يا سيدي» من الناحية الجراحية". 

قال: "ماذا تعئي فرك من الناحية الحراحية؟" . 

اسسا م نرت إل الأعيته ولكن ويحهها كان 
متحجراً. "ليس هناك أ كثير» و- إرر - ليس هناك انتفاخ قي القدم . 
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قال وقد بدا عليه الارتياح: "رائع. لا توحد مشاكل إذا؟". 
"لعي SE a BE E a‏ ام رون نك 
أتمهتم: "إنه... إنه... لا أبدو أنئ قادرٌ على قبض العضلة الرباعية 
الو و و وير انلمك 

EE‏ موقع الساق". 

حامرن شعورٌ أن سوان بدا فزعا للحظة» ولكن ذلك كان خاطفا 
خد وعابرا» بحيث إن م انطع أن اا 

قال بحدّة وبصورة حاسمة: "هراء يا ساكس. لا شيء مهم. لا 
شيء على الإطلاق. لا شيء لتقلق بشأنه. لا شيء على الإطلاق!". 

- يده» مثل شرطي يوقف السير» وقال بشكل حاسم: "أنت 
مخطئع كلياً. لا يوحد خلل في الساق. أنت تفهم هذاء اليس كذلك؟". 

بتحجركة فظة ونزقة» كما بدت لي» انّجه نحو الباب» وقد تفرق 
أطباؤه الأقل رتبة باحترام أمامه. 

حاولت أن الج و استداروا» ولكنّ وحوههم 
كانت متكتّمة ولم تخبرني شيئا. وتباعة جاطلة عادر الر كب العرقة: 

كنت مشدوها. كل المخاوف والشكوك لديا كل العذاب 
الذي عانيت منه منذ أن اكتشفت حالي؛ كل الآمال والتوقعات الي 
علقتها على هذا اللقاء؛ والآن هذا! وفكرت: أي من من الأطباء أي 
e‏ م يظهر أي اهتمام. 
هو لا يستمع إلى مرضاه» ولا يهتم البنّة. إن وجلا كهذا ا بے بدا 
إلى مرضاه» ولا يتعلّم منهم. محر حدر عترم ريعرم ني 
ثم فكرت: يحب ألا أكون ظالما هكذا. لقد كنت استفزازياً من دون 
قصد عندما قلت "بن التائحية ابرا فد عن للف کا لذن 
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حلال حيّز معين: أما هذه القنبلة فبإمكاها أن تدمر التفكير» وحيّز 
التفكير نفسه. لم يعرف أحدٌ منا ماذا يفكر أو يتوقع» نظراً لأن التأثير 
ااا کن د 

مثل العديد من الناس في حلمي» شعرت بحاحة إلى أن أكون 
خارحاً في الحواء الطلق» وكنت أقف مع عائلي في حديقة منزلنا. 
كانت الشمس مشرقة» وبدا كل شيء طبيعيًء باستثناء السكون 
الغريب حولنا. انتابي فجأة لجسا أن ضيه قن سد أو أن شيعا 
كان يبدأ في الحدوثء بالرغم من أنه لم تكن لدي فكرة عما كان. ثم 
أدركت أن شجرة الأحاص ف حديقتنا قد احتفت. كانت إلى اليسار 
قليلاً حيث كنت أنظرء والآن لم يعد هناك شجرة أحاص. م تكن 
شجرة الإحاص هناك! 

م ألتفت برأسي لأتحقق من هذا الأمر أكثر. لسبب ماء لم يخطر 
أن حول ری زود کی ا جام ری الى ا 
اس الكاة الى كانت تحمس نه م يكن هناك إحساسٌ بمكان تم 
إحلاؤه» بل ببساطة لم يعد المكان هناك. لم يعد؟ هل بإمكان أن أتأكد 


ع 


أنه كان هناك؟ رعا ليس هناك شيء مفقود. رما لم يكن هناك شجرة 
أخاض ابد رعا كانك ذاكرق أو لی دع سالت أت« ولكتها 
كانت مرتبكة مثلي تماماء وبالطريقة نفسها: فهي أيضا لم يعد بإمكافا 
أن انتوق ا ولكنها فكت أيضا ما ناذا كاك فك ( تحت طناك 
نابح عل كان عدا افر ا نتمن ورات آم أن رفا 
وهنا م 

الان کان ره من جدار الحديقة 5-5 مما فيه البوابة الى تقود 
إلى طريق إكستر. أو هل كانت مفقودة فعلا؟ رما لم يكن هناك أبدا 
أي حدار حديقة. ريما لم تكن هناك أي بوابة تواحه طريق إكسترء 


11. عالم النسيان 
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لقد اخحتبرت العتمة وأصداءها؛ ضورا من الحدم مفرعة فارغة 
حاشت في داخلي وغمرتي» خاصة لو توقاء ضذها - كنت 
قد رحوت وافترضت ع ا كن لقيو الدع المتا من سين 
a Cs CT‏ قم قي الطادم: 

لکنه» را غ دلت ل الک بعدم قوله أي شيء» بقوله 
"لا شيء". أخذ مي موطئ قدم» موطئ القدم الإنسان» الذي كنت قي 
أمس الحاحة إليه. الآن» على نحو مضاعف» ليس لدي ساق لأقف 
عليها. ومما أن غير شك دعل على نحو مضاعف» العدم 
وعالم النسيان. ١‏ 

... إن العغحمة هي حفرة في الحقيقة نفسهاء حفرة في الزمن بقدر 
ما هي حفرة في المكان» وبالتالي لا يمككن اعتبار أن ها مدّة أو هاية. 
وكا مل اة ةا اسان فكذلك حمل يجبا 
با لخلود» واللاحدود. إن خاصية الخلود» والنسيان» متأصلة في العتمة. 

يعكن هذا أن يكون محتملاًء أو محتملاً أكثر إذا كان بالإمكان 
البوح به إلى الآخرين» وأصبح موضوعاً للتفهّم والتعاطف» مثل الحزن. 
لقد حرمت من هذا عندما قال الجرّاح الانشيء افيف ا ت 
في حرمان التواصل» واجتاحينٍ إحساس من اليأس المطلق. 

شعرت بنفسي أغرق. ابتلعتئ الحاوية. وبالرغم من أن العتمة 
تعن "الظل" أو "الظلام" - وهذا هو الرمز المعتاد للرعب والموت - 
إلا أنى كنت حسيا وروحياً متأثّراً أكثر بالصمت. واظبت على قراءة 
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الدكتور فاوستوس قي هذا الوقت... "لا يمكن لإنسان أن يسمع 
نغمته الخاصة" من حهة» ومن حهة أحرى الضجيج وف لقد 
طق هذا حرفياً في الغرفة الي لا حيّر فيهاء الزنزانة» الي قبعت 
فيهاء محروما من الموسيقى» ومسحوقا بالضجيج. لقد تقت» بنهم 
وعطش ويأس» إلى الموسيقى» ولكن الراديو الصغير البغيض خاصيّ لم 
يستطع أن يلتقط أي شي»ء» بسبب المبى والسقالة الي حجبت 
الاستقبال. من ناحية أحرى» كانت هناك المثاقب الموائية شعّالة طوال 
اليوم» حيث كان العمل ينجز على السقالة على بعد أقدام (أمتار) من 
أذئَيّ. إذاء كان هناك» خارحياء صمت وضجيج» وق الوقت نفسه» 
كان هناك واتخلياء صمت داحلي ميت» صمت الخلود» والسكون» 
والغتمة, مترافقا مع صمت عدم التواصل والحظور. عاحزا عن 
التواصل مع الآخرين» ومنفردا في زنزاني» كان إحساسي بالعزلة 
a‏ يكاتم حافظت على سطح أنيس وقابل للتوحيه؛ بينما 
غذيت 5 داحليا و 
كتب نيتشه: "إذا حدّقت ف الماوية» فستحدّق بك بالمقابل . 
الهاوية هي فجوة, أو صدع لامتناه» في الحقيقة. إذا لاحظتها 
فقطه فقد تفتح أسفل منك. عليك إما أن تفج امنيا أو تواجههاء 
بشكل عادل. أنا عنيدٌ جداء بغض النظر عن النتيجة. إذا استحوذ شيء 
فلج انتباهي» فليس بإمكان أن اقزر مه قد يكون هذا قوه عظيمة 
أو ضعفاً. فهو يجعلى متقصياء ويجعلي مهووساً. لقد جعلئء في هذه 
الحالة» مستكشفاً للهاوية.. 
لسن ای :دونب أن ار شي كا داري الطبيعن أو 
كمستكشف. لقد استكشفت العديد من الأراضي السيكولوجية 
العصبية الغريبة؛ أبعد المناطق القطبية والإستوائية للاضطّراب العصبي. 
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لكت قروت ات ا هل كرحتت على دلق عا أن ا 
بلا حريطة وراء نطاق فار ل كن خانم الأرض الي واجحهتئ كانت 
لا أرض ولا مكان. 

كل القوى المعرفية والفكرية والتخيلية الي ساعدتئ سابقا في 
استكشاف أراض سيكولوجية عصبية مختلفة كانت عديعة النفع والمعيى 
کلیا في عالم نسيان اللامكان. لقد انسحبت من خريطة» أو عالم 
كل ما هو قابل للمعرفة. RO‏ ع الزمان 
اشا لا بعكن لأي شيء بعد أن يحدث أبدا. ا والمنطق» 
والفهم شيئا. : تعن الذاكرة» والتخيلء » والأمل شيئا. ا 
شيء زودڼ E‏ ودخلت» طوعا أو هال مدال 
للروح. 

0 هذاء في البداية» على حوف عظيم جدا. لأنني 
اضطررت إلى التخحلي عن كل القوى الي أسيطر عليها عادة. 
اضطررت؛ أولاً وقبل كل شيء إلى التخلي عن بحس عور 
النشاط. اضطررت إلى إفساح المحال - وقد بدا هذا ا 
وشعور الحمود. لقد وحدت هذا مذلا في البداية» وإماتة لنفسي؛ 
م i‏ ارماك ساوكها مع علمي» واختراني 
يي > وعقلي. ثم رل صو عاد يدانت اشر لجر بهذا 
التحلي عن النشاط ومرحُبا به. بدأت أدرك هذا التغيّر قي اليوم 
الثالث من عالم النسيان. 

بالنسبة إلى الروح الضائعة» الُربكة» في الظلام» وي الليل الطويلء 
فلا الخرائط» ولا العقل الصانع للخرائط كان مفيداء ولا حى مزاج 
صانع اللفرائظ أيضا؛ "إحساس رحولي قوي... مغامرة... يقظة 
ونشاط" (كما كتب كاتب معاصر عن الكابتن كوك). قد تكون هذه 
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ا لخواص النشيطة ذات قيمة لاحقاء ولكن في هذه المرحلة لم يكن لديها 

ا جالع و كانت ا ی ی 
همود شديد ومطلق وأساسي» سيكون فيه الفعل - أي فعل - إماء 
ومن دون حدوى. كا ا ا 
تحمل. ا .. لا تفعل شيعاًء لا تفکر!" يا له من درس 

كن ساكناء وانتظر من دون أمل 

لأن الأمل سيكون أملا بالشيء الخطأ. انتظر من دون حب 

لأ الحبّ سيكون حبا للشيء الخطأ... 

انتظر من دون تفكيرء لأنك غير مستعد للتفكير... 

(إليوت) 

كان على أن أبقى ساكناء وأن أنتظر في الظلام» وأن أشعر به 
على أنه مفعَم بقوة خارقة» ولیس جرد عمى وحرمان (بالرغم من أنه 
اققضى بالفعل عمىّ وحرمانا كاملّين) . كان علي أن أذعن» وحق أن 
السو مسرو آل تفكيري السليم كان تريكاء وأن قرافي تدرا 
ليس هاموضع فعل ولا يمكن بذها لتغيير حاليّ. لم اسع وراء هذاء 
ولكنه حدث» وهذا على أن أقبله» على أن أقبل هذا الهمود الرهيب 
والليل» هذه العتمة الغريبة للحواس وسلامة التفكير» ليس بغضب» أو 
ركو اماد هرون 

كان ها إذاء هو التغير بدا . من اليوم الثغالثت لدحولي عام 
المسيانة ار بالقت الشديد كرامي ار 
وا E Ss‏ 
الإحساس - ورافق هذا فرح غريب متناقض ظاهريا: 
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في الظلام وآمنأء بجانب السلّم السري» متنكراً - آه» فرصة سعيدة! 
في الظلام وفي الإخفاء» منزلي الآن ساكناً. 

في اليل السعيدء سرأء حيث لم يرني أحدء 

ولا أنا نظرت البتة. من دون ضوء أو هدايةء باستثناء ذاك الذي 


اشتعل في قلبسي. 

هذا الضوء هداني. بكل تأكيد أكثر من ضوء منتصف النهار إلى 

المكان حيث كان ينتظرني... 

(John of the Cross) 

كنت قد فكرت» في أوج سلامة تفكيري» وف ضوء منتصف 
EE a aê‏ 
حلال التفكير السليم والإرادة» ومن خلال "الإحساس الرحولي 
القوي... المغامرة... اليقظة والنشاط" 2 ميزت مساعي انما الآن: 
0 الأولى في حياني رعاء تذوّقت» أو أجبرت على أن أتذوق» شيعا 
مختلفا کا أ اشر ٤‏ مرضي الممود الأعمق وأن أدرك أن هذا كان 
الموقف الصحيح الوحيد في ذلك الحين... 

اجتماعياء حاولت أن أكون نشيطا وراشداء وأن أتمنّب الاعتماد 
على الآخرين إلا بالحدٌ الضروري الأدن. لكن روحياً - وهو ما كان 
داعا ولي التمافييا حصان على أن ی عن كل قدرات 
وطموحات» وكل نشاطات ومغامراتي الراشدة والرحولية» وأن أكون 
مثل الأولادء س ا في الليل الطويل» حيث كان هذا هو 
الموقف الصحيح الوحيد في ذلك الحين. كان على أن أنتظرء أن أكون 
ساكناء لأنه كان ينتظرني.. 

كان قائد الطائرة» وهو ككل رو ودر قله بالعزم وحب 
المغامرة» وذو حس رجولي قوي» قد قال لي: "أول درس يجب أن 
تتعلمه بشأن كونك مريضاء هو الصبر!" وق الأيام الأولى لإقامي في 
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المستشفى» قال لي واحد من الأطباء الحقيمين الجراحين (وا حسرتاه أنه 
ليس جرّاحي)» وقد رآن مغتاظاء ونزقاء ونافد الصبرء وقلقا: "هون 
عليك! إن الأمر كله» واجتيازه» هو رحلة طويلة بالفعل". 

هكذا فإن عالم نسياني - الذي استمرَ لعشرة أيام خالدة - بدأ 
كعذابء ولكنه تحوّل إلى صبر. بدأ كجهنم ولكنه أصبح ليلاً طاهرا 
مظلماء لقد قهري على نحو رهيبء وانتزع الأمل مي ولكنه» من 
ناحية أخرى» أعاده إلي بلطف وعذوية» مضاعفاً آلاف المرات ومحوّلاً. 

في عالم النسيان هذاء عندما رحلت إلى اليأس ذهابا وإيابا س 
رحلة للروح» لأن ظروف الطبية كانت غير متغيّرة» وأسيرة في الثبات 
الساكن للعتمةء وفي اتفاق ليس غير ودّيء بين أطبائي ونفسي بأن لا 
أشير بدا إلى "أمور أعمق" - قي عالم النسيان هذاء في الليل المظلم هذاء 
لم أستطع أن أا إلى العلم. مُواحَها بحقيقة لا يمكن للتفكير السليم أن 
يحلّهاء لجأت إلى الف والدين من أجل العزاء. لقد كان هذان» وهذان 
فقطء هما اللذين يمكن أن يناديا حلال الليل» ويمكن أن يتواصلاء 
ويمكن أن يجعلا الأشياء أكثر منطقية» ووضوحاء واحتمالا... 


۷. التنسيط 


لكن بأي وسائل يمكن للحيوان أن يُحرك بقواعد داخلية... بواسطة 

أي أدوات؟ دعنا نقارن بالآلات الذاتية الحركة... هل الروح هي 

الأداة الأولى للحركة؟ أو هل هي دواع طبيعيةء مثل حركة القلب؟ 
ويليام هارقي» De Motu Locali Animalium‏ 
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حلال هذه الأيام العشرة» هذه الأيام اللامتناهية والفارغة قي آن› 
لم تتغيّر الساق نفسها مثقال ذرّة. بقيت ساكنة كلياء وعديمة الحياة 
والإإحساس» تحت قبرها الطباشيري الأبيض. كان ثباتها المطلق وعدم 
قابليتها للتغيير» واستبدالاء إذا جاز التعبير» باسطوانة بيضاء غير 
عضوية» وخاصيتها الميّتة المتحجَرة الكلسية» تُعرّض علي كل ليلة من 
جديد, لمرات لا تعد في الليلة الواحدة. أما أحلامي؛ فهي أيضا لم تتغير 
متقال ذرّة, ولكنها احتفظت بالحيوية الخيالية والتخطيطية نفسهاء 
والغياب نفسه لأي حركة» أو حدوثء أو حدث» كما كانت ف 
ظهورها الأول. 

كانت فكرة إحراز أي تقدّم» أو تغيير» أو أي تلميح أو أمل هما 
لى وتُمحّق باستمرار حي صباح السبت التالي. 7 المدحل التالي 
من :در يومبان: 

ظواهر جديدة من الساق. ومضات من الألم مفاجئة وحادة ووجيزة 

للغاية من مكان ما في الساق» تشبه الأنبوب الصاعق في شدتها 

المُفقدة للحس وطق مدتها. "الآلام البارقة" مشابهة... فهي تجعل 
المسرء حتماً ينتفض أثناء دوامهاء ولك مذتها لا تتجاوز بضعة 
أجزاء من الألف من الثانية. أتساءل بشأن فسيولوجية ومضات 

الألم الإستثنائية هذه. ما الذي يجري بحق السماء؟ 

لقد بدأت أختبر أيضا ارتعاشاً لاإراديا شبيها بالومضة في العضلة التي 

كانت سابقا خاملة وساكنة. كانت الارتعاشات والومضات ذات نوعية 

شوكيةء كما لو كان هناك تأثينَ لخلايا حسّية أو حركية منعزلة... 
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لقد منحتني شعوراً مزدوجاء نصفه خوف ونصفه أمل. بدا واضحا 
أنها مرضية. وتشير طبيعتها إلى وجود إزالة تعصيب حقيقية. 
ولكن مظهرها نفسه هو ربما علامة على عودة التعصيب. 

ليس من الممكن بعد القيام» أو التفكير بالقيام» بأي حركة إراديةء 
ولكن هذه الومضات اللاإرادية - الصعقات والتحزمات - هي ربما 
الشرارات الأولى للحياة» وقد تشير إلى أن العضلة تستعد 


3 


للاستجابه. 

تحرّمات العضلة هذه الي ليست كلها "خحاصة"» بل واضحة تماما 
للكلء مثلت الحقيقة الإيجابية الأولى منذ دخولي المستشفى. كانت هذه 
الطقطقات والومضات علامة وأمارة للشفاء العصبي... علامة على 
E‏ ا بعض "الحياة"» كان يعود إلى العصب والعضلة منذ 
إصابتها قبل أسبوعين. وقد منحتين إحساسا قويا بالنشاط الكهربائي؛ 
نوع من "الفارادية" التلقائية أو صعق العصب والعضلة؛ إضرام كهربائي 
للشرارة البطيئة للحياة.. 

كان لدي إحساس قوي بعاصفة كهربائية» بومضات برقية تشب 
من ليف عصبي إلى آخر» وبدمدمة وطقطقة كهربائية قي العصب 
والعضلة. ولم يسع إلا أن أتذ كر ولعطل رانا عزفي ل عا 
صواعق»› وة الاه بالومضات. 

شعرت يومعذء يوم الست بان كت لوكو ياوا عرقي 
أن جزءاً صغيراً ومحيطياً من الجهاز العصبي كان يكهرب وتُبِعَث فيه 
الحسناة: لحيس آنا هي لم ألعب أي دور في هذه التشتحات 
والومضات الموضعية اللاإرادية. لم يكن ها أي علاقة بيء أو بإرادتي. 
ولم تترافق مع أي ور بالعزم أو الإرادة» ولا مع أي فكرة بالحركة. 
كما افا كفو افك ا ق وبالتالي فهي لم 
تُظهر أي خاصية شخصية. لم تكن ومضات وتشتحات إرادية... م 


۷. التنشيط 121 


تكن أأفعالاًء بل برد ومضات متفرّقة محيطية» ولكنها مع ذلك علامة 
Cg e eh‏ ا ام E‏ ماوت أ كان 
سنيف خا بدأ الآن يظهر بعض العودة إلى الوظيفة. صحيح أما 
كانت وظيفة شاذة انتيابية أشبه بالوميض» ولكن أي وظيفة كانت 
أفضل من لاوظيفة على الإطلاق. 

تقت خلال كامل فترة النسيان تلك إلى الموسيقى» ولكنئ كنت 
مُحبطا بجهودي الفاشلة للحصول عليها. وقي منتصف الأسبوع» كنت 
سما بالراديو البغيض خاصي» وطلبت من صديق أن يجلب لي آلة 
تسجيل مع أشرطة موسيقى. في صباح يوم السبت - يوم السبت 
نفسه» السابع من الشهر - حلب مسجلته مع شريط واحدء مُعربا عن 
أسفه بأنه كان الشريط الوحيد الذي استطاع أن يجده. احتوى الشريط 
قطعة موسيقية (كونشيرتو) لمندلسون معزوفة على الكمان. 

م أكن أبدأ معجبا حاصا بمندلسون. بالرغم من أنني استمتعت نیت 
دوما ایو وة ام كان أمراً مدهشا (ولا يزال) 
بالنسبة إلي أن هذه القطعة الموسيقية الساحرة عد القيمة كان ها 
مثل ذاك التأثير العميق والحاسم على» كما تبيّن لاحقا. فمنذ اللحظة 
الوايدا نبها السريوا ين ا سيقية الأولى للكونشيرتو» حدث 
ال ا لاوا سا له 

سبّعر أكثر فأكثر مع كل يوم يمرّء ولكنه تملص مي. فجأة» وعلى نحو 
رأئع» انارت الموسيق سشاعغر ی دت ي نابضة بالحياة بصورة 
e‏ ونقلت ل عور اهنا ا شعرت» مع الفؤاضل 
الوتصيقية الأول أمل وتلمسيح بأن الحياة ودل ساقي وأنها 
هروک بحر كة أصلية» وتتذكر أو تعيد ابتداع لى جنها ال حر کي 
النسي. شعرت - ياطا من كلمات غير ملائمة لمشاعر من هذا 
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النوع! - خلال تلك الفواصل الموسيقية المبهجة الأولى كما لو أن المبدأ 
الط والمبدع للعالم بأكمله قد كشفء وأن اللياة نفشها كانت 
موسيقى» أو مصنوعة من جوهر الموسيقى نفسه» وأن جسدنا المتحرّك 
الحي كان هو نفسه موسيقى اضايه مودت لخي ا 
وحوهرية» ومادية. وياحساس شديد» وشغوف» وصوف تقريباًء 
شعرت أن تلك الموسيقى قد تكون بالفعل العلاج لمشاكلي» أو على 
الأقل مفتاحاً من نوع لا غين عنه. 

أحدت الأسمماغ إل الفريظ مر بعد أعرى. لم أمل منه: م 
أرغب في أي شيء آخر. E‏ العا وجديد 
لروحي. ذا "أن کل اناع له يفتح آفاقا حديدة. وتساءلت إن كانت 
الموسيقى هي المفتاح» أو الوعد بفعل وحياة متجدّدة؟ 

يومّي السبت والأحد - عطلة فاية الأسبوع الآملة - زال ع 
إحساس اليأس والظلام اللامتناهي. كان لدي إحساس» ليس بالفجرء 
بل بالإطلالة الأولى للفجر: كان لا يزال منتصف الشتاء» ولكن لعل 
ما را ان کا ا ار ایک ور :هذا ا أنه 
ليس أمرا يمكن حله (أو مسسّه حى) من خلال الحدس أو التفكير. لم 
كحصن نهنا أو سيد تكله وا لخر E O‏ رع كان 
لأاهة أن مم عذا "طلا لاد وضبيك. ارما كان هذا عر الردت: 
رعوائحل ادي كاج يعم ا 

E‏ و اللاي لعفي فق ع ا و ا 
بحل ابا نوعٌ من حفة وابتهاج الروح. كان هناك إحساس بتماثلٍ 
ممكن للشفاء. غمرن إحساس بالتجديد. 

في كل مرة كنت أستمع فيها لكونشيرتو مندلسون على المسجَلة 
أواق ذهسي؛ دون كاير BEGE‏ 
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للعضلة» كانت روح الأمل تلك تأسرني ددا . ومع ذلك» کان الي 
ال داك ف م يكن اضعا أن لذي أي شيء الأكون آملاً 
بشأنه. كنت لا أزال أفكر في الساق على أنها "منتهية". ما كانت 
الملوسيقىء ما كانت تلك المشاعر الرقيقة» إذا افتقرت إلى الآلية» إلى 
الجهاز؟ كنت في أمسّ الحاجة إلى أن أرى الساق» كي أتأكد من أن 
مادهاء وحقيقتهاء كانت ا م تمس. لحسن الحظ والتوقيت الحيد, 
كان ذلك سيحدث ف اليوم التالي. 

في صباح يوم الاثنين» أي في اليوم الرابع عشر بعد الحراحة» 
كان مقرّراً أن أنزل إلى غرفة التجبير» من أجل فحص الخرح 
وإزالة العْرّز. خلال هذين الأسبوعين» وبالفعل منذ ليلة الحادثة» لم 
أتمكّن فعلياً من رؤية الساق» لأنها كانت دوماً مغطّاة وموضوعة في 
حبيرة. كان هناك ثمة شيء بشأن الحبيرة - انعدام معالمهاء وبياضها 
ار الذي که ر بك داي م اق د 
بالرعب: وبالفعل» فإن كوا كذلك جعلها تلعب دورا كبيرا في 
أحلامي. 

في الليلة السابقة لموعد نزولي إلى غرفة التجبير» وإزالة الجبيرة» 
بلغت هذه الأحلام ذروة مفزعة: كنت أحلم» وأستفيق لفترة وجيزة» 
ثم أغفو لأر اا تسيا مره ج لا بد أن حلمت مئات 
الراك اة فار أو مصمتة» أو مليئة بكتلة قذرة مثيرة للاشمئزاز 
من العظام المتعفنة» والحشرات» والقيح. تلاشى كل الفرح المندلسون» 
والمرح. والابتهاج. وعندما بزغ أخيراً الفجر الرمادي المعتم ليوم 
الاثنين» شعرت أن مرتعد وضعيف» ومريض جدا لأتناول فطوريء أو 
أقول أي شيء أو أفكر. استلقيت مثل حثّة في سريري» منتظراً أن 
يأحذون إلى غرفة التجبير. 
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E E لبد الم رو عرد‎ aS 
"تمبير" اتحذت معان مزعجة أخرى. وحدت عورا تتراحم ف ذه‎ 
من تلقاء نفسها؛ صورا لغرفة التجبير مثل مكان يصنعون فيه جبائر‎ 
ويطرحون أخرى» حيث تتم قولبة أطراف 18 وأحساد بواسطة‎ 
صانع الحبائر» بينما يتم طرح الأطراف القديمة والعديمة النفع. استمرت‎ 
هذه التخيّلات في التزاحم ف عقلي» ولم أستطع أن أصرفهاء بالرغم من‎ 
سخافتها.‎ 

شعرت بالارتياح» وبالفزع أيضاء عندما حاء الممرّضون أخيرا 
ووضعون على نقالة ومضوا بي خارج الغرفة. خارج الغرفة! 
للع اال ول هة حشر وا الكماء و اة 
ب اننظ و ا كنت وس ا 
الخارحيء وأنا متمدّد في زنزاني الصغيرة الخالية من النوافذ, في 
حجز انفرادي» مُثارأًء ومهووساًء حيث عقلي هو قدر ضغطية 
للأفكار. دت فة غرية لالم فة يشكل قطي وظلت 
تقترح لي صوت عربة نقل السجناء امحكومين إلى المقصلة أيام الثورة 
الفرنسية... الإحساس بأني مساق إلى موت» أو شيء أسوأ من 
الموت: إلى تحقق كابوس بغيض» حيث كل تيلاي حول الغريب» 
واليت» واللاحقيقي» ستصيح حقيقة. 

كانت غرفة التجبير صغيرة» وبيضاءء وعدرمة المعالمح» تشبه غرفة 
جراحة وورشة في آن» مع بحر وأدوات أخرى معلقة على الجدار؛ 
الأدوات الغريبة المفزعة لفن صانع الجبائر. نقلي الممرّضون إلى منصة 
مرتفعة في الوسط - بدت لي كمنصة تابوت أو كوّضم جرّار - 
وخحرحواء غالقين الباب وراءهم. كنت فاه ودا ف هذه الغرفة 
الصامتة الغريبة. 
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ثم اد ركست أن لم أكن وحيداً. كان صانع الحبائر يقف قي 
زاوية مرتدياً رداء أبيض. كنت بطريقة أو بأخرى قد عجزت عن 
رؤيته عندما تم إدحالي بالعربة إلى الغرفة. أو لعلّه دحل من دون أن 
أنتبه. فبطريقة مثيرة للفضول» بدا أنه لا يتحرّك» بل يظهر فجأة في 
أحزاء مختلفة من الغرقة. كان هناء كان هناك ولكتي لم أنحه أبدا 
ف مسر حلة انتقالية. كان له وجه منحوت غير متحرّك على نحو 
غر يب ) علامح مئل تلك في لوحات العصور الوسطى. كان بمكن أن 
يكون وجه دورر» أو وجه قناع أو تمئال بشع متخيّل بواسطة 
دور 

استجمعت سلو کا اغا وقلت: "اها سيك إنوخ. طقس 

مضحك لدينا اليوع . 

لم يجحب» ولم يبد أقل حركة أو ارتحاج. 

EET‏ ل ومن ثم توقفت عندما م يجب 
واستمر في الوقوف بلا حراك ف الزاوية وذراعاه مطويتان وعيناه 
كز کد ان على ف وحدت نفسي أفقد أعصابسي بازدياد؛ وخطر 
بالي أنه قد یکون جنونا. 

ثم فحاأة» ومن دون أي حركة انتقالية» لم يعد واقفا تي زاويته 
وإنها يجانب الحدار الذي علق عليه الى وأدوات أخرى. والآنء کان 
ا ی يده ی وائحدة: ااه كيرا يشكل ف وداه ايتا 
بالسغ الضخامة. وشترت اه ج ع واحدة أن بف ا أو 
يشطري إلى تصفين. 

وبوئية واحدةء كان واقفا يجاني وابحر مفتوح على وبع 
للجسرة الأولى. أردت أن أصرخ "ساعدون! أي أحدء كائنا من 
كانء أدسل! أنا مَهاحَم برحل جنون بيده بحر". لکن تفكيري 
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الا أغادن إل صوابي وجعلي أدرك أن كل هذا كان وهماء 
وأن الع اتو قن يكون غرها بع اد عرو ضكرا ولكنه بكل 
تأكيد حرفي ماهر ومسؤول. ولهذا سيطرت على نفسي» وابتسمت» 
a‏ 

ثم معت صوتا مُطمئنا؛ طحنا لطيفا بينما كانت الحبيرة تُقص. لم 
يكن هناك أي هجوم رهيب! كان السيد إنوخ يقوم بعمله هدوء. شق 
الجبيرة من الأعلى إلى الأسفلء ومن ثم فتبخها برفق كاشفا الساق. أما 
الجبيرة نفسها فقد ألقاها بخفة في الزاوية. أذهليي هذاء لأنئي تخيلتها ثقيلة 
د بوزن خمسة عشر أو عشرين كيلوغراماً على الأقل. كان 
الأقجندقاءه اء على ي قد رفعوا الساقين» وقالوا: "أف! تلك 
الب في جبيرة المبس تزن طنا؛ أثقل اا ی عم لوك ران 
على الأقل". لكن بدا واضحاً من الطريقة التي رفعها ما السيد إنوخ 
ورماها في الزاوية أا لم تزن شيئاً على الإطلاق» ولا بد أن الثقل الميّت 
للساق» تلك الكيلوغرامات الخمسة عشر الزائدة» كانت نتيجة 
لافتقارها الكامل إلى القوة العضلية؛ تلك القوة الوضعية الطبيعية الي 
يجدها المرء حي في الاسترحاء الأعمق أو النوم. 

حطا السيد إنوخ إلى الخلف» أو» بالأحرى» اختفى فجأة» وظهر 
من حديد بشكل فجائي أيضا قي زاويته الأصلية» مع ابتسامة باهتة 

والآن مدر ررس اوري الغرفة 
پان وھا یاد و ا ان کا أن فيا لدت . شيعا 
لم يحدث. 

قالت الأحت أهها ستزيل العُرّز» ولكنٌ الرحسترار قاطعها: "ألا تريد 
أن تنظر إلى ساقك؟ لا تنس أنك م ترها منذ أكثر من أسبوعين!". 
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نسب قد ردت للك بكل تأكيد وشغف وتلهف. م كاتا 
ديه مه 0 ماذا سأرى. اوكا 
حقيقية أو دفاعية» بحيث إن بالكاد اهتممت ما 0 

ETT E,‏ ان رفعت نفسي مستندا إلى ذراع واحدة» 
وألقيت نظرة طويلة جحدا على الساق. 

ys 
ا أو عظام الدحاج اة احتوت ساقاً ذات أبعاد طبيعية‎ 
aT ا ل‎ 
للغاية‎ I e هناك شىء‎ 0010 
وق الوقت نفسه انزعجت» وصدمت في الصميم. فبالرغم من أا‎ 
كانت "هناك" إلا أا لم تكن فعليا هناك.‎ 

كانت "هناك" بنوع ن ا ای 0 ا ا کر 
هناك وكا يت داك صر ني أو جوهرية» أو "فعلية" ا 
e‏ 
ا اا کت منذهلا 007 المطلقة. e‏ ا 
كانتت زاتححة) وعديمة الحياة» مثل نموذج تمع جميل من متحف 
التشريح. 

مددت يدي بحذر لألمسها؛ كان اللمس غريبا ومريبا بقدر 
ا ا فهي لم تب مغل الشمع فحسبء بل كان ملمسها مثل 
التسهم ايا مقولبة على نحو ممتاز» وغير عضوية» و شبحية. م 
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أستطع أن أشعر بأصابعي وهي تلمس ساقي» وهذا فقد كبست على 
الساق» وقرصتهاء ونتفت شعرة منها. كان بإمكان أن أغرز فيها 
تدا أشعر بشيء. لم يكن هناك أي إحساس على الاطلاق» 
وكأنئ كنت أضغط وأحبل عجينة لا حياة فيها. كان واضحاً أن 
لدي ساقاً بدت مثالية من الناحية التشريحية» وعولجت مهارق 
ف نان مضاعفات» ولكنها كانت غريبة بغرابة شكلاً 
وملمسا: نسخة مطابقة فاقدة للحسَ موصولة بجسدي. وفكرت مرة 
أحرى في ذلك الشاب في ليلة رأس السنة تلك عندما همس 
اورا بوجه شاحب فز ع: "إا ساق زائفة. ليست حقيقية. 

ان E EE E e‏ 
فقا يعمل حيدم إيه؟ . 

لمعيف ران عار ل مهو اذ أجمع أفكاري: "نعم نعم. لقد 
قمتم بعمل جيد جداء جميل» جميل حقاً. أنا أشك ركم وأهتعكم بالفعل. 
ولعي" 

سان معدا "خسنا قا هو اا 

ا جحيدة؛ إا حيدة بالفعل» من الناحية الجراحية . 

"ما الذي تعنيه بقولك "من الناحية الجراحية؟". 

"حسناء لا تبدو حقيقية عند اللمس. تبدو غريبة» غير حقيقية» 
ليست لي. يصعب علي إيجاد الكلمات الملائمة'. 

ا "لا تقلق يا رجل. لقد أبمر العمل على نحو رائع 
ستكون بحالة ممتازة. لي الأحت العْرّز الآن". 

تقدّمت الأحت حت وهي عم صينية أدواتًا اللامعة» وقالت: " 
يرظن أن ولك ذلك كثيرا ووو TS‏ 
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باحساس شبيه بالقسرص. إذا تألّمت بالفعل يمكننا أن نضع مخدّرا 
موضعيا . 

أحبت: "لا عليك. مكنك أن تبدأي. سأخبرك إذا ل 

لکن» لدهشي» بدا أفا لم تشر ع مما هو مطلوب منهاء بل أحذت 
تعبث .عقصها وملقطها الجراحي. انين يعدت هما ريده هي أكثر 
اة و غفا اا ميد ١‏ ا م عضت عي وعندما 
فتحتهماء كانت قد توقفت عن عبئثها اللامعقول» الذي تصورت 
حازميا آله كان قرعا من النشاط التحضيري أو "التسخين": افترضت 
أا كانت جاهزة الآن لإزالة العُرز. 

سألتها: "هل ستبدأين الآن؟". 

نظلرت ل مندهشة وهتفت: "أبدأً! لقد انتهيت لتوي! لقد 
أزلت جميع العُرّز. يحب أن أعترف أنك كنت جيدا للغاية. لقد 
استلقيت هادئا مغل حمل. لا بد أنك صبورٌ حدا. هل تألمت 
كثير أ؟". 

أحبت: "لا. لم يولي ذلك على الإطلاق. ولم أكن شجاعا. لم 
e‏ لم أشعر بأي إحساس من أي نوع عندما انتزعت 
عرز" ز". لكنين تغاضيت عن قول إن عجزت كلياً عن إدراك أنما كانت 
ماع وا د ا 
النظر عمًا كان» وعن النظر إليه على أساس أن له أي معن أو علاقة 
بي بحيث إنيي أخطأت في فهم جميع حركاتها وحسبتها "عبتا" لا 
معن له. لم أخبرها بكل ذلك لأنى ظننت أنه سيبدو غريباً حداً. لكن 
ذهلست» وأربكت بالمسألة كلها. فقد ذكرتيي مرة أخرى بمدى غرابة 
الساق» ومقدار 'غربتها". ومدى "بعدها" عي. من بن الین ان 
كان يإمكان أن أرى الأحت وهي تقوم بكل الحركات المميّزة للقص 
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وانتزاع لعز ولكنئ لم أكن قادرا إلا على تخل أا كانت "تس" 
استعدادا "للشيء الحقيقي"! بدت حر كاقا من دون معن وغير حقيقية. 
ولأن الباق كانيع عة الاجا بكلا مه دل عله 
الإحساس حتماً وغير مرتبطة بي» فكذلك كانت حركاقا الي 
كانت مرتبطة بالساق. وكما كانت الساق محرد شكل» فكذلك 
كانت حركاقاء وانتزاعها للعُرّزء محرد شكل. لقد اخترل كلاهما - 
الساق والحركات - إلى شكل لا معن له. 

حبك رخدت أن اوی الرهيبة وأوهامي كانت بلا أساس» ون 
الساق كانت» على الأقل شكلياًء ا وحيث حصلت 
أخيرا على طمأنة لامتناهية عندما رفع السيد إنوخ العقب عن المنصّة 
وأقفلت الركبة بإحكام» وبالضبطء قي مكافاء وتلاشى فزع فقدان 
الركبة» والانخلاعع وتفكك المفاصل» فقد شعرت فجأة بارتياح لا 
حدودله: ارتياح عذب وشديد» تخلل وحودي بأكمله» بحيث إنئي 
غرقت يي سعادة قصوى. مع هذه الطمأنة العذبة والعميقة» هذا التغير 
المفاحئ والعميق في المزاج» تحوّلت الساق كليا وتغير شكلها. كانت لا 

تزال تبدو غريبة وغير حقيقية للغاية. ولا تزال تبدو فاقدة للحياة. 
ولكن في حين أنها ف السابق كانت تستثير في ذهينٍ صورة لجحئة» فقد 
جعلتن الآن أفكر في جنين لم يولد بعد. بدا اللحم نوعا ما شفانيا 
وبريئاء مثل لحم لم عط بعد نقس الحياة. 

نظريء كان اللحم هناك وقد شفي تشريحيًء ولكنه لم يُدشّط بعد 
للفعل. قبعت الساق هناك صبورة» وا ل ات بنذ 
وکا ف قري الأن دل تحوّل إحساس الفقد المفزع المتعذر 
استرداده إلى إحساس ب 'لافعالية مؤقتة" غامضة. قبعت هناك بتعطيل 
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... بين عالمينء أحدهما ميّت 
الآخر ضعيف لأن يولد 
(ارنولد) 

إن اللحم الذي كان لا يزال فاقدا للحياة بقدر الرحام» بمكن أن 
تُبِعَثْ فيه الحياة. وخواحية احس E‏ شت ركت في هذا الشعور: 
سيت تين ا اغ أا عفنة» وقذرة» ولكنئ 
خت على الغو الجبيرة الحديدة الي كان السيد إنوخ الآن يضعها 
باهتمام» طبقة فوق طبقة حول ساقي القرنفلية الجديدة. وای کانت 
هذه الحبيرة أنيقة» وجميلة الشكل» وح ذكية. والأهم من ذلك أنني 
فرت فيها كنوع من غلاف كاسي جيد للخادرة سيغلف الساق 
ويتيح لا أن تنمو كلياء إلى أن تصبح جاهزة لأن تبرز للوحودء لأن 
تولد من جديد. 

بينما كان يتم نقلي بالعربة من غرفة التجبيرء وإلى الأعلى في 
المصعدء توقفنا بجانب النوافذ العريضة» الى كانت مفتوحة الآن 
لرا كانت الماد امكف رة ال قزل ولك" الا 
انقشعت الآن» وبدت السماء هادئة وصافية على نحو بميج. شعرت 
أن العوامل الحوّية نفسها قد تأزّمت في الوقت نفسه بالضبط الذي 
مررت فيه أنا بأزمي. كل شيء حُل الآن؛ السماء صافية وزرقاء. 
هب نسيم عليل من خلال النوافذ الكبيرة» وشعرت أن منتش مع 
الحركة الرشيقة للشمس والريح على بشرق. كان هذا هو إحساسي 
الأول بالعالم الخارحي منذ أكثر من أسبوعين» أسبوعين اهترأت 
فيهما بيأس في زنزاني. كان هناك موسيقى وراديو جديد عندما 
عدت إلى غرفيَ» وقد كان هذا أيضاء مثل الريح والشمس والضوءء 
مثل إنعاش سماوي لحواسي. شعرت أن مغمورٌ في الموسيقى» 
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ومُخمَرقٌ بماء أشفى وأتشّط قابا وقالباً: موسيقى» وروح» ورسالة 
ورسول الحياة! 

e,‏ من جميع مخاوق وقلقي» ومتأكدا ووائقاً أن الساق 
ستعود» وتي سأتعاق وأمشي من جحدید - بالرغم من أن أحدا لا 
يعلم مى و كيف إلا الله - استغرقت فجأة ف نوم عميق هويء: تائما يي 
تقة» برعاية الله كات 2 55 للغاية» وشاقياً 25 حدٌ ذاته. كانت 
راحسيّ الحقيقية الأول منذ يوم الحادئة» ونومي الأول غير المقاطّع 
بالكواييس البشعة والأشياح. كان نوم البراءة» والصفحء ويحدّد الإيمان 
والأمل. 

عستدما استيقظت» ملكي داقع غريب لبن ساقي اليسرى» وق 
تلك اللحظة نقفسها فعلت ذلك على القور! كانت هذه حركة 
مستحيلة سابقاء حركة اشتملت على فيض غعَال للعضلة الرياعية 
الرؤوس بأكملها؛؟ حركة كانت حى الآن مستحيلة وغير واردة. ومع 
ذلك عثل لمح البصرء فكّرت فيهاء وقمت بها. لم يكن هناك تفكيرء 
ولا تحضيرء ولا قرو أيدا. لم تكن هناك "عا ولة". تملكي دافم مثل 
السيرقء ومشل السيرق غعلت. کت 
وخا ار أقرر أيها سيق الآحرء فثلاثتها حدثت معا. لقد 
کت کا كن كنرف اق وی ل دک ف ذلك 
فعلسياً. عرقت فجأةَ ماذا أفعلء وق تلك اللحظة فعلته. لم يكن لمعرفيق 
ما أقمل أي صفة نظرية على الإطلاقء يل كانت عملية» وفورية 
ومستيرة بالكامل. وقد حضرتي من دون أي تأمّل سابق أو إنذارء ومن 
عون أي تفكسير عروى فيه أو حيلة من عَبَلي. حضرتي يشكل مفاحئ 
وعفوي تماما 

متحمس قرعت الخرس مستدعيا اللمرّضة. 


۷. التنشيط 133 


حتفت قائلاً: "انظري! لقد ثنيتهاء عكنن أن أثنيها!". 

لكن عندما حاولت أن أريهاء لم يدث شيء على الإطلاق. 
تاشت المعرخة و برزكء على عر مفاجئ وغامض. شاعرا 
با لزي والارتباك» عدت إلى كتابي. 2 بعد تصف ساعة ا 
ينما كنت في غمرة القراءة» وبشكل تلقائي وغافلء ملكي الدافع 
نفسه مرة أحرى. التمع الدافي e‏ ا من حديد. 
وحركت ساقي رعا كانت كلمة " حرّكت" دالة على فعل متعمّد حدا 
حلافا للفعل العفوي غير المتعمّد كلياً الذي ' ''“حدت'). يف 
وان إلااحشّة أصبحت الجر كة نفسها مستحيلة مرة أخرى. هكذا كان 
الأمير خلال بقية اليو ج كانت قو 5 التحرّك فكر 5 التحرّك. الدافع 
للتحرك تأتين فحأة م تذصب فجأة تماما كما تكون کا أو 
وجه أو أسمء أو نغمة على طرف السان أحدهي أو 2 طاق بتصره 
أو "مع م تختفي فجأة. بدأت القوة تر جع. ولكنها إلا الت متخیر ق 
ومتزعرعة. وغير ثابتة بإحكام في حهازي العصبي أو عقلي. بدت 
أذ کړ» ولکن الذكرى كانت بحي ء وتذشهب. كنت أعرف كا ومن 
ثم لا عرف مشل أحيس بالكلمات. 

تبادر إلى خهيٰ بشكل تلقائي مصطلح "الفكر الراك ideomotor‏ . 
كانت الومضات الى اخترغا سابقا رد تشنّحات وارتعاشات 
حركية شظوية لعصب وعضلة قايلة للإثارقه ولم تكن لها أي علاقة 
بأي دافع كي أو فكرة. أوانية. ۾ تكن ها أي علاقة ببي. 
على حو متباين. فان هذه الومضات. اللاإرادية والعفوية والتلقائية. 
اتشات علي بالفعل يشكل أكيد وأساسي وحوهري: يه 
"عضلة تنب" بل Ui"‏ أتذكر"» وقد اشتملت علي عقلا وحسدا 
على حل سواع. بالفعل» وحدت هته الومضات عقلي و جسدي» 
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ومثلت» في لحظة» وحدتمما المثالية؛ الوحدة الى فقدت منذ إصابي 
الفاصلة. 

عادت إلى ذه كلمات الجراح الأصلية» ك تفلك سنعيد 
وصلك. هذا كل ما قي الأمر". شعرت الآن e‏ 
وتشريحي محضء كان له معن أوسع بكثير (بالرغم من أنه غير 
وي الع :لدي يدول فيه" ر ارعان فورش ااال 
فة ط" . لأن مات فصله لم يكن جرد عصب وعضلةء وإنماء كنتيجة 
لذلك» الوحدة الطبيعية والصلبية للجسد والعقل. كانت "الإرادة" 
منزوعة. تماما كما هي العضلة والعصب. كانت الروح ممرّقة» تماما 
مثل الجسد. کان كاوها غا وف عن الا وما أن 
"الجسد" و"الروح" لديهما إحساس فقط طللما مما شيء واحد» فقد 
أصبح كلاهما فاقدا للحس عندما لم يعودا متصلين. في هذه الومضات 
لفكت ل اقيم إذا :حور ا ا اعادو و جين هاي بن 
الأ*ميةء حي لو كانت لم تستمرٌ لأكثر من لحظة: إعادة التوحيد 
التشنجية للجسد والروح. 

مع ذلك» كان هناك تقييد أقصى» أو حصوصية» هذه الإرادة. أولاء 
لم تكن مفيدة لشيء باستثناء حركة وحيدة» ومقولبة نوعا ماء عند الورك؛ 
وأي ب سيكون لذخيرة ليس فيها إلا حركة واحدة؟ اه 
كانت دائما مترافقة مع "دافع" أو 'حافز"» من نوع تطفلي بشكل غریب 
وغير ذي صلة بالموضوع. قد أكون مستغرقا في القراءة - في منتصف 
جملة» وعقلي شارد» لا يفكر في أي شيء له علاقة بالساق - عندما 
يتملكيئ فجأة هذا الحافز الآمر والخاص. لقد رحّبت به» واستمتعت به 
ولك جع ر انلف ولكنها كانت إرادة وفعلا من نوع فريد للغاية؛ 
حيث المحصلة هي هجين غريب» نصفه اهتزاز» ونصفه فعل. 
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اضطررت محرا - كما اقترح احاح أساسا للعضلة الرباعية 
الرؤوس - أن أخضع لبعض التنبيه الكهربائي لبعض عضلات العنق 
المصابة. في كل مرة كان التيار ينبه العضلة شبه المنحرفة في العنق» 
كان يتملكنٍ دافعٌ مفاحئ هر كتفي بشكل معبّرء كما في إماءة 
"وإن يكن!". كان يخطر في بالي أن أهرّ كتفي كما يخطر في بال أي 
أحد. باستفناء أن ذلك كان يحدث فقط عند فردلة العضلة شبه 
لتحت قن سوق سارو لجر لي قن ولاه ان د سور وف E‏ 
لأا أظهرت بوضوح أن المرء يمكن أن يكون لديه إحساس أو وهم 
انحر الازالاة )حون دما کن الدافع فسيولوجياً بحتا في طبيعته. 

في الواقع» إنه في أوقات كهذه» لا يكون المرء أكثر من مجرّد دمية, 
حيث هو مكرة لأن يظهر رد فعل؛ ولكنه متوهظم أن رد الفعل كان 
اا أنا أعتقد الآن أن هذا هو ما كان يحدث فى حالة 
الانقباضات الغريبة نصف التشتجية وشبه الإرادية. أنا أعتقد أنه 
كانت هناك شرارات» أو اتقادات» عشوائية للجهاز العصبي 
العضلي المتمائل للشفاء الآن» والذي كان خاملاً؛ أو رعا في حالة 
صدمة» طوال الخمسة عشر نوما السابقة. كانت هذه الاتقادات 
حلال عطلة فاية الأسبوع صغيرة خد( وموضعية د شتت 
تحرّمات أو ومضات صغيرة فقط في حزم عضلية فردية. وف يوم 
التلاثاء بدأت تحدث حر كات مفاحئة ضخمة تشتجية في العضلة 
بأكملها رما قي ذلك اتصاها الحوضي) بطريقة كانت هر الساق. 
فمكدة نه الاشاضات الح تبعل الأقتا فتاه الصفم 
للرمّع العضلي الليلي» أو العرّات» أو الانقباضات الضححمة للعضلات 
شبه المنحرفة المفردلة - نوها سو فقي :الفا الكهربائية» أو المنبّه 
للجهاز الإرادي بأكمله. من الواضح أنه لا يمكن تنشيط جزء كبير 
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من العضلة الإرادية» سواء ميكانيكيا أو لاإرادياء من دون تنبيه (أو 
حاكاة) شعور الإرادة. 

رعايحتاج المرء إلى أن مير أنواعاً مختلفة من الإرادة - السلبية 
القسرية والفعًالة المتروية - ولكنه قد يتبتى السلبية القسرية. بالتالي» قإن 
مابدأء حلال ذلك اليوم» كاهتزازات قسرية للإرادة» تحوّل إلى أفعال 
إرادة فَعّالة مُسيطر عليها. قام التعصيب القابل للإثارة والعائد للحياة 
بعرويد نفسه بالصدمات الكهر بائية» الى قادت يدورها إلى حركات 
تشتحية قسرية» أو شبيهة بالعرات» للساق» م ادت هذه الحر كات 
بدورها إلى أفعال إرادية حقيقية. 

كان كل هذاء من ناحية معينة» عكسا للعُتمة الي بدا لي أثناءها 
اني كنت أريدء ولا يحدث شيء: : وهذا كنت مُجبرأً لأن أشكء وأن 
أسأل نفسي باستمرار: "هل أردت؟ ما الذي حدث لإرادي؟' ' والآن» 
ظهرت لدي فجأة» ومن حيث لا أعلي قوی مكرهة وتشئجات 
مماجئة للارادة. 

مع ذلك» وعلى حو فكمي» كان هذا الانقلاب» أو الاحراف» 
أو التدميرء للإرادة هو بالضبط الوسيلة الى يمكن ما إحداث الشفاء. 
أدّت حادئة فسيولوجية» أو إصابة» إلى حرمانئ من الإرادة» في ما 
يتعلق فقط وبشكل حاص بالطرف المصاب. الآن» كانت حادثة 
فسيولوحية ا - شرارات التعصيب العائد - تعمل لإعادة 
إضرام الإرادة في هذا الطرف. كنت ف البداية منعدم الإرادة» عاجرا 
عن السيطرة. ثم أصبحت قسري الإرادة» أو مسيطرأ علي» مثل 
دمية. الآنء كان بإمكاي» أعيراء أن أتولّى زمام السيطرةء وأقول 
"أنا أريد" (أو "لا أريد") بصدق واقتناع كامل» وإن كان في مسألة 
تحريك ساقي. ْ 
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دد يوم الأريعاء الحادي عشر من الشهر على أنه اليوم الذي 
سأفض فيهء وأقف» وأمشي. للمرة الأولى منذ الحادثة كنت سأتّخذ 
وضع القيام؛ والقيام معنوي ووجودي بقدر ما هو فيزيائي. طوال 
ايوق وال قانة غ ا كدت ا و اجه فا 
ومعنويا: فيزيائياء من خلال الضعف والعجز عن الوقوف» ومعنوياء من 
حلال السلبية ووضعية المريض؛ رجحل مُضعًف ومعتمد على طبيبه. 

تستمر سلبية المريض ووضعته باستمرار أوامر الطبيب» ولا يمكن 
يل فايتها حي الحظة التهوض نفسها. هذه اللحظة لا يمكن توقعهناء أو 
حن التفكير اء أو ترجّيها. لا يمكن للمرء أن يرى» ولا أن يتخيلء 
أبعد من حدود سريره. تصبح عقلية المرء بالكامل هي تلك للسريرء أو 


حى الحظة النهوض نفسهاء يبدو الأمر كما لو أن المرء لن ينهض 
أبدا: يشعر المرء أنه حكوم عليه بالاستلقاء الأبدي: 

لا يمكنني أن أنهض من سريري إلى أن يمكنني الطبيب من ذلك 

ولا يمكنني أن أقرّر أنني قادرٌ على النهوض حتى يقرّر هو ذلك. أنا 

لا أفعل شيئاء ولا أعرف شيئا عن نفسي... 

(جون دون) 

إذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى دونء إذا كان الأمر كذلك 
بالنسبة إلى كل مريض محكوم عليه أن يستلقي في السرير ("وضعية 
بالنسبة إلي؛ بالنظر إلى الطبيعة الفريدة والخاصة لاضطرابي... 
الإاحساس فال وانعدام الساق» وعدم وجود شي ء لأقف عليه... 

إن وضعية النهوض» والوقوف» والمشي لكل مريض طريح الفراش 


هي بمتابة تح رئيسي» لأنه نسي أو "منع" من الوضعية الإنسانية 


8 أريد ساقاً أقف عليها 


الراشدة وحركات الاستقامة... تلك الوضعية الفيزيائية والمعنوية الي 

تعن الوقوف» والصمود» والمشي» والانصراف؛ الانصراف عن أطباء 
ا وعن أولئك الذين اعتمد عليهم وتعلق بهم... المشي بحرية» 
وبحرأة» وعلى نحو مغامرء أينما شاء. 

هذا وف ا ا الوضع الخاص المتمثل في شكي 
بسلامة ووحود ساقي» وني وجود أساس هذا الشك الغريب يكمن 
في الإصابة الفعلية للساق. هناك e‏ حاصة واستثنائية يواحهها 
أولعك الذين هم ليسوا هاحعين فقط وإنما مصابين بسيقافهم. لقد 
عُبّر عن هذه الصعوبات بشكل دقيق ولاذع من قبل أبقراط» قبل 
ألفي وحخمسمائثة عام. تعد ان رحني الذي عانوا من ورك 
مک ر و كاوه عه تعره را ا راك ق 'السرين اة 
سين وما على أبقراظ بان هدا الاقاذف؟ رطف الل مت 
إن مرضى كهؤلاء لا يستطيعون أن يتخيّلوا كيف يحركون الساق» 
ولا كيف أن يقفوا. وإذا لم يجبروا على فعل ذلك» فسيبقون في 
الفراش لبقية حياقم". كان لا اسل من کا بعلي ار 
والوقوف» والشي. لكن كيف كني أن أفعل ذلك وما الذي 
سيحدث فخا 2 حالة مثل حاليّ» حيث بالإضافة إلى كل 
المحاوف المعتادة» والموانع» والتردد» كان هناك التمزّق الجوهري 
و"الانمحلال" للساق»ء وهو تمرّق وانحلال فسيولوحي ووحودي في 
القت فة 

هل واحهت أبدا وضعا تناقضياً أكثر من هذا؟ كيف كني أن 
أقف» من دون رحل أقف عليها؟ كيف كني أن أمشي» وأنا مفتقرٌ 
إلى ساق أمشي 4 كيف متكت أن اتدل وأداة الفعل قد اختّرلت إلى 
شيء أبيض خامل عديم الحركة لا حياة فيه؟ 1 


"اللو 


۷. التنشيط 
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رياء ١‏ : ذه العا ١‏ ل نه أن اله II‏ 
و عنو هو 
تال إلى البريضق) كانت نقطة التحوّل» جوهرياء هي استعادة 


1 


سيفى 


في البدايةء كانت الكتابة صعبة بقدر القراءة. وربما أكثر. نسي 
المريض كيف يمسك بالقلم أو يشكل رسالة. كان عاجزا تماما... 
ولكن اكتشافاً توصل إليه في أحد الأيام أثبت أنه نقطة التحول: 
يمكن أن تكون الكتابة بسيطة جدأ. كان قد بدأ أولاً كما يفعل الأولاد 
الصغار حين يتعلمون أن يكتبوا لأوّل مرة؛ قد حاول أن يتصوّر كل 
حرف من أجل أن يشكله. ولكنه كان يكتب لعشرين سنة تقريباء 
وبالتالي لم يكن بحاجة إلى أن يستخدم الطرق نفسها التي 
يستخدمها الأولادء كأن يفكر في كل حرف ويقرّر أي جرة قلم 
سيستخدم. بالنسبة إلى الراشدين» الكتابة هي مهارة آلية... سلسلة 
من الحركات المتأصلة التي أطلق عليها أنا اسم "الألحان الحركية". 
ومن ثم ما المانع من أن يحاول استخدام أي من المهارات المتبقية 
لديه؟... بهذه الطريقة بدأ يكتب. لم يعد مضطرأ لأن يتعذب عند 
كتابة كل حرف. محاولاً أن يتذكر كيف شكل. يمكنه أن يكتب 
عفوياء من دون أن يفكر. 


عفويا! عفوياء نعم» كانت تلك هي الإجابة. لا بد أن يحدث 
شيء عفوي» وإلا لن يحدث شيء على الإطلاق. 


Solvitur Ambulando 


كل مرض هو مشكلة موسيقية» وكل علاج هو حل موسيقي. 
نوقائيس 
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الحل بالمشي 


وقفت - أو بالأحرى» تمت مساعدتٍ على الوقوف منتصبا على 
قدمي» مسن قبل معالحتين فيزيائيتين قويتين - مساعداً قدر الامكان 
بالعكازتين القويتين اللتين أعطيتا لي. رداك داسجا وكيا فعندما 
نظرت مباشرة للأمام؛ لم تكن لديّ أي فكرة أين هي ساقي» ولا أي 
شعور واضح بالفعل بوحودها. كان علي أن أنظر إلى الأسفلء لأن 
لمرو E‏ اكوا أ ان انه إلا اسان فك نود 
صعوبة لحظية في تمييز "الشيء" اجاور لقدمي اليمئ على أنه قدمي 
اف ا ا ای ل أدكر أبدا فا ويم تفل 
عليهاء أو في استخدامها إظلاقا. وهكذاء وقفك: أو اعت فك 
الوقوفه مُستدا ليس بساقي» بل بعكازتين ومُعالجمّين فيزيائيتّين» في 
ITE TR IT IT‏ رسيي" الف نك 
عندما يكون هناك شىء حطر على وشك الحدوث. 

وقطعت هذا السكون» هذا التحجرء أصواتٌ حادة. 

"هيا دكتور ساكس! لا يمكنك أن تقف هكذاء مثل لقلاق على 
ساق واحدة. عليك أن تستخدم الساق الأحرى» حملها فض ا 


2 
2 
۶ 


أيضا!". 
كدق عان و أن سال "أي ساق ای لاونو كيين 
عكنني أن أمشي, وكيف يمكنني أن أقف» بل كيف يمكنني أن أحرّك, 
كتلة شبحية من الملام. .. سراباً تعلق بشكل سائب من وركي؟ وحن 
إذا استطاعت هذه اللاحقة غير المعقولة) كر بغلافها الخارحي 
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الطباشيري الصلب» أن تسندن» فكيف إذا "سأمشي" وقد نسيت 
كيف أمشي؟ 

المت ال اة ال اة ها ياد كوو ساكس !غنيك أن دا 

أن أبدأ! كيف يمكنن ذلك؟ ومع ذلك يجب أن أفعل. كانت هذه 
هي اللحظة المتميّزة الى يجب أن تبدأ البداية منها. 

لم أستطع أن أحمل نفسي على وضع ثقلي مباشرة على الساق 
المسروفق» لان هذا كان شيئاً لا محال بتاتا للتفكير فيه» كما كان شيئاً 
من المفزع جدا القيام به. ما كان بإمكانئ أن أفعله» وقمت به فعل» هو 
أن أرفع الساق اليمئ» بحيث إن الساق اليسرى (المزعومة) ستضطر إلى 
ا أو الاشيار. 

ا من دون إنذار أو توقع من أي نوع وحدت نفسي أسقط 
ي دوار ظهرت فيه الأشياء بشكل غريب. بدت الأرض على بعد 
كبارت انعنوه كران سد a‏ تفي راش Eg‏ فسا تود ارك 
حول محورها. واک صدمة حادة من الارتباك والذعر. شعرت 

بنفسي أقع» وهتفت مخاطباً العالجتين: 

"أمسكان» يجب أن تمسکان! اا ا 

قالتا: "هيا ثبّت نفسك. أبق عينيك للأعلى". 

كيك : لوس لني كو كان ربد الى من أن أنظر إلى 
الأسفل. وعلى الفور أدركت مصدر الفوضى. كان المصدر ساقي» أو 
بالأحرى ذلك الشيء» تلك الإسطوانة الطباشيرية الخاملة الي قامت 
مقام ساقي؛ ذلك المْحسّم التجريدي الأبيض الطباشيري لساق. كانت 
اا انه تازه بطول ثلاتمئة متر» وتارة بطول ميليمترين. کان تار 
عة وار رف نارة مائلة لد هة ار الت اة كافت 
تتغير باستمرار قي الححم والشكلء وف الموقع والاتحاه» وكانت 
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التغيرات تحدث أربع أو حمس مرات في الثانية. كانت درجة التحوّل 
والتغيّر شديدة؛ رعا كان هناك ألف تحوّل بين "الأطر " المتعاقبة. 

قى حين أن التغييرات كانت هائلة حدا ف مداها وغرابتهاء إلا أنه 
كان من المستحيل بالنسبة إلي أن أقوم بأي شيء من دون أن أ ن 
مكنذا . كان مستحيلاً أن أتابع مع كل هذا التزعزع في الصورة» حيث 
كل معلّمِ يتغيّر على نحو غير متوقع في جميع أبعاده. خلال دقيقة واثنتين 
(أي بعدعلة مئات من التحولات) أصبحت التغييرات أقل تطرفا 
ور بالرغم من أا استمرّت بالمعدّل نفسه كالسابق: فبالرغم من 
أن الأشكال والتحوّلات للاسطوانة الطباشيرية كانت لا تزال مفرطةء 
إلا أنها كانت تُلطّف وتُخقف» مقترية من حدود as‏ 

في هذا الظرف» اذل قرّرت أن أتحرّك. وعلاوة على ذلك كان 
يتم حثي» وحين رفعي ودفعي حسدياء بواسطة العالجتين الفيزيائيتين» 
لعن ادر كا فرعي وأطهر نا يفطن عاط ولكتومامع ذلك وکا 
افترضت بداية» وتحققت لاحقا) لم يكن لديهما أدن فكرة عن نوع 
التجربة الي كنت أختبرهاء أو أتصارع معهاء في ذلك الوقت. من 
الممكن حدا تصوّر (هذا ما فكرت فيه الآن) أن المرء قد يتعلم أن يشعّل 
ساقا كتلك» بالرغم من أن ذلك قد يكون مثل تشغيل أداة آلية غريبة 
الشكل ومتقلبة على نحو استننائي» حيث تتغيّر باستمرار بطريقة غير 
متوقعة وبعيدة الاحتمال فى حد ذاتها. هل يمكن للمرء بالفعل أن يخطو 
حطوة ناححة واحدة في عالم» عالم إدراكي حسي» يتغير باستمرار قي 
شكله وحجمه؟ 

ما إن تفجر. قط أن لاتميامات والظيور الغرفن لدا 
حي ملكي إحساس بانفجار عاصف ومشوش بشكل مطلق. كان نة 
ع و ساني كلا e‏ ولک ما اللي یک أن 


يسبّب انفجارا كهذا في عقلي؟ هل يمكن أن يكون جرد انفجار حسّي 
من الساق» عندما أحبرت على احتمال الثقل» والوقوف. والقيام 
نوؤظيفنكها للمرة الأول هدنت الحادثة؟ من المو كد أن الادراكات” اة 
كانت اعفد عنا يقي كانت ا شاضية ا وليس "الإحساسات 
الصرفة"» أو "البيانات الحسية"» إلخ. كانت لما خاصية الفرضيات» 
والحيز نفسه. وذلك الحدس الأساسي أو البديهي, الذي لا يمكن لأي 
إدراك أو تفسير للعالم أن بكرن کا مر كول لم يكن التشويش في 
الإأوراك فف بل ى احير أو القيامن»« الذي سيق الادر الكاء 
لم يكن لهذا الإدراك» أو الإدراك المسبق أو لي أي علاقة بي 
من أي نوع كان؛ كان بمضي بطريقته الخاصة الاستثنائية الي لا سبيل إلى 
تغييرهاء وال بدأت» :و بقيت+ عشوائية أساساء بينما كان يتم تلطيفها 
بنوع ما من الملاعمة أو الاختبار» لعله استهدافٌ أو تخمين» أو ولعي 
تحربة خطأء نوعٌ رائع وآلي إلى حل ما من التقدير» لا علاقة له بتاتا بي. 
صحيح م أن كنت حاضراء ولكن كملاحظ فقط؛ جرد متفرّج في حدث 
بدائيء أو في "الانفجار العظيم"» الذي كان بداية الفضاء الداحلي؛ أو 
العالم الصغير» في. لم أكن أحضع هذه التغيّرات فاعلياء بل سلبياء وبالتالي 
كان بإمكان أن أشهد كيف يكون الوضع عندما أكون حاضرا عند 
التأسيس الأولي لأبعاد عالم ومداه. كانت معجزة حقيقية تحدث أمامي» 
وقي داحلي. فمن العدم» 0 التشوّش الكامل» كان القياس يصنّع. كانت 
القياسات المترية المتذبذبة الفجائية التغير تتقارب نحو قياس بدائي. 
شعرت بالفزع» ولكن أيضا ارح وا لان روج بدا أن رياضيات 
E a EE‏ » مؤسنسة نظام صغيرا جردا. 
وقفت و OT‏ وا لأن الدوار حعل الح ركة 
مستحيلة؛ وأيضاً لأني» رعاء كنت مكبوحا هذه الأفكار. كانت 
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روحي متحجّرة في نشوة من التساؤل. فكرت: "هذا أروع شيء عرفته 
ااي الا" اند اد هله اللحظلة الرائعة روسو غير العقؤل الفا أن 
أحتفظ بهذا لنفسي". في تلك اللحظة عرفت أن يحب أن أصف 
تحخاربي. 

لم أعرف أبدا مثل هذه السرعة في التفكير» ولا مثل هذه السرعة 
في الإدراك: التفكير بالإاحساس وقد أحذ يضطرم في الساق» وف 
الأجهزة المنسّقة الأعلى غير المستخدمة؛ ويمذه الإحساسات» الى كانت 
في البداية متطرفة ا وشواشية» وقد أحذت تُعاير وتُصحح بطريقة ما 
من التحربة والخطا؛ وبعقلي كسيل من الإدراكات اة 
والحسابات والفرضيات الإدراكية؛ الي كانت تتبع إحداها الأحرى 
بسرعة لا تُصدّق. 
اباي وكيك شهدا ريا ان اران 
الجيدتين» اللتين رأتا على الأرحح رحلا متزعزعاًء متمايلا مراتبكاء 
ومذنعوراء وقد أحذ يستعيد توازنه تڌر ياء مرتبكا وفزعا ا ولا ثم 
مفتوناً ومصمّماء وأخيراً مبتهجا ومُطمئناً. 

قالت إحداهما: "لقد مررت ببعض التغييرات اللحظية يا دكتور 
ساكس. ما رأيك أن تخطو الخطوة الأولى الآن؟". 

الخطوة الأولى! فى جهودي الرامية إلى الوقوف» واستعادة 
السيطرة» لم أفكر إلا في الصمودء أو النجاة» أو الوقوف» ولكن ليس 

في التحرك. والآن» فكرت في أنني قد أحاول أن أتحرّك. وقد كان يتم 
حڻي» وچی ادي وري بلطف» من قبل العالجتين الفيز يائيتين» اللتين 
عرفا غا راتا غل ودا كيد أن ال عت أن E‏ 
يشرع» يجب أن يقوم بالخطوة الأولى. عرفتا - معرفة لا تقدّر بثمن» 


يمكن للعقل أن ينساها - أنه لا يوحد بديل ندا للفعل» وأنه "قي البدء 


8 أريد ساقا أقف عليها 


كان القعل"2 وأته لا يوجد طريق للقعل» ولا طريقة للفعل» غير القعل 

حطوق الأولى! القول أسهل من الفعل. 

"لحري داور مرا كن ناذا ف 

أحبت: "لا أستطيع أن أتحرّك. لا أعرف یقن ليشن لدي ادن 
فكرة عن كيفية القيام بذلك". 

قالت: "لماذا؟ كنت قادرا بالأمس على القيام بحر كة انثناء عند 
الورك. كنت متحمّساً حدا بشأقا؛ والآن لا يمكنك أن تخطو حطوة 
واحدة!". 

أحبتها: "إن ثين الساق في السرير هو شيء» والقيام بالخطوة 
الأولى هو شىء آحر تماما". 

نظرت إلي نظرة مطولة م بعد أن رأت عدم نفع الكلام» 
حركت صامتة ساقي اليسرى بساقهاء دافعة إياها إلى موضع جديدء 
حيث إن الساق قاأامت»› أو أحبرت غل القيام» ما يشبه الخطوة. حالما 
تم فعل ذلك Ne,‏ كان لا بد لي من أن أرى» وقد 
أرتن المعالحة كيف تكون حركة كتلكء تماما كما أران الإنثناء 
اللاإرادي بداية في اليوم السابق كيف يكون إنثناء الورك بحيث إني» 
تكد أن ا درق أستطعت أن أجعل إرادق تصمد» وقمت به بنفسي 
بصورة فعّالة. ما إن تم القيام بالخطوة الأولى» بالرغم من اّما كانت 
"خطوة" اصطناعية» وليست عفوية» حى رأيت كيف أقوم بها؛ كيف 
يعكن أن أثين الورك بطريقة تتحرّك معها الساق إلى الأمام مسافة 
ES‏ 

من أحل أن أقدّر ما هي "المسافة المعقولة". في "الاتحاه المعقول" 
وعنندت انفد متمد كليا على معالم حارحية» أو بصرية؛ علامات 
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على الأرضء أو علامات مرتبطة بالأثاث والجدران. كان علي أن 
أحسب كل خطوة بشكل كامل» ومُقدّماء ومن ثم أن أقدّم الساق» 
بحذر وبشكل تحريبيء لل أن تصل إلى النقطة الى قدت وحددت 
أا كانت آمنة. 

لماذا "مشيت" هذا الأسلوب المضحك؟ لأنه لم يكن أمامي حار 
آحر. كنت مضطرا لأن أنظر إلى الأسفلء لأنى إن ل أفعل ذلك 
وتسركت ساقي "تتحرّك بنفسها"» فستكون عرضة لأن تتحرك عشرة 
سنتيمترات أو مترا ونصف المترء وأن تتحرّك أيضا و ف الاتماه النطاً؛ 
عل جيل الخال اتتا أو على نحو شائع أكثرء يزوايا مائلة عشوائيا. 
وبالفغعل»› » قبل أن درك أن يجب أن "أبرمج' 'حركاقا فقدما راف 
باستمرار» كانت ساقي "تضيع " قي أحيان كثيرة» وتوشك أن توقعيٰ» 
حيث كانت بطريقة أو بأحرى تعلق في الخلف» أو تتشابك مع ساقي 
اليم الطبيعية. 

كان الوهم لا يزال في حذه الأقصى. لم تكن "ساقي" تلك الي 
كنت أمشي كاء إنغا لاحقة أو زائدة عجيبة» إسطوانة طباشيرية بشكل 
الساق» إسطوانة كانت لا تزال تتغيرء وتتذبذب» في الشكل والحجمء 
كمالو كنت أشْكّل أداة آلية عجيبة الشكل» متزعزعة ويعوزها 
التناسب... ساقاً اصطناعية مضحكة حتما. لا عكني أن أعبّرء إلا بهذه 
الطريقة» كم كان هذا المشي الزائف غريباء وكم كان مفتقراً كلياً إلى 
أي شعورء وكم کان» على نحو معاکس» مُثقلا بدقة وحذر آلي وكاة. 
تقد وحدته مسالة تتضمّن حساباً شاقاً ومنهكا ومعقّداً للغاية. كان 
حركة من نوع ماء ولكنها غير حيوانية» وغير إنسانية. قلت لنفسي: 
"هل هذا مشي؟"؛ ثم بوحزة رعب: "هل هذا ما سيتحتّم على أن 
أتحمّله لبقية حياق؟ هل لن أستعيد أبدا شعور المشي ١‏ قيقي؟ هل لن 


اعرا أندا فا یکین ف عقوي وم الس ناكو مسرا نه 
الآن فصاعدا على التفكير بكل حر كة؟ هل يجب أن يكون كل شيء 
معقدا؛ ألا يمكن أن يكون بسيطا؟". 

فجأة - في الصمت» الارتعاش الصامت للصور المْحمّدة الساكنة - 
حضرت الموسيقى» الموسيقى البهية» مندلسون» النغم الصارخ! الحياة» 
حركة منتشية! وجات تيا من :قوق أن افر وم دون أن 
أنوي أي شيء» وحدت نفسي أمشي بسهولة مع الموسيقى. وبالفجائية 
نفسهاء في اللحظة الي بدأت فيها هذه الموسيقى الداحلية» هذه 
اللحظة نفسها الى عادت فيها موسيقاي "الح ر كية"» ولحي المفعم 
بالحياة» ومشيي... في هذه اللحظة نفسها عادت الساق. فجأة» من 
دون إنذار» ومن دون انتقال من أي نوع» بدت الساق حية» و حقيقية» 
وشيئاً يخصّي» حيث توافقت لحظة التحقق مع عفوية التدشيط والمشي؛ 
والموسيقى. کی ا عائداً من الرواق ل غرفي) حين حدثت 
هله المعجزة ة على نحو غير متوقع؛ الموسيقى» والشي» وا كلها 
کک بالفجائية نفسهاء كنت واثقا تماما؛ وثقت بساقي» 

فلت الجن الفيزيائيتين: "لقد حدث شيء رائع للتو. أستطيع 
أن أمشى الآن. بإمكانكما أن تدعاني؛ ولكن من الأفضل أن تقفا على 
5 : 

مشيت بالفعل - بالرغم من الضعفء والحبيرة» والعكازئين» وكل 
شيء - بسهولة» وتلقائية» وعفوية» e‏ ومع غود للحي 
الشخحصي» الد كان بطريقة أو بأحری مُثارا باللحن المندلسون 


ومتناغما معه. 
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مشيت بأسلوب كان خاصا بي على نحو لا يُضاهى. وهاتان 
اللتان رأيتا مشيي» عكستا مشاعري الخاصة. قالتا: "لقد مشيت بشكل 
ميكانيكي قبلاء مثل إنسان آلي. والآن أنت تمشي مثل شخص؛ مثل 
ل ص 2 

بدا الأمر كما لو أني تذكرت فجأة كيف أمشيء أو بالأحرى 
لقفد كذ كرت بالفعل كيف أمشي. تذکرت فجأة يه 
لعي CS‏ لمشي لقد حضري فجأة مثل تذكر نغمة 
كانت سابقا مألوفة ولكنها منسية منذ زمن طويل» وحضرن مترافقا 
مع الإيقاع والنغم المندلسون. كانت هناك وثبة مفاحئة ومطلقة عند 
و الط انريف عجلية: ول وإنما عبور؛ من المشي 
الأحرق الاصطناعي الميكانيكي» الذي يجب أن تحسب فيه كل خطو 
وتُنفذ بحذر» إلى حركة موسيقية لاشعورية» طبيعية ورشيقة. 

مرة أخرى فكّرت فورا في زازتسكي» في كتاب "الرجل ذو العام 
امخطم” و"نقطة تحوله", كما سردت من قبل لورياء حيث اكتشف 
فجأةً أن الكتابة الي كانت سابقا صعبة للغاية وتتطلب تفكيرا مُضنيا 
بكل حرف وجرّة قلم» يمكن أن تصبح بسيطة تماما إذا ترك الخال لنفسه 
وسلم نفسه لاشعوريا ومن دون تحفظء إلى تدفقها الطبيعي» ولحنهاء 
وعفويتها. م فكرت قار اص ی بالرغم من أها كانت أقل 
ا أوقاك> كنت أبدا فيها بالر كن أو السباحة» وأنا أعد وأحسب في 
E‏ كي سار ة أو شراكة E‏ ومن م» على نحو مفاجئ تماماء 
اكتسشف أنني قد "انسجمت معها"» وأني» بشكل غامض» ومن دون 
أدن غاوالسة "تعلفنستة طدريقتها" ارجات فا انام ارک 
'وإحساسها'» وبت أقوم بما بشكل تام وسهل» من دون أي عد أو 
حساب متعمّد من أي نوع» بل فقط بتسليم نفسي لسرعة النشاط 


ودفعه وإيقاعه. كانت التجربة شائعة جدا بحيث إن بالكاد أعرتها 
اهتماماء ولكني الآن» أدركت فجأة» أا كانت جوهرية. 

لو كانت لدي أي فكرة في أن تزامن المشي والتحقق مع موسيقى 
بذلا حرق كان ان ع د دو ت يلين ی ا 
فن الفكرة كانت محِبدّد بعد ذلك بأربغين ثانيق عندما ارك ى 
أثناء مشيي كط اة م بالثقة» انتكاسا مفاجئًا وغير متوقې» 
حيث نسيت فجأة لحن المفعم بالحياة» ونسيت كيف أمشي. في هذه 
اللحظة وبشكل فجائي كما لو أن الإبرة قد رفعت عن اسطوانة 
وور لوقتب العرف الداحني ل وقي اللحظة الي 
توف اها وسقي ا توكنت الساق قحا عن كوها س 
وحقيقية وعادت إلى هذيافا السينمائي» وتغيرها المفاحئ الفظيع 
والمتطرّف للأشكال والأحجام والأطر. ما إن توقفت الموسيقى حي 
توقف المشي أيضاء وجُرّدت الساق من حقيقتها لتعود شبحا متذبذباً. 
كيف كني أن أشك .عغزى كل هذا؟ كانت الموسيقى» والفعلء 
a,‏ شما واجدا: 

كن عا مد اخ وبالكاد كان يمكنئ أن أقف. 

قادتئ المعالجيّين الفيزيائيين إلى درابزين» قيضت عليه ممسكا به 
بكل قوي. 


خبطت الساق اليسرى بعصبية. لمستهاء وكانت فاقدة للحياة» 


قالت إحداهما: "لا تقلق. إنه إحهاد موضعي. أرح فايات 
0 2 0 
أرحت ساقي ا ] رق جو الزيعانة ا 
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أن التذبذب بقي على معدله. بعد دقيقتين أو نحو ذلك» كان هناك 
استقرار كاف. بممساعدة الان تقدّمت إلى الأمام ف أخرى. 
والآن» للمرة الثانية» عادت اا فجأة كما فعلت في المرة الأولى» 
ومع عودقا عاد المشي العفوي التلقائي» والحياة والواقعية للساق. لحسن 
الحظ أن المسافة إلى غرفي لم تتعدّ بضعة أمتار وكنت قادرا على 
الاحتفاظ بالوسيقىء وموسيقية ا إلى أن وصلت إلى كر سي » 
ومنه إلى الفراش» مُنهكاً ولكن منتصرا. بر 

ق المشرير كنتت نشواناً. بدا أن معجزة قد حدئت. فحقيقة 
ساقي» والقوة لأن أقف وأمشي من حديدء قد أعطيتا لي» وهبطتا علي 
بعك عمد والآنء بعد أن توحدت مع ساقي مجر من نسي 
كان معزولاً في عالم النسيان - وجدت نفسي مليئاً باحترام حنون ها 
جعلن املس الحبيرة برفق. أحسست بشعور شديد من الترحيب للساق 
لفقو ذم النافدة ان الك ادت الان إلى البيت» إلى بيتهاء إلي. 
کان الجمسد قد کسر خلال الفعل» والآن فقط مع عودة الفعل الجحسدي 
ككل تامٌ» شعر الحسد بئفسه مرة أحرى ككل تام. 

قبل الموسيقى» لم يكن هناك أي شعور من أي نوعء أو بتعبير 
أدق» لم يكن هناك أي شعور أمساسي قى الظواهر نفسها. وقد كان 
هذا واضحا بصورة خاصة في الدقائق القليلة المذهلة للرؤية الومضية 
المشكالية. كانت رائعة» أرو ع عرض رأيته في حياتن» ولكنه كان 
بحرّه مشهد رائع؛ وأنا جرد متفرّج. لم يكن هناك "دخول". ولا أي 
فكرة أو إمكانية لدحول هذه الظواهر الحسية والفكرية المحضة. ينظر 
المسرء إليها كما ينظر إلى الألعاب النارية» أو إلى السماء. يمكن أن 
رى على أفًا تملك جمالاً بارداً وبحرّداء مثل جال الرياضيات» 
والفلكء والسماء. 


04 أريد ساقا أقف عليها 


7 على نحو مفاجحئ» ومن دون أي إنذار» في الأكوان الباردة 
النجمية المحرّدة 2 كران العقل الباردة النجمية المْحرّدة بالقدر نفسه - 
حضرت الموسيقى., دافئة» وحية» ونابضة بالحياة» وشخصية. كانت 
اللوسيقى» كما حلمت جا في عطلة فاية اا سريعة جوهرياً - 
"القن المنختط "0 کا کر ا روحي» ومعها حسدي» 
بحيث إني نُشّطت فجاأة وعفوياً نحو الحركة, وشتط لحي الح ر كي 
والإدراكي الخاص نحو الحياة من خلال الحياة الداحلية للموسيقى. وقي 
تلك اللحظة» عندما أصبح الجسد فعلاء أصبحت الساق سريعة وحيّة 
أصبيحت: الساق)-موسيقئ؛ موسيقى صلبة بحسمة. أصبح کل شيء في» 
جسداً وروحاء موسيقئ في تلك اللحظة: 

أنت الموسيقى 

طالما تستمر الموسيقى 

(إليوت) 

تحوّل كل شيء بصورة مطلقة في تلك اللحظة, في تلك القفزة 
المفاجئة من الوميض والتذبذب البارد إلى دفق الموسيقى الدافئ» دفق 
الفعل» دفق الحياة. الهذيان» الصخحب» المشاهد المتغيرة» السينماء» كانت 
ييا و ومنفصلة كاه أما دفق الموسيقى» دفق الفعلء 
دفق الحياة» فقد كان أساساً وكليا وبشكل لا يقبل الانقسام دفقاء كلا 
ناا و درن أ النضالات أو عات ولكنه کاک 
مترابطه» نابض بالحياة. ظهر مبدأ حديد بالكامل - ما دعاه ليبنيز 
'المبدأ الفعال الجديد للوحدة" - وحدة لا توحد إلا في الفعل؛ ولا 
مق لد 

متنا كاه رانها عد حو الور E‏ عتي ع عبن 
نين أن أفعل» وعرفت ما سان تاليا وک مدفوعا بالدفق الموسيقي 
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اسر فن ن اى تفكير أو e‏ متعمد» مدفوعا باحساسي 
بالأمر كله. وقد كان هذا مختلفاً جد مختلفاً بصورة مطلقة > عن 
السات نهك الد قبلاً؛ اللإحساس بأن كل شيء خب أن. قد 
اي أن يحسّب مشل البرامج» والاستراتيجيات» 
والإإحراءات» وأنه لا يمكن لأي شيء أن يُنجّز ببساطة ومن دون 
تفكير. كان فرح الفعل المطلق - جماله وبساطته - بمثابة إلهام: كان 
أسهل الأمور في العالم وأكثرها طبيعية» ومع ذلك أبعد ما يكون عن 
أعقد الحسابات والبرامج. هناء في الفعل» حقق المرء يقينا بانقضاض 
واحد» برشاقة فاقت أعقد علوم الرياضيات» أو لعلها طمستها ثم سمت 
عليهان الآقا ا بها كل کی جا كل کی کا 
Ss‏ الصهولة لجيج 
ما كان ذاك» إذاء الذي غاد فخا جما بالموسيقى» الموسيقى 
البهمية» مندلسون. النغم الصارخ؟ لقد كان العودة المنتصرة ل "أن" 
الحية الجوهرية؛ الى ضاعت لأسبوعين في الهاوية» ولدقيقتين في الهذيان. 
ليست "أنا" الشبحية المتأمّلة الأنانية لديكارت» الى لا تشعر أبداء ولا 
خض ف ادل ولتت ررد قعل شين لاه سد هة 
ال اا و ا ا ا عو ر 
بوضوح جداء وبشكل مي وكان شعورا وفعلا مُحبيا غنياء ناشئا عن 
إرادة آمرة بدائية» هي "أنا". ليس لاحتماع الأوها» للهذيان؛ أي 
E‏ ارك أما ما ظهر مع الموسيقى فقد کان تنظيماً ومركزاء 
yT,‏ رکال كان "أنا" ا 
اللحظة تحاوز الماذي» ولكنه نظم نفسه 0 وأعاد تنظيم نفسه ف کل 
تامّ متصل. هذا المبدأ الجديد فوق المادّي كان الرشاقة. ظهرت الرشاقة 
من تلقاء نفسها في المشهد» وأصبحت مر كزه» وحوّلت المشهد. 


06 أريد ساقا أقف عليها 


دحلت الرشاقة» كما تدحل الرشاقةء 2 فر الشيء نفسه» في مر کزه 
0 خحبوء الداحلى المتعذر بلوغه» وعلى الفور لت وأخضعت 3 
الظواهر لنفسها. وحعلت الح ركة التالية واضحةء وأكيدةء وطبيعية. 
كانت الرشاقة هي المطلب الأساسي والجوهر لكل الفعل. 

ا لحل بالمشي مهم اذه تءامك: ا حل لمشكلة المشي هو المشي. 
الصا يقة الو حيدة لفعل الشيء» هو قعله. والمفتاح مالا التناقض هو لغز 
الرشاقة. هنا وصل الفعل والتفكير إلى خايتهما واتساقهما. لقد احتيرت 
هم عشر دقائق في حياق وأكثرها زخرا بالأحداث. 


1 . النقاهه 


تدقَق الامتنان متولصلاء كما لو أنَ غير المتوقع قد حدث لتوّه - 
امتنان الناقه - لأنَ النقاهة لم تكن متوقعة... يُهاجم المرء قي 
الحال بالأمل... نشوة النقاهة... بعد حرمان طويل وضعف: الفرحة 
بقوة تعود. بإيمان أوقظ من جديد في غد وبعد غدء بإحساس 
مفاجئ وتوقع للمستقيل. بمغامرات وشيكةء ببحار مفتوحة من 
جديدء بأهداف متاحة مرة أخرىء ومُصدّقة مرة أخرى. 


r + 


«7 


157 


5 


النقاهه 


الحرية! الآن» على نحو مفاحئ. كان بإمكان أن أمشي» كنت 
چ الآن» كنت كاملا ومغاف : كان بإمكان على الأقل أن أشعر .ما 
يعنيه الكمالء والعافية» بينما كانا حارج نطاق التخيّل والتفكير» 
والأمل قبلا. الآن» عرفت المشي مرة أحرى كحرية فيزيائية أو حسدية» 
تسبق ريما أي حرية أحرى. الآن» انفتحت الآفاق» في حين اني بالكاد 
مدرک لهذا ار شيا قبلا لقد اضطجعت أو حلست» ساکنا فعلياء 
كما لو كنت مشلولاء لثمانية عشر يوما في غرفي ثمانية عشر يوما من 
التفكير امائل» ولكن من دون فعل أو ذهاب. اک و 
0000 لأفعل أو أذهب. لکن کان بإمكان الآن» كما لو ممعجزة, أن 
أقف. وبمجرد الوقوف» وكون قادرا على الوقوف» تغيّر "وقوق"» من 
جميع النواحي» حذريا. 
في اللحظات الأولى للوقوف أو المشي - أوء بتعبير أدق» في 
اللحظة الي تلت ذلك مباشرة - وجدت أن ل 
عه اويا تابعا سلبيا» مثل مريض خاضع للمعالحة» وإغا نشيط» 
وقائم» وقادر على مواجهة عالم جديد, عام حقيقي» عالم أصبح الآن 
مكنا بذلا من انصت الغا المتغير الو وج الذى: كفا 
فيه. كان بإمكان أن أقف» وأحطو للأمام» وأذهب من هنا إلى هناك؛ 
من الحجز والمرض إلى عالم حقيقي» اع ححا يد كردم 
حزئياً بشكل عجيب ومنذر بالسوء. نعم» متخبّطا في الحجزء والسلبية 
E‏ د متبط اق أعماق العتمة واليأس. .. متخبّطأ في ظلام 
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الليل اللامتناهي... نسيت ولم يعد بإمكان أن أَتميّل كيف هو ضوء 
النهار. 

حين عدت إلى غرفي» إلى سريري» عانقت الساق المرمّمة» أو 
بالأحرى المبيرةء بالرغم من أن هذه أيضاً بدت حيّة الآن» ومحوّلة بحياة 
الساق. وحدت نفسي أقول: "أيتها الساق العزيزة» أيتها الساق الحبيبة. 
لقد عدت إلي. أنت حقيقية. أنت جزء مني الآن". كانت حقيقتهاء 
ا وفك كلها ارادا يسحت نابر بن السو 
الغامرةء وقد ملأنٍ إحساس اة قري و لها عسنانة اة 
واو شونا + لعل لخد عرية شبحية e‏ إغما 
"اللحم الرائع و استُعيد. شعرت بنفسي ملتهبا بالانذهال» 
باجام والفرح؛ مو الي والعبادة» والثناء. صحت: "شكرا 
و اشتحفاقات: كال ف كانت :نا ا معان 


ت 


عميقة. 

لقد حاولت مراراً وتكرار؟ لأربعة عشر يوما على الأقل» أن أفكر 
ف E E‏ در كني كانت خيرها عديمة النفع كلياء 
عقيمة بقدر ما كانت شاقة. والآن» من دون تفكيرء ومن دون غاولة» 
كانت الساق هناك؛ بروعة» وهای وسلام. بدت متألقة بوجودها 
الطاغي والفوري؛ ذلك الوجود الذي لا يمكن لأي تفكير أن يبلغه 
(ليست هناك سلبياء وإنما فاعلي حيث وجودهاء أو حضورهاء هو 
وحود منطو على إمكانات: شيء بات له قوة» قوة حسدية» يمكنين أن 
أحركه كيفما شئت). 

لثلائفئة ساعة» استلقيت على فراشي» في غرفيّ» ساكنا بلا 
حراك» وفكرت. "يتوقف المرء عن التفكير"» وتعتقله الأفكار؛ وحيث 
كنت متوقفاً عن التفكير» ومُعتقلاً بالأفكار» في حواسي وجسدي» 
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بدا عن ا قد كدت تحر ا وت افد ولات كان .رمن التفكير 
دك اك وريد الفعل قد حاء. الآن - وللأسابيع القادمة - ستكون 
رحليٍ سريعة» وحدسية» وطائشة. سأعود إلى حسدي» إلى وحودي» 
إلى العالم» إلى مغامرة النقاهة الخاصة والولادة الجديدة. كنت على 
أعتاب الحياة من حديد» Se‏ لم أعرفها أبدا من قبل. 

في الأيام التاليق» تحسّن مشيي كثيرا. کان يصبح کل يوم أكثر 
يدول و باو بالرغم من أنني كنت أسقط بحددا في 
"الههذيان" بسبب الإحهاد؛ صورٌ ومضية من دون حس ادا خلي أو 
حركة. ولكن مع كل مشي» وکل يوم» كنت أجد نفسي أقوى» 
وقادرا على المشي أكثر قبل أن يبدأ الهذيان. وقد حدث للمرة الأخيرة 
بعد الجراحة بشهر ا بعد أن مشيت لأميال ق الأراضي ا محيطة 

ندال الشاهة ىق كنود ومنذ ذلك الحين» م أعرف التجربة أبداً. 

مع كل يوم جدید» و نخاح» أصبحت أكثر حرأة - مفرط 
الجرأة - وكان لا بد من أن أكبّح لملا "أبالغ" في دفع الساق» إن م 
يكن للهذيان, فإلى الانتفاخ والإجهاد. كانت عودة الصحة والقوة - 
النقاهة - منشية» وكنت أخطئ باستمرار في تقدير ما يمكنن أو يحب 
ع قولف رک امع دك تكن دة ابل تاليف هی رات 
من دون تقدّم عفوي بين مرحلة» أو حطوة» وأخرى. عندما استرقت 
نظرة إلى حدول وقرأت "شفاء حلو من الأحداث المامة"» فكرت: 
"إفهم جانين. الشفاء هو الأحداث» سلسلة من الأحداث الرائعة غير 
المتوقعة: الشفاء هو الأحداثء أو بالأحرى الورود: ورود قوى حديدة 
لا يمكن تخيلها... أحداث» وورود» هي ولادات أو e,‏ 

ما كان لينظر إلى الشفاء كمنحدر هليل کا من 
الخطوات الجذرية» ال يستحيل تصور أي و ها ءا انطو 
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السابقة لما. فوق ذلك» ما كان بإمكان المرء حي أن يأمل. يمكن للمرء 
أن يأمل بزيادة في شيء لديه بالفعلء ولكن لا عكن للمرء أن يأمل أبدا 

في الخطوة التالية غير المتخيّلة (لأن الأمل يقتضي درحة من التخيّل). 
هكذا فقد كان لكل خطوة صفة الإنحاز الكبير» ولعلها ما كانت 
لتحدث أبدأ من دون إلحاح الآخرين. 

مع كل خطوة» وکل تقد تتسع آفاق المرء» ويخطو حارج عالم 
كس ال ل يارد ان RS‏ لقد وحدت 
هذا قي كل حقلء فسيولوجياً ووحودياً. ويحضر ذه مثال بشكل 
حاص: بعد ثلاثة أيام من بداية مشيي» تم نقلي إلى غرفة حديدة» غرفة 
فسيحة جديدة» بعد عشرين يوماً قضيتها في زنزانيٍ الصغيرة . كنت 
انم نفسي» مبتهجا جا عدا لا خط فجأة شيعا خاية ى الغرابة: 93 
ف قرفن ھی كان تنبا علوت الأبعاف» ولك كل سے ید كان 
مسطحا. وراء بابي المفتوح» كان باب الجناح المقابل. ووراء هذا 
كان هناك مريض حالس في كرسي مدولب. وخلف المريض» على 
عتبة النافذة» كانت هناك زهرية فيها أزهار. وحلف هذه عبر الطريق» 
كانت النوافذ الجملونية للمسزل المقابل. كان كل ذلك» على مدى 
مسين :ن E‏ اما عا ا افطل A‏ وبدا أنه يتمدد مثل صورة 
ا افراع ملونة ومفصلة بروعة» ولكنها مسطحة تماما. لدي 
ا هج ا لد أدركت فجأة أن شيئاً قد حدث 
لإحساسي بالعمق والرؤية الثلاثية الأبعاد» حيث وجدت إنه قد توقف» 
على نحو مفاجيع تماماء على بعد بضعة أقدام مي» وأني كنت لا أزال 
متحزاء بصرياء في صندوق شفاف بطول مترين وعرض مترين 
ازفا ع 5ة عار الى ال الدقيق اة الى خا ن 
بوا كدت لآ أزال:ق زترانق ملف إدراکیاء بالرغم من أنئ تقلت 
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منها؛ كنت لا أزال في حيز بصري مقيّد للغاية مع رؤية تامة ثلاثية 
الأبتعاد حي حدوده يننا براه للق كنك عر 
عجيبة» أذهلتئي (من دون فرع)» لأنها لم تكن مشحونة» مثل الساق» 
بصدمة رهيبة وحوف. كان بإمكان أن ألاحظ» وح أن أقيس» 
الإزااحات المتعاقة بالتغير الظاهري لموقع الشيء» وال تُرَى عادة على 
أهفا "عمق". ولكنّ ملاحظة ذلك» ومعرفة ذلك لم يجعلى أسترد 
إحساسي بالعمق. عاد إحساسي بالعمق وبالرؤية الثلاثية الأبعاد في 
قفزات» مغل الفتح المرتج لأكورديون بصري» خلال فترة ساعتين 
تقريباء ولكنه لم يكن كاملا لأنني عندما قلبت على جنبي في السرير 
و ا ا ل ا ا 
وكساك لرن نيومت كان بإدكان, أن ری كنا لو كنت اط 
ون حولي لطر لقال ليكوو اليه يقة المستشفى الصغيرة الرائعة 
الجمال» ولكنها کا ا وجميع زواياها غير صحيحة» 
حيث بدت مشوّهة» وشبه منحرفة» في حين أن الحديقة كانت بالطبع 
ار كان علي الآن أن أحدّق فيهاء ما وراء نقطيَ البعيدة السابقة» 
إلى أن تسترد ا ع و ا 

كنت مندهشا ومذهولاً ذه التجارب البصرية» الي بدت لي» من 
ناحية ما» مشاكة للساق. E‏ ية الثلاثية الأبعاد قد احتفت 58 
إلى حة حرمان البصري بالضبطء تماما كما كانت الساق قد احتفت 
كلياً مع الحرمان الحركي والحسّي الكامل. كان بإمكان أن اذهل 
لجرت الحم بين دود سرت ولکن» بالرغم من ذلك 
وبالرغم من الاحتلافات الأحرى» بدا أن هناك تشاها امثير للاهتمام: 
كان الحرمان» وعدم الاستعمال» قي كلتا الحالتين» 00 ما ادى إلى 
عواقب استثنائية وعجيبة (ومفزعة في حالة الساق). لم يكن هناك أي 


شيء مفزع بشأن فقد الرؤية الثلاثية الأبعاد» ولكتها مع ذلك» كانت 
متطرفة وحذرية. لم أكن قد أدركت أبدا أن الرؤية الثلائية الأبعاد 
يكن أن تُقيّد. تساءلت عمًا عساه قد يحدث للسحناء المحتجزين في 
زنزانات صغيرةء وعلى الفور اشتريت بحساما (ستيريوسكوب) 
ووهبته للجحتاح» مفكرا أنه قد يستخدم من قيّل مرضى مستقبليين) 
حيسهم امرض ف أحياز صغيرة» لحمايتهم من "متلازمة السجين"؛ 
انكماشات الحيّز اليبصري الناتحة. 

الغرفةء الحيّزء الاتساع. لقد تبيّن لي يوضوح متناه أن الحرّية - 
فسيولوجيا وعالم دائم الاتساع» حيز شخصي (واجتماعي) دائم 
الاتساع - هي جوهر التحسنء والتمائل للشفاءء ليس فقط في 
امال الخاص لساقي وقدرت على الحركة» وليس فقط ف المحال التق 
للرؤية الثلاثية الأبعادء بل في اال العام الكلي للعودة للحياةء 
والحروج من الانهماك في الذات» والسقمء والمرض» والحجزء إلى 
فسحة الصحة»ء والوحود الكاملء والعالم الحقيقي» الذي كنت قد 
نسيته على نحو مفزع ف مدة الثلاثة أسابيع القصيرة الي كنت فيها 
مريضا. 

لكنين لم أختبر فرعا على الإطلاق. لم يكن لدي إحساس» ولا 
إدراك» بكم كنت منكمشأء كم أصبحت منکمشا بلا شعور إلى فراش 
ا 4 منکمشاً بالعى اخرق وار و جي 0 
ومنكمشاً أيضا في التخيّل والشعور. لد ف 
EY E‏ من دون أدن إدراك. نحن نتحدث» يذرابة» عن 
'اللؤسساتية"» من دون أدن إحساس شخصي با تشتمل عليه؛ كم هو 
الانكماش ا وعاماً كل محالات (وليس أقله الحال المعنوي)» 
وكيف بمكنه أن يحدث بسرعة حاطفة لأي شخصء أي إنسان. 
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كرا ا سفت الخدت إل رخات ادن فر قروا فق 
مؤسّسات للرعاية قبل "استفاقتهم"» وأسأهم إن كانوا قد شعروا بأشم 
حبوسون بشكل فظيع» > وهل تاقوا إلى العالم الكبير في الخارج؟ وكنت 
الفا رناب كيديا انوا يقولون كدوء "لا". م يكن بإمكاني أن 
أراهم كمرضى فقطء ومع ذلك» فقد بدا هذا الإذعان 58 0 
وقد أخر وأعاق أعودتهم إلى فسحة الحياة وخصبهاء ج ا أصبح 
هذا ممكنا فيزيائيا بواسطة عقار إل-دوبا. لفن ار کے ان أن ا 
كهذا كان عاماً. فهو يمكن أن يحدث مع أي عجز حركي» أو مرض» 
أواحجز. كان انکماشا للوحود طببعياً ومحتوماء كما كان مُحتملاً 
وغير قابلٍ للعلا ج لأنه غير قابلٍ للإدراك؛ غير قابلٍ للادراك اش 
كيف بإمكان المرء أن يعرف أنه قد انكمش» إذا كان هيكله الإسنادي 
نفسه قد انكمش؟ لا بد من تذكير المرء بالعالم الكبير الذي "نسيه"» 
وحينها فقط يمكن للمرء أن يتفتّح ويشغى. 
في يوم السبت السعيد ذاك - اليوم الذي تقلت فيه من زنزاني 
الصغيرة» الانقرادية» العنعة النوافذ» إلى غرفة يك في جناح جراحة 
العظام: واليوم الذي استعدت فيه الحيز البصر ي والفسحة: واليوم 
الذي مشيت فيه ثمامعة متر» ما منحن إحساساً عظيما بالقوة الخركية 
والمكات - في ذلك اليوم السعيد نفسه (بعد ثلاثة أسابيع فقط من 
سقوطي؛ أطول وأقصر ثلائة أسايبع في حيانيء وأكثرها زخرا 
بالأحداث وفراغا منها)» شهدت تحرّرا معنويا أيضاً. 
كان هناك بالنسبة إلي - ورعا بالنسبة إلى جميع المرضى» لأا 
حالة تتعلق بالمرض (بالرغم من ما يأمله المرء من أنما حالة يمكن أن 
تُحسّن» لا أن نُساء معالجتها) - شقاءان» أو ألمان» موحدان, ومع ذلك 
متميزان. أحدهما هو العجز الفيزيائي (و"الفيزيائي الوجودي')» أو 
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الزوال التدريجي امحدد عضوي للوحود والمكان. اللغز الآحر كان "الحالة 
المعنوية" - ليست كلمة ملائمة تماما - المرتبطة بالوضع المخترّل 
الور و ديد السارض "نعف" و الاما ان "لحي ال 
عائدٌ إلى الجرّاح» والنظام بأكمله» والموسسة. وهو تضارب ذو طابع 
بغيض وحن ارتيابي» أضاف إلى التضارب الفيزيائي الوحيم» ولكن 
الحايدء ألما معنوياً أقلّ احتمالاً بكثير لأمالة ل ا أن ت 
فيزيائياً فحسب» بل معنويا أيضاً وعاحرٌ عن المواجهة... مواحهتهم 
بجحرأة ومواجهة الجرّاح تحديدا. ا أنئي عرفت» عند مستوى 
معن وطوال الواقت» أنه كات رلا يها وكذلك كنت أناء ون 
الجميع كانوا حسئي النية ويبذلون قصارى جهدهم. إلا أل ١‏ أستطع 
أن اة ال شر الرهيت الذي أرهقي إلى حد ما منذ دحولي إلى 
المستشفى» والذي أصبح ا واا عندما | القطغ و حين قال 
الجراح بنفوذ أنه لا يوجد "شيء' امنافضا و E‏ بإدراكاق 
(الجوهرية)» وهي إدراكات استند إليها الحس الجوهري لل "أن" 
وتكامل النفس. حين شعرت أني عاحر» وساكنٌ وعبوسٌ فيزيائياء 
كذلك شعرت أن عاجرٌ ومشلول» ومنكمشٌ» ومحبوسٌ معنوياً؛ ليس 
کشا فقطاء وإغا ملتو أيضاً في أدوار ووضعيات ذليلة. 

هكذاء زرت الحراح 2 اليف زيارة رة كنت في السابق 
امسر ورا راسف سيا وهي زيارات كانت دائما ف السياق البغيض 
'للحولات الط جيف كان الطب شرا لأن يلعب» أمام فريق 
ضخم» دور المستشار ا Ee a‏ 
وتبادلنا ا مقيى کان خودي جا اا اراح كلينا 

"كان تل ذا دوف فيك إن اران حاحي إلى اراح وآ قلت. م 
أعد أشعر أنئ معتمدٌ عليه بصورة حاسمة (ومغيظة). كان ممكنا لأن 
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عاللمي قد توسّع. وغهذا كان يمكن له وللنظام» وللمؤسسة» أن 
نشوا اور ون و من الواضح أن هذا قد أشعره 
بالاركحات أنه لان ال EN E E‏ 
هوااراك أن با دور الغول في حلمي. ترسّخ السلام» بلياقة وكرامة» 
وبعض أثر من مودّة مسلية ولكن متحفظة. 

نف ]ان سير نك وان عر عاك كذ نكمي لقا 
بالرحلة الطويلة» رحلة العودة» ال لا تزال تنتظرنى. انقشع الآن 
الغموض والظلام المعنويء كما انقشع الظلام الفيزيائي» والظل» 
والعُتمة. والآن امتد الطريق مفتوحاً أمامي في أرض النور والحياة. الآن» 
من دون عوائق أو عقبات» سأجتاز هذا الطريق الجيد» أسرع وأسرع, 
نحو حصوبة الحياة وعذوبتهاء الى نسيتها أو لم أعرف مثلها أبدا. 
كانت معنویان ترتفع منذ مشبي الأعجوبة يوم الأربعاء. والآن» 
الست كنت أطير فرحا؛ فرحا سيستمرٌ ويتعمّق على مدى ستة 
أسابيع» محولا ومغيّراً شكل العالء > وجاعلاً من كل شيء أعجوبة 
E E‏ 

غمر سرور فريد الحديقة حارج نافذي. لم يكن هناك حارج 
حقيق ي قبلا ولا ضوء فار ولا شمس تشرق و ولا حشائش» 
ولا أشجارء ولا حس بالمكان أو الحياة. مثل رجحل أعطش» ر 
بعطش» وتوق» إلى المربّع الأحضرء لأدرك فقط كم كنت مقتطعاً من 
الحياةء في حجيرت المجدبة» الاصطناعية» العديمة النوافذ. لم تكن الصورة 
کی کا أن ارق ومما أنه كان لا يزال من الصعب علي 
فيزيائيا القيام بذلك» على الأقل خلال الساعات الي كان لا يزال علي 
أن أقضيها في السرير» فقد نظرت إلى انعكاسها في مرآة الحلاقة المحمولة 
REE‏ بشكل صغير ولكن حقيقي» رأيت أشخاصاً ف 
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الحديقة»ء جالسين وسائرين» وكانت تلك مح الأولى عن العالم 
الحقيقي»› العام الإنساني» ي الخارج. قوري وبانعكاسات صغيرة» 
تشيّثت بتلك اللمحةء وتقت أولا وقبل كل شيء للنزول إلى هذه 
الحديقة (بالرغم من أنه لم يخطر ببالي أن ذلك قد يكون ممكنا أبداً: 
كان لا يزال يبدو بطريقة ما متعذّر البلوغ أو ممنوعا). كانت كل 
ق كل تقدم» يحتاج إلى نوع من "الإذن". هذا الشعور بكون 
كد با كك ا كان شديداً بشكل استنائي» وما زاد في شدته» هو أنه 
كان. في أغلب الأحوال» لاشعوري وغير مُدرَك. وعلاوة على ذلك 
كنت أنا نفسي في كثير من الأحيان هو من متع أو كبح الكلام اللخر 
والفعل؛ ذلك الجزء مي الذي كان الإآن يقوم بدور المؤسسة داخلا. 
الآنء للمرة الأولى واحدا نفسي مع مرضى آخرين» كنت سأرى هذا 
فيهم حيث أحفقت أن أراه ف نفسي» وسأرى أن شيعا أو أحداً كان 
ريا لكسر حاحز المنع أو الكيح» سواء أكان أحدا يعطي "الإذن". 
أو البصيرة المفاجئة بأته لا ضرورة "للإذن". هذا أيضا جعل التعاف 
تدر ييا كان هناك إذا جاز التعبيرء سلم حرّية يحب تسلقه درجة 
درجة والذي كان صعوده زقطلن شرطاً أساسياً مضاعفا: الدرجة 
الضرورية من التعاقي العضويء والحراءة اللازمة» والإذنء أو الحرية 


'شفاء حلو من الأحداث المامة". يا له من هراء حض! كان 
الشفاء "رحلة طويلة" (كما قال الرحسترار الطيّب)» رحلة تحرّك فيها 
oes‏ أو حطة محطة. كل مرحلةء وكل محطةء 
كانت ورو دا حديدا كلياء يتطلب بداية جحديدة» أو ولادة جديدة. 
ينبغي على المرء أن يبدأء أو يولّد مرارأ وتكرارا. كان الشفاء تمريناً في 
شي ء له يقل عن الولادة» لأنه كما يصاب الرجل الفا بالمرض وعوت 
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في مراحل» كذلك الرحل الولادي يتعاق وينشّط في مراحل» وهي 
مراحل جذرية ووجوديةء مطلقة وجديدة: غير متوقعة» وغير قابلة 
للتوقي ولا يحكن التوقع ياء ومفاحئة. الشفاء حلو من الأحداث 
المامة؟ إنه يتألف من أحداث! 

فا المي رات او ات دريس أذ ادعات قله 
تاريخية. كففت عن الاحتفاظ بيوميات دقيقة» وكففت إلى حدٌ ما عن 
"الملاحظة" والتسجيل برمتهماء مساقاً قي الاندفاع القوي» في فيضان 
الفا وبالاضية نفسياء ل اعدو خد وها وااحد ضمن موعة 
وحناح» ومجتمع» ومرضى. لم أعد الشخص الوحيد ف العالم» كما 
يظن رعا كل مريض في عزلة مرضه القصوى. لم أعد محتجزا في عالمي 
الخاص الفار غء ولكنئي ا ف عالم يسكنه الروك أخرون 
حقيقيون» على الأقل ف ما يتعلق بعلاقتهم مع بعضهم بعضا ومعي: 
ليس بحرّد لاعبي أدوارء حيدة أو سيئة» كما كانوا المعتنون بي. 
الآن فققط كان بإمكان أن أتخلص من كلمات الجرّاح المخيفة إلي: 
"انيت وو الآ مدن حرّية مع زملائي المرضى - وهي حرّية 
كانت ممكنة بسبب الرفقة» بسبب حقيقة أننا كنا إحوة معأ من دون 
ميك رتنه صيد زو الل إحفائه أو تحريفه - الآن» مستمتعاً بصلات 
اة نت 5 اللهرة ا ادر کت أن تحرب الخاصة» "حال" » 
كانت أبعد ما تكون عن كوا فريدة. فكل مريض تقريباً أصيب طرفه 
أو حضع لحراحة للطرف» وتم تحبيره» ليصبح غير منظور وغير فاعل» 
قداختبر على الأقل درحة من الاغتراب: معت عن أيد وأقدام بدت 
"زائفة". و"غير صحيحة"» و 'غريبة'» و"غير حقيقية'» و 'غامضة'» 
و"منفصلة"» و"مقتطعة"» ومرارا وتكراراء عبارة "لا تشبه أي شيء 
على الأرض". أمضيت في الجناح ستة أيام» وتحدثت بتفصيل وحرية مع 
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جميع المرضى. كان واضحاً أن العديد منهم قد اختبر تحارب مثل 
OTT‏ 
للحرا ع ا ی ا و حدت ي ا 
لي لحا لصوت ولم يستطع أي منهم فعليا أن يتدبر 
احتياز محنته. الکن کان فزعا للغاية» والبعض كان حائفا باعتدال. 
والقليل منهم» متلبد الحس أو کا بدا غير مكترث» قائلاً: "ل م 
أقلق. هذه الأمور تحدث". إذا كنت بالفعل "فريدا"» فلم يكن ذلك في 
ما يتعلق بالتجربة أو طبيعتهاء وإنما في التفكير المتواصل الذي أرفقته 
معها؛ حسّ "انتهاك المنطق" وأهميته الجوهرية. 

حالما تحققت من هذاء هدا الباحث فى داحلى» وأمكنن أن أدحل 
غااقة الحمافية ا كر بولك كنا ينا رال يطريقة أو 
بأحرى منفردين ومنعزلين في هذه المرحلة» بسبب الوحدة الأساسية 
للمرض وخلوته» والعزلة المفروضة بواسطة الميكلية الصلبة "الرأسية" 

كانيعت أيامني الستة ال قضيتها في الجناح اجتماعية إلى ورج 
معينة» ولكوادورس مق ده :شتوو يكن إلا لاحتنا و سين 
متاق دار النقاهة» أن تغير "الحو" وتلاشت تلك العزلة و "اجو 
مع إحساس شديد غالا 5 والصداقة» ويا اجتماعية مليف 


5-5 


قبا فا ا وال اللشفاء ا كنار 5ل بائسة الم للقاهة: 
في اليوم السابق لنقلي إلى كينوود» دار النقاهة في هامبستيد» 7 

Ss‏ ال الحديقة الصغيرة 00 E3‏ إليها بتوق شدید؛ 

رون لبها فرحة 00 أكون ف الهواء الطلق ی ا 
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لوا تاقوا E E a‏ فق أن 
أشعر بالشمس على وحهي والريح على شعريء أن أسمع الطيورء 
وات ا انات اة اعد وة عض الان 
الأساسي والاحتماع مع الطبيعة بعد العزلة الرهيبة والاغتراب الذي 
عانيته. عاد حر ف لك الحياة» فده ا ا إلى الحديقة» وهو جزء 
رعا که الجوع ومات من دون معر في بذلك. قورت ا ت 
أشعر به بشدة من قبل» ولكني لم أفكر أبدا في تطبيقه على وقي الخاص 
فا الق أن الخرع اال ممسفيات ف المواء الطلق» يمع 
حدائق في الريف والأحراج؛ شيء مثل بعض دُور "الأحوات 
الصغيرات" الى أعمل فيها في نيويورك الريفية: مستشفى مثل بيت» 
ولس قلعة أو اموسسة .م شتفي امل بيت وزعامقل قرية: 

لكن إن كنت قد ابتهجت بنعمة الشمس» إلا اني وحدت أن 
كتفت نا من قا غير الرضن ن تلديقة» الط ديه ابر هات 
والزوار الذين جاؤوا إليها. كنت مُهمّلاء كنا مُهمَلِينَء نحن المرضى في 
تياب بيضاءء وكان يتم تفادينا وسوس ول شعورياء كما لو كنا 
ا بالجذام. لم أشعر قبلاً.مثل هذا الإحساس بالانغلاق الاجتماعي 
للمرضى» وكوفم منبوذين» ومُهملين من قبّل ايحتمع: الرثاء 
والاشمهزازء اللذان استحثتهما ثيابنا البيضاء؛ خسان بفجوة كاملة 
بيننا وبينهم» وال لم تود المجاملة والكياسة إلا لتأكيدها أكثر. وأد ركت 
كيف أنيٰ» أنا نفسي» كنت في الماضي» وأنا موفور الصحة» أرتعد من 
المرضى بشكل لاشعوري ماما ومن فوت إدراك مني بذلك أبدا. ولكن 
الآن» حن صخت أنا نفسي مريضاء E‏ فيحنت 
كا بشدة لارتعاد الآخرين مئ» وكيف أن الأصحاء وغير المرضى 
كانوا يتبقون على مسافة ماد لولا أتئ لم أكن افا جدا ومتهيمكا 
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بشؤون الذاتية عند الدحول إلى المستشفى» فلرعا رأيت بوضوح أكثر 
ما تشتمل عليه عملية "الدحول": ثياب المستشفى» وبطاقة الاسم 
والتحريد من الفردية» والاحتزال إلى مكانة وهويّة عامة. لكن» على 
نحو مثير للاهتمام» أتحذ "الدحول" ذلك المشهد قي الحديقة ليرييي» 
بصورة ة بيانية وهزلية تقريبء كم كنا مُهمّلين» والفجوة الى لا بد أن 
تحر أو يُقفز عنها قبل أن يستطيع المرء أن ينضم بحدّداء وبشكل 
كاملء إلى عالم الرجال. 

سر الفحوة أو الموة» بين الصحة والمرض: من أجل هذا 
وُحدت دور النقاهة؛ لقد أصبحنا معتلي الصحة وقبعنا في المرض لفترة 
طويلة جد لم نفزع إليه فحسب» ولكننا أصبحنا أنفسنا مرضى»› 
حيث اكتسينا تدريجيا مواقف النزلاء والمعتلي الصحة. الآن كنا 
بحاجة إلى شفاء مُضاعَف: شفاء فيزيائي» وحركة روحية نحو الصحة. 
خم كان أن نكون أصحاء الجسدء إن كنا لا نزال نشعر بخوف 
E E,‏ ا و 
طشك روهز وو ا اق ار 
لا بد من مرورنا .مر حلة متوسطة» وحودية وطبية على حد سواء؛ 
تكون عثابة مكان يمكننا أن نعيش فيه وجودا حدودا ودا وميا 
ركد المي ا محدودا ولكنه مقسع باطراد» إلى أن نصبح 
مستعدّين لدخول العام الكبير مرة أخرى. إن ی الحادة 
بالكاد كان عللماً على الإطلاق» كما بالكاد كانت الإصابة الحادة أو 
المرض حياة على الإطلاق. كدان اشم عد : واحتجنا إلى عالم 
وحياة» لكين ل يكبن نكا أن نواجه المتطلّبات الكاملة للحياة» 
وص خب العام وقسوته» وضخامته الطائشة» وما كان له أن يدمرنا. 
احتجنا إلى مكان هادئ» إلى ملاذ أو مفزع» حيث يمكن أن نستعيد 


الا. النقاهة ‏ 173 


بالتدريج ثقتنا وصحتنا... ثقتنا بقدر صحتنا؛ 0 
فقرة راحة» أو رعا شيء شبيه بكلية» حيث يمكننا أن : نكتسب القوة 
معنوياً وفيزيائيا. 

في يومي الأحير في المستشفى) استوقفئ أيضا أن النقاهة» وأماكن 
خاصة بماء كانت حاجة اجتماعية بقدر ما هي فردية. إذا كناء نحن 
حديثو المرض» لا بمكننا أن نواجه العالء فإن العالم لا يمكنه أن يواجهنا 
بأساريرنا وثيابنا الخاصة بالمرض والألم. نحن أحدثنا الرعب والخوف في 
الآحرين - لقد رأيت ذلك بوضوح تماما - ومن أجل صال العا 
وصالحناء لا يمكن الإفراج عنا. لقد وسمنا بسمات المرضى... المعرفة 
AE EE‏ للألم والموت... المعرفة غير الحتملة للسلبية» وفقد 
الأعصاب» والاتكال على الغير؛ والعالم لا يهنم لأن يُذكر يمكذا أمور. 
قد تحدث غوقمان خا فم "المؤسسات الكاملة" - الملاجيء 
والسجون - للناس المهمّلين بالكامل» تلك المؤسسات الى هي فظيعة 
اا رک رعا منشآت ضرورية» لإبقاء المرضى» والمدانين» 
ف د غ عن اک ر ااه ا ت 
أو المعتزلات» كانت مختلفة. فلديها طبيعة خخيّرة NE‏ وعذبة. كانت 
شاف إن لم يكن هذا تناقضا قي التعبير) مكرّسة للصبر والتفهّ 
ولرعاية وتقوية الأحساد والأرواح الضعيفة. كانت مكرّسة بصورة 
مركزية للفرد والعناية به. إن دار نقاهة كهذا سيكون بالفعل ملاذا 
وبيتا. سيكون ملجاً با لعن الأفضل والأصمّ والأعمق» وبعيداً كل البعد 
عن رعب "ملاجئ" غوفمان» ومع ذلك.. 

مع ذلك» لا بد أن تكون هناك تضاربات هناء لأنه بالرغم من أن 
ال اكمريض ا » يرئد إلى طفولة معنوية» اداه بين 


ارتدادا 100 وإعما حاجحة بيولوجية وروحية ل الكائن المصاب. لا بد 
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ee 
a ld e 
و للطفولة أو ارتداد» أو كتنشئة حلوة وضرورية للغاية. والآن‎ 
حان دور المرحلة التالية: الحاحة إلى النضج. إذا كان المرء طفلاً في‎ 
ل در رد لو ا‎ 
ا الطبع أن أ أغادر, أن 7 من المستشفى» > وأبدأ‎ 
باانضوج. ولكن في ليلي الأحررة في المستشفى» قادتئ نفسي‎ 
تسسا د ا ضر 2 حي‎ 
که و ا‎ 
E والحفاظ على توازن بحيوية ومهارة. وقد ن‎ 
في ليل الأعيرة في المستشفى لأن أصعد إلى السقف كان نتيجة‎ 
TET حماست ومعنويات المرتفعة»‎ 
أتقنتها لتوّي» وهي هنا لا تشتمل على صعود سلا لم فحسب» وإنا‎ 
على باب أفقي قي السقف ومرقاة. يا لها من مغامرة مثيرة أن أصعد إلى‎ 
السقف وأرى أضواء لندن تزين سماء الليل! كانت مغامرة مثيرة‎ 
رود مكارين وجوه وساف تصنت كرالة ای نقد كانت‎ 
بحنونة أيضا وثميتة احتمالاً. لحسن الحظء تم اكتشائي في الوقت الملائم»‎ 
وإنزالي وتوبيخي رسمياً لعملي المغضب وحماقق. وقد كان عند هذه‎ 
النقطة فقط أن أدركت أن قد حاولت بالفعل أن أعرض نفسي‎ 
لحادث لأنن كنت فزعاً للغاية من المغادرة. ما كنت لآن على ذكر‎ 
أفعال عصابية خاصة كهذه. لولا أنئ اكتشفت أا كانت شائعة إلى‎ 


0 
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حة ما بين المرضى. كنا جميعا توّاقين للمغادرة» توّاقين للخروج» 
واتحاذ الخطوة التالية. مع ذلك» فإن المغادرة عنت تخليا عن الاهتمام 
والعناية بناء تخليا عن المكانة الطفولية العزيزة الي كنا الآن معتادين 
عليها. أردناء شعورياء أن نمطم ولكننا حفنا لا شعورياء وحاولنا أن 
نوقف ذلك» وأن نطيل مدة تمتعنا ممكانتنا المدللة الخاصة. 

نوف اكز ياه كانتا آم لاه فقد تم نقلي في صباح اليوم التالي 

ين الست بنع ننه حرق اكتضفت أن جميعهم كانوا قد جرا 
5 بأعمال مائلة في ليلتهم الأحيرة في المستشفى. کک 

فسوي ددن ةا عينم كان اديه تتطان زو البمظري احبر 

dS‏ اليم ا 
ادس انه والسخرية يصارع لدخول الحافلة» أو يتم حمله إليها. 
وذ أن حافت نا - مثل سفينة بحذومين» أو سفينة أشباح؛ أو سفينة 
فرك ح كانت تسد ينا ووم اعم اذو مهولا » آل سايم 

وحدت نفسي مرتعباً - أظنٌّ أن جميعنا كنا كذلك - بصخحب 
روح اعنام aS‏ علي جر كه اندر e‏ 
الضخمة» والضجيج. كان التعقيد الحض للعالم وصخبه مرعبا. لقد 
التفتنا جميعا بعيدا عن النوافذ» مذعورين» وشاكرين أنه لم يحن الوقت 
بعد لقذفنا قي هذ العالم. كان بعضنا قد سخر من "دار النقاهة" 
("فكرة سخيفة» مكان سخيف» أريد الخروج منه")» و 
أراد E E‏ كان فر جا ھائلا 
ور أننا لم نعد 'محجوزین"» ولكن لا أحد منا كان مستعدا 
للحروج بعد. أصبح الإحساس بضرورة المرحلة الانتقالية واضحاء 
وأصبح المكان "السخيف" بالنسبة إلينا عزيزاء وضرورياء ومرغوبا. 
کو ا عنقم كت ساس و اه ااي ود ال 
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أعالى هامبستيد الأهدأ. كانت هناك لحظة حوفء تحوّل إل افتتان» 
7 2 

عندما وصلنا إلى بوابة العزبة الي فتحت بصريرء ومن ثم أغلقت وراءنا. 
توحهت بنا الحافلة إلى قصر العزبة القدسم وهو بناء ضخم قم مبعثر 
الأرتجساء تيلفة اللبلاب» قائم في أراض حضراء وشاسعة للغاية تلاشى 
معهاأي إحساس بلمدينة ومعالمها. متتين» وخائري القوى» نزلنا 
باضطراب من الحافلة» حيث استُقبلنا بترحيب من قبل رئيسة ممرّضات 
بشوشة وحنلون» آذ که ا دنا ما إل عرفا 
SS‏ 
OT‏ انظ الطبيعي E‏ الحر جحية 
المنخفضة قي كل مكان حولي. أد ركت فجأة أنه قد مر شهرٌ قمري 
الجر ف ر دا ال 0 ا ا 
تلك الأنسية الساحرة» الغامضة ولكن المشؤومة› حين ممعت 
الوسيقق على الماء:الساكن اللزقاق البحري: هل كانت اخلماء أو وها؟ 
لاء كانت حقيقة» ولكنها حقيقة سحرية» آتية من دار عبادة على 
E‏ که كن ارسیت القار ت وأنا منسحرٌ وبالكاد 
ددا كور نامي انال السك ومشيت برفق عبر فناء دار العبادة» وقي 
محاذاة القبور المضاءة بنور القمر› إلى دار العبادة المليئة والمفعمة .كو سيقى 
موزارت. 

هل مر شهر» شهرٌ كامل» بالفعل؟ بينما كنت قابعا ق المستشفى 
أزبد وأرغي»› امک حركات الأحرام السماوية» لا مبالية بهيبة 
و كبرياءء ومتسامية على نوباني الاهتياجية المشحونة اانا E‏ 
فيدر ر وسكينة مهيبة. وزال عن كل إحساس بالغيظ ونفاد 
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الم أني كنت منصهرا مع الهدوء الحائل ني كل مكان حولي. 
فا ى وتنك الا تعرس اله كك لعل حي له 
طت هو السا 

كان هناك بعض الدع الخفيف المعتاد في شهر أيلول/سبتمبرء 
وقد طمس النور» وحفف من وضوح كل الحدود» وأحاط بنا وحمانا. 
لقد كان له أثرٌ عذبٌ في نفسي جعلئ أشعر به أيضا كنعمة إلهية؛ كان 
ملائما للفترة الحادئة الي تنتظرنا: "فشكا نلق شكراً لك شكراً لك 
أيها الضباب". 

اط و ركان الت وي مضت من سر يري 
مرتکزا على عكازئّي. كان الوقت متأختراء وجميع المرضى كانوا في 
ایر بلطف» وبرقة» هبطت السلّم الكبير؛ کم کان هذا القصر 
القدم ملائماً للفترة الي كنت فيها الآن. كل شيء في الأسفل كان 
صامتاء صامتا بصورة لطيفة: صمت السكينة» والاسترحاء» والراحة. 
أغمسضت عيتي وتلوت بصوت خفيض دعاء شكر وحمد» وشعرت 
بقلبي متواضعا وممتثاً. 

ي الفقرة الفاصلة بين البدر السابق والحالي» في فترة شهر قمري 

الخد كيت قد أوشكهة على اللونة» بوم القانئق A‏ 
وحضعت بحراحة حيط فيها لحمي الممرّق» و"فقدت" ساقي (للأبد؟) 
قي عالم نسيان جال لين الشعوزه واشفيت» كما لى عجرف عندما بدا 
SE‏ شعرت بأساسات عالمي الداحلي قترّه بل لعلها 
دُمّرت بالكامل. واحتبرت "فضيحة التفكير المنطقي"» وإذلال العقل. 
وسقطت ف هاوية» مع انفصال أنسجيء وإدراكان الحسّية؛ الوحدة 
الطبيعية للجسد والروح» والجسد والعقل. تم انتشالي من الهاوية» 
وولدت من حديد» وترسخحت» بقوى تتجاوز فهمي وتفكيري المنطقي. 


8 أريد ساقاً أقف عليها 


لقد زلزلت وأغرقت» ولكني أنقذت بغموض . الآن لقد وصلت إلى 
هذاالمأوى الجميل» قصر العزبة القديم هذاء في هامبستيد» حيث 
توهجت الشموع بضوء إنساني وامتد هدوء شاسع مضاء بنور القمر 
على التلال حولي . ی اا ا ل 
عورا ال كه وو ن هر ال ا 
بصفائه وبالرائحة الحلوة للأحراج» وأنا أنظر في البعد إلى وهج لندن 
الليلي» مدينة المدنء أمي . 

لسبب ماء كنت قد وجددت البكاء صعباً في المستشفى. كنت في 
معظم الأحيان تعیساء ولكن بكرب كاز حاف العينين. الآن» وعدت 
مو یر کا تاقري امان کم دون ان اعت اسا 

لم يكن حى وقت تناول الفطور أن التقيت مع زملائي المرضى. 
كنا جميعا مرضى» وناقهين» جُمعنا معأ لمدة من الزمن. ا 
ف د تفي ل طاولتة وال اريه N e,‏ 
والاهتمام» ورا ب بعض الازدراء من قبل المتمرسين. كان كناك ور 
فوري باججموعة - والتسلسل الحرمي - مثل أول يوم في الجيش أو 
المدرسة. لكن حلف هذا كان هناك شعورٌ بالدفء والرفقة. 

واحهتي مشكلة على الفور: لم أستطع أن أحلب عكازئي إلى 
الطاولة» ولكن إن تخلصت منهماء فكيف يمكنين أن أصل إلى الطاولة؟ 

قال حاري وقد رآ ر و "أنظر هنا. احلس» وسأضع 
عكازتيك في الزاوية. ينبغي علينا جميعا أن نساعد بعضنا بعضا هنا". 

كر كان رعذ قوري قلات ا الست رقف دف 
ساقه» لقد اعترف لي أنه كان مبتلى بأشباح حية. E‏ 
طب :دا کر أعراضنا ومشاكلناء ولم نتعارف بشكل * شخصي أكثر 
E‏ 
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سألئ ناظرا إلى الحبيرة: "ماذا عنك؟ ماذا حدث؟". 

اشر 

القفت إل الأخرين قانلا الس :هذا أغرب اأمررا لدف 
الدكتور هنا ساق» ولكن لا إحساس ف الساق» وأنا لدي الإحساس»› 
ولكن من دون ساق لتتلاءم معه! ما رأيك..." (ملتفتا ثالية إلي) "يكنا 
أن بخحعل ساق اف سليمة بيننا. سأهبك الشعور» وأنت قبي 
الساق". 

کا ا جا عبن ا و ل أن شاا 
غير المحتصّ» قد ذهب على الور ا قلب المشكلة؛ قلب المشكلتين» 
مشكلته ومشكلي» التعارض الأساسي والهزلي للأشباح الإيجابية 
والسلبية. وبالفعل تابع كلامه: 

"هذا الشبح اللعين. ذلك الشيء الغبي اللعين. من يحتاج إليه؟ 
أليست هناك طريقة لمنعه من الحدوث؟"؛ ثم صاح: "أنت الحل. كل ما 
كان يجدر م فعله قبل اقتطاع الطرف» هو أن يحقنوه بمخدّرء ويقطعوا 
الأعصاب» ويضعوه في حبيرة» وهكذ أفقد الإحساس به» كما فقدت 
أنحق ساسك .به ثم غندما لا يكون الأحساس هتاك يقومون 
قلاع ١|‏ ی جن ا سا 
نفسه!". 

تعجّبت من صفاء الذهن هذا. وقد استوقفتئ الفكرة على أفا 
حصيفة وذكية. وتخيّلت أن "أصيغها بلغة طبية"» وأرسل رسالة باسمه 
إلى بجلة /عع#,ن.1: "معاللجة وقائية بسيطة ضد الإصابة بالأطراف 
اع 

إن ما وحدته في هذا المريض وحدته في جميع المرضى. كانوا جميعا 
أكثر حكمة من الأطباء الذين عالجوهم! هناك افتراض بين الأطباء؛ 


10 أريد ساقا أقف عليها 


على الأقلّ في مستشفيات الأمراض الحادة» بأن مرضاهم أغبياء. وليس 
هناك أحد "غي" أكون غبيء باستثناء الحمقى الذين اعتبروهم 
أغبياء. إن العمل في مستشفى أمراض مزمنة» مع المرضى أنفسهم على 
مدى سنواتء يجعل المرء دروي كفي ر الإنسانية» ولا 
0 القلب الخاصة". لكن خلال وجبة الفطور الأولى مع 

تي" - ليسوا زملائي قي الخبرة» بل رفاقي ا رفاقي البشر - 
0 كامل إقامي في دار النقاهة» أدركت أن المرء يحب أن يكون 
هو نفسه مريضاء ومريضا بين المرضى» وأن المرء يحب أن يدل عزلة 
ومجتمع المرض» إذا كان يريد الحصول على أي فكرة حقيقية بشأن ما 
يعنيه "أن يكون مريضا"» وأن يفهم تعقيد المشاعر الهائل وعمقهاء 
وأصداء الروح في كل جال - الكرب» الغيظ» الشجاعة» وما إلى 
ذتعلفت كار الق حي أ هرل العمل ةيران ريه 
المرءء كمريض» تُجبره أن يفكر. 

كان التواصل ق الدار روا وما كانت هناك شفافية» 
وانمحلال للحواجز المعتادة بيننا. فنحن لم نعرف فقط الحقائق المرضية 
الكاضية وك رو اعيك فانرا بعرهنا الصا وا ا و 
باشعا ونه "ذف لسار كه نوفا ی ا 
عة غا عن ال كسد وغيى الاحتهام وال هة ات يا 
إعطاء ومشاركة روح دعابة وشجاعة لا تدر بثمن. لقد بدا هذا 
ديق للقاية ومختلفا عن أي شيء عرفته أبداء ومتجاوزا لأي شيء 
تخيّلته أبدا. لقد مررنا جميعاً بالمرض والخوف» والبعض منا مشى في 
وادي ظل الموت. لقد عرفنا جميعاً العزلة القصوى لكون المرء مريضا 
وعدا كنا مين إل ظاكم و اعطاق هظيهة واكك مغننا إن 


الشمطئز مل المح الذي سلكوا الطريق تفه ولكه طريق :طون 
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كان لا ب لكل واحد أن يقطعه .عفرده. ب 2 بشّر الطريق أمامنا برحلة 
مختلفة تماماء يمك. سير 

افد الا صيدفة. ورا ا أحرى أبدا. لكنّ اللقاى 
طوال فترة دوامه» كان حوهريا وعميقا. كان هناك تفهُم وتعاطف 

مشترك غير منطوق. كان اليقين» والحدسء .ما تشار كنا فيه» واليقين 
بأعماق وأساسات علاقاتناء ر المشترك الذي لا حاحة إلى 
التلفظ به. وبالفعل» كان حديئنا عابثاً في معظم الأحوال. لقد تمازحناء 
ولعبنا البليارد» وعزفنا البانحوء وتحدثنا عن الأخبار وآحر نتائج مباريات 
كرة القدم» وعن المحاباة الي لاحظناها في الموظفين. كان كل شيء 
على السطح كيجا وحفيفا. اوسرد نيو عدا ايان ذا خيرم 
عابخة. ول غبت حديثناء عبثناء غطى أعماقاً سحيقة. كان العمق 
متضمّناً وحاضراً سرا في كلماتناء في تريجنا ومرحنا الأسهل والأحف 
لو كنا عابثين» فقد كان ذلك نتيجة للروح المعنوية المرتفعة للمولود من 
حديد. ولكن لا شيء من هذا كان سيرَى من قبل شخص من خارج 
كان E‏ بطع وس العاف ما كان شد بدن 
وجود أي أعماق مخفية وظاهرة في عبثنا. 

لبن انك E‏ يعد فاصنا نذا قدا Ea a‏ 
أيلول/سبتمبر - واستقرٌ بي الحال على مقعد حجري يكشف مشهدا 
E‏ في جميع الاججاهات» ی ملت درن وأشعلته. كانت هذه 
تحربة حديدة أو على الأقل منسية تقريباً. ل سح لي الفرصة أبدا 
لإشعال غليون من قبلء أو بدا لي أنئي لم أفعل ذلك منذ أربعة عشر 
غاما على الأقل. الآن» أحسست فخا بالترف» يعدم الاستعجال: 
ف كت اها وکا عافك إل الكن#ويدت انو ن 
الحياة. كان هناك إحساس شديد بالسكون» والسكينة» والفر ح» 


102 أريد ساقا أقف عليها 


والسرور الصافي باللحظة "الحالية"» الخالية من الدافع أو الرغبة. كنت 
مدركاً بشدة لكل ورقة شجر خريفية اللون على الأرض» ومن وراء 
هذاء الامتداد العريض لمر ج هامبستيد» ودور العبادة البرجية لهامبستيد 
وهايغفيتء عالية في الأفق. كان العالم ساكناء متجمّداء وكل شيء 
م كرا و الكبنوتة ی و ی سكمة و 
ET‏ السكينة صفة الشكر والتسبيح» نوع من الشدة الصامتة» 
الكنه یت كان افا شك راغ فت ا وا ار 
والمروجء و الكل يكار حولي. كل الأرض وكل الكائنات في حالة 
تسبيح . الس ان العام كله كان ترتيلة واحدة كبيرة» ون روحي 
المطمئنة كانت كر مني 

كل شی حول كان مالوفا للغاية: ا أكرة سرح a‏ 
وأركض في أرجائه كلها كطفل؟ لقد كان دوماً علا سحرياء بيتا 
الا 00 لكن الآن» في هذا الصباح» وحدتئي أنظر إليه بانشداه» 
E EC‏ أكو E E‏ 
يمكن أن يكون هناك جمال كهذاء اکتمال كهذا في كل لحظة. لم يكن 
لدي إحساسٌ أبدا "باللحظات"» بالتتابع» بل فقط بالكمال والجمال 
اة "الحالية" الس رمدية؛ 5/4725 111/11. 

لقد تم إقحام عالم سحري من السرمدية في الزمن؛ شدة من الآن 
والحاضرء من النوع الْلتهّم عادة بواسطة الماضي والمستقبل. وحدت 
نفسي» على نحو مفاجئ ورائع» مستئئ من الضغوط المزعجة للماضي 
والل فين وس عقن بالهبة اللاحدودة لحاضر تام ومكتمل. بكسلء لا 
ليس بكسل - لأنه في وقت الفراغ ليس هناك كسل ولا استعجال - 
راقبت الدخان المتصاعد لولبيا من غليون ف المواء الساكن. بكسل» 
معت في بداية كل ساعة» قرع الأحراس من جميع الاتحاهات: 
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هامبستيد تدعو وتقرع الجرس إلى هايغيت» وهايغيت إلى هامبستيد» 
كل واحدة إلى الأحرى» والكل للعالم. 

هكذا حلست» وفکرت» بعقل نشيط ولكن مُطْمئن. ولاحظت 
ا کن ا و ن هناك مرضي اا ن 
ويتمشون كدوء من دون قلق أو استعجال. كنا جميعا نستمتع براحة 
استننائية للروح؛ هذا ما <منته» وهذا ما تأكدت منه في الشهر العذب 
السرمدي لإقامي هناك. كان هناك هدوء خاض شل هدوع ن أو 
كلية» أحكم قبضته اللطيفة العذبة علينا جميعا. ا 
النظر عن ظروف حياتنا... فترة فاصلة خاصة لا تشبه أي شيء عرفناه 
أبدا. لقد حرجنا من الشقاء امحض» من عواصف المرض وأهواله» من 
الشلة الضف يهان مادا كا مجسني ولكق ا استرجاعنا يعد 
ود ا لحياة اليومية» أو .ما يِظنّ أنه الحياة في العالم غير الحدّدء 
يواتف لايك عدر :| الاك وت لكان لقنم ها قر قا مل 
سحرية» بين كوننا مرضى وعودتنا إلى العالم» بين كوننا حاضعين 
للمعالجة وكوننا أصحاب أسر ومعيلين» بين كوننا "في الداحل" وكوننا 
"في الخارج"؛ بين الماضي والمستقبل. دام مزاج صباح يوم السبت» 
ربكو كما رش دا ايع اشوا اونما شور 

اون اسو اع وعام آخرء وجحدت نفسي»› وقد استشعرت 
السكينة بعد فترة من الاضطراب» أقرأ لهانا أرندت حول "الفجوة بين 
اخاصي والمستقبل: اا السر مدي 514715 1:70/". و بالفعل» فإن هذا 
كوش ى فل اعد أنا أتذكر وأكتب لفترة» ثم آحذ فترة استراحة 
وأقرأ لمانا أرندت. هي تتحدّث عن "منطقة سرمدية» حضور ابد ىق 
E‏ ناه للها مدوم 
اللحظة الحالية في الوحود BN‏ والمقذوف يمنا و 
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هذا الحيّز الصغر اللازميٍ هو قلب الزمن'» وهو البيت الفعلي 
والوحيد. للعقلء والروح» والفن» والنقطة الوحيدة الي يجتمع عندها 
الماطيتى واكبحن SS‏ ولق الكل العام بواظيها . هذه 
السرمدية بالضبط اعت الآن؛ هبة كينوود الخاصة. 

في أيامي دراسي في الجامعة» واحسرتا ات کی 
مسلّماً به» وعجزت عن تقدير سرمديتها أو الانتفاع منهاء عجزت عن 
تقدير فرصتها العظيمة» ولكنئي الآن كنت مدركا بوضوح لفرصيّ 
العظيمة؛ الفترة الفاصلة الخاصة الى منحت لي ف زمن النقاهة هذا. 
جمنوت E‏ فاده تقو عو ل N N‏ 

منا - الذي استحوذت عليه مشاغل العمل والأسرة واستبدٌ به القلق 
والهم - كانت تلك الفترة هي وقت الفراغ | ية الأول» أو الإحازة 
الأولى الى حظي ها أبدا. كانت المرة الأولى الي وجد فيها وقنا ليفكر 
أو يشعر. فكّر كل مناء بطريقته» بعمق في هذا الوقت» وأنا أشك بأن 
ارت كان غاا ال الكت واف ع 

كنا قد فقدنا إحساسنا بالعالم في أثناء إقامتنا في المستشفى. ولم 
يكن إلا في دار القاقة أنه كط دساح مر حرق وإن يكن عن بعد 
وبضعف, وبشكل مصّر. قضيت صباحي الأول مستدقئاً بأشعة 
ال وقائما برحلات استكشافية قصيرة قي الحديقة. كان بإمكان 
أن أمشي بعكازئَيَ لبضع دقائق عند هذه المرحلة. وبعد الظهر بجحت 
في الوصول إلى بوابة الدار . اشتملت نزهي هذه على طريق منحدر» 
جحعلني منهكاً كليا. لاهتاء ومر تحفاء الكت على الأرض بانب 
البوابة» وقد ذكرت بشكل غامر بعجزي وقصوري. عبر الطريق» في 
ملاعب هايغيت» e‏ ف المقارسة يتدرب على لعب كرة القد» 
رام اشع عاد ولكنئ كنت مندهشا ومرتاعا للكره 
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المفاحىئ الذي وجدته قي نفسي. لقد كرهت صحتهم» وأجسامهم 
الصغيرة الشابة. كرهت حماستهم الطائشة وحريتهم؛ حريتهم من 
القيود ال شعرت ها بشكل طاغ في نفسي. نظرت إليهم بحسد 
حبيث» بالضغينة الخسيسة» والغيظ السمّيء للإنسان المريض» ومن 
ثم أضحت بنظري عنهم: لم أستطع أن أحتملهم أكثر من ذلك؛ ولا 
استطعت أن أحتمل مشاعري الخاصة. .. بشاعة نفسي المكشوفة. 

واسيت نفسي بعد ذلك بالقول: "ليس أنا من يتكلم هنا - 
ليست نفسي الحقيقية - وإغا مرضي. فا ظاهرة رة جد الق 
البغيض للمريض". وأضفت: "قد تشعر به» ولكن إحرص على أن لا 
تُظهره". 

مركا ومرتاعاء غات راا إل معدي كان القره ال يرال 
EY‏ ولكنه کان غائما و 

مررت بتجربة ماثلة في اليوم التالي مباشرة» عندما صادفت أثناء 
تحوالي ف الأراضي الحيطة بالدار أرانب قي زريبة صغيرة. دهشت م 
حديد للكره المفاجئ الذي استشعرته في نفسي: "كيف تجرأ أن تلهو 
وتمرح» بينما أنا عاجز؟" شعرت بالشعور نفسه أيضاً لدى رؤييٍ لقطة 
جميلة رشيقة» كرهتها بشکل خاص +حمانها ورشاقتها. 

أصابتي ردود الفعل هذه بالارتيا ع» هذا الرفض السمي المتشائم 
للحياةء هذه الفيضانات المفاحئة من النكد بعد المشاعر السامية 
العاطفية الي اعترفت ها. لكنها كانت مثقفة» وكان من المهم 
مواحهتهاء ومن الهم أيضا الاعتراف اء من أجل فهم الآخرين 
وهتاء كان زملائي المرضى رائعين» لأنئ عندما اعترفت بالفعلء 
حجولاً ومتمتماء قالوا: "لا تقلق؛ لقد مررنا نحن أيضاً هذا. لقد مررنا 
جميعنا به. سيتلاشى قريبا". 
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وجوت ان کر وا ی افطع أن انا كنج كنيها اک 
التأكد منه هو كرهي في ذلك الوقت. ابتسمت بلطف ورقة إلى المستين 
والباكير ير بيه ١‏ امعط بالفكل أن ا اا رف . فتح 
قبي باب اللمتالمين والمعانين» ولكنه أغلقه بحدّة أمام المشهد الرائع 
للصحة. 

لکن نها دات برنامج المعالحة الفيزيائية في يوم الاثنين» وكان 
المعالج الفيزيائي جازما ومشجّعاً للغاية» بحيث جعلي أشعر أني يمكن 
أن آمل بشفاء کامل فل اكتشفت أن الشعور ي 
مید شعو القطة» وأطعمت الأراتب» وقضيت شاع أشاهد لاعبي 
كرة القدم الان مسا كانت هنا ذد استدارة حذرية إلى الحياة. 

أجد الكتابة عن هذه الأمور» حي بعد مرور سنوات» ا 
ا الأمور الجميلة في الحياة» الأوقات الي يبتهج فيها قلب 
لمرء وينفتح» حين يكون كل شيء مطوقاً بالعطف والحب. و ا 
تذكر صفاء الخياة؛ کم كان المرء ا رکا وشجاعا ف مواحهة 
لمحن. لكن من الأصعب أن نتذكر كم كنا مفعمّين بالكره. 

لقلا كذيت عندما :قلت اليس آنا مخ تكلم هنات لنت شى 
الحقيقية - وإنما مرضي"» لأن المرض ليس له صوت؛ وقد كان المتكلم 
أناء أنا البغيض. كيف حكني أن أذعي أن طيبى» ومشاعري السامية» 
تلف "نفسي الحقيقية"» وأن ضغيني وحقدي هما جرد "مرض" ولا 
عثلان نفسي؟ 

يمكنا أن نرى بسهولة في الآخرين ما لا ففتم أو بحرأ على رؤيته 
اشا الرضى ا غ و ی ا 
أذ ا و و 
وبسالة» وحباً صافياً للحياة وتمسّكاً ها. لكنّ البعض منهم يُظهر 
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المرارة» واللابث» والغل؛ هم مبغضون» وحاقدوت» وفتاكون. ليس ما 
يظهر هنا هو المرض» بل الشخحص... انمياره أو فساده في مواحهة 
مصاعب الحياة القاسية. إذا كان لدينا الصباء والجمال» والقوة» 
والموهبة» وإذا وحدنا الشهرة» والثروة» والحظوة» والرضى» فمن السهل 
أن نكون لطفاءء وأن نلقى العالم بقلب ودود. لكن دعنا فقط نفقد 
الحظوة» والحمال» والقوة» والصحة؛ ين أنفسنا مرضى» وتعساء 
ومن دون أمل واضح بالشفاء؛ حينها فقط ستمتحن قوة احتمالناء 
وشخصيتنا الأحلاقية» إلى الحدٌ الاقصى. 

لقد تم امتحاني» ولكن بقدر ضئيل فقط ولخد ار فين ذلك 
أظهرت رد فعلٍ بشعاء سرعان ما تلاشى» رما لأنئي كنت مدركا أن 
عجحزي ليس دائما ان إحساسي بالعجز الف السيء كان مۇقتا. 
كان هناك مريض آخر يجلس معي على الطاولة نفسها؛ رسام شاب 
RT‏ تسن حبك وبحي در اا 
كان موجوعاً حسدياً لمعظم الوقت» وبدا مُنهَكاً وهرما وأظهر وجهه 
تعبیرا خحبیثا بغيضاً. كان يبذل جهدا عظيماً لكبح مشاعر حقده» وهو 
ما ضاعف من بؤسه وجعله يشعر بالخجل. لکن مشاعره ظهرت في 
ae‏ قال يد نظن N I‏ ليذ أن 
قاف قروو غير ل نه ف ا ی فى زد 
الأيام قائلاً: "الأمور جيدة بالنسبة إليك. أنت تتحسّن» وستكون جير 
فر ستكون قادرا على القيام عا تشاء. ولكن ماذا تخبرك عيناك عي 
كطبيب؟ لذي قل عاجر وأوغية متعفة واغازة :لا تعمل: سأحر ج 
بالتأكيد من هناء ولكنئ سأعود مرة أحرى. لقد أتيت إلى هنا هس 
مرات. أصبحوا يعرفوني الآن. لا يحب الناس أن ينظروا في وحهي. 
فهم يرون فيه حكم الموت» ويرون أنئي أتقبّله بشكل سيئ جدا. هم 
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يروت شفاهي الزرقاء» ويرون حبئي» كما تراه أنت» ومن ثم تتظاهر 
أخبرن بح السماءء ما الذي ينبغى على أن أفعله فان هذا؟”. 
كماهو الحال ي الكلية» هناك تنظيم وحرية قي دار النقاهة, 
يبلعان وما درحة استنائية. فهناك أوقات محددة لو حبات الطعام. 
وطاولات محددة للمرضى في غرفة الطعام» وأوقات محددة للعلاج 
الفيزيائى والنشاطات الأحرى» وأوقات محددة للزيارات الطبية» وق 
البداية كانت هناك حدود لكل الزيارات الأخرى. أولأ» ليس الخروج 
مسموحاء وإذا سمح به فهو مقيّدء لأنه لا بد من أحذ الإذن» والعودة 
مع الغروب. مع ذلك» وعلى نحو متباين مع هذه القيود» كانت هناك 
السرمدية» والحرية» والمثالية الخاصة معتزل. فهناك فكرة وحيدة أو 
شعور جمعنا معاء الرحلة الطويلة الى ستعيدنا أحيرا إلى الصحة والبيت» 
وهي فكرة تأملية وعملية في آن. كانت هذه الفكرة وحدة ومركز 
عافد 8 ا اا أو معناها 
الشر» 52 ل والاثران العاد اح ام 
المرء الخير أو الحقيقة. 
دوها كان یکن أن نتساق في حال من انعد التنظيم وجرن 
الكاملء وأن نخطئ في تقدير طاقاتنا وإما أن 000 أو 
ندقع أنقسنا للقيام بأمور فوق د لم يكن لدى أي منا بعد 
مرونة الصحة. كنا لا نزال ضعاقء ومتقلقلين» ويحاحة إلى التنظيم 
والعناية. ا ا ا 
وطيشهاء وحماستها الغافلة . وهكذا كان لا بد من تنظيم تشاطاتنا 


الا. النقاهة ‏ 189 


اليومية» وحياتناء وعدم السماح ها بالاقتراب من المستوى الطبيعي إلا 
بصورة تدريجية. 

كنت أبالغ ار ار في بعض الأمور وأمَرب من بعضها الآخر. 
كنت أذهب أحياناً في نزهة طويلة مشياً على الأقدام ف الأراضي 
المحيطة بالدار» مغرىئ ¿ بالمروج الفسيحة الممتدة E‏ وبالإاحساس 
الرائع بالسهولة قي المنحدرات الكثيرة الينابيع» فقط لأحد نفسي عند 
السفح» حيث يجري الغديرء کا للغاية. وعندما كنت أشقّ طريق 
العودة جاهداء كنت أحد أن القوة والنشاط قد فارقا ساقي اليسرى» 
ومن ثمء بسبب الجهد الشاق» كنت أصاب بانصياب كتلي في ال ركبة 
يجعليي طريح الفراش لأريخ وعشرين ساعة. كان هناك ذلك الإحساس 
ا ا اه واو ال ت ت اور 
سكيف ايد كان الاستلقاء في السرير أو النهوض منه ا م 
وكذلك الحلوس على كرسي واستعمال المرحاض. كان لا بد دوما من 
وحود الفكبارين فى ار اليد والملقط الطويل للامساك بالأشياء 
البتعيدة. كنت أحجد 00 ٿي ارتدء حوربي الاش في الصباح» 
ا وت إلى استخدام أداة غريبة الشكل لتساعدن على القيام 
بذلك. 

لقد أتينا إلى الدار من أحل النقاهة. يحب علينا أن نتحسن. ولكن 
التحسّن ليس عملية تلقائية وبسيطة» بالرغم من أن المرض نفسه قد 
دك ا فف ق ر اا ا وک اال غدينة: 

هناك بالطيع ا تلقائي؛ قي ما يتعلق بالأنسجة على سبيل 
الثال. وهذا بالفعل كان المعئ الوحيد للشفاء ينظر الجراح. کا 
الأنسية فحن و وا ی و مفاح و 
تلقائي. وعلى وجه التحديدء كان اراح عقا بوصفه جرّاحاه بالرغم 
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بن أن وصفة ات الفيزيائي» عقب ع تبدو وصفة مُرغمة 
بوه تن الى أن وع الفيرباتي كاد أمرا طبياً أو آليا محخضا.. 

كان هناك ولا يزال» وجها آليا للعلاج الفيزيائي. لا بد من 
تمرين العضلات» وإلا ستفقد قوها وتوترها. التمرين ضروري ومفيد 
للعضلات. هو ضروري ولكنه ليس كافيا لأن الوقوف» والمشي» 
والمحازات: والسشاطات الشركة المعقدة الأخرئ» ليست غرة مسالة 
عضلات (حى لو كانت الإصابة الرئيسية» كما في حالي» عضلية). 
تشتمل عملية إعادة التأهيل على فعلء أو أفعال. يجب أن تت ركز إعادة 
التأهيل على طبيعة الأفعال» وكيفية القيام با عندما تكون قد انفصلت» 
أو "افيه أن د أو "سنيك". من دوف إعادة 'التاهيل كدت 
BE EDE‏ 

لكن لم يكن باستطاعي القيام بهذا من حلال قوة الإرادة فقط. 
كان لا بد للمبادرة» أو الدافع» أن تأت من الخارج. E‏ علي أن 
أن أقوم بفعل جديد, ولكننٍ كنت بحاجة إلى الآحرين ليقولوا لي: 
افعله!" قبا انا المتيحين ولوقي للا وبالطبع الداعمين 
والشجعين؛ ولم يكن هذا جرد عصاب أو سلبية من جهة المريض. 
فكل مريض» بغض النظر عن مدى قوة عقله وقوة إرادته» يصادف 
نفس الصعوبة بالضبط عند القيام بخطوته الأولى» وعند القيام (أو إعادة 
القيام) بأي شيء حديد. هو لا يستطيع أن يتخيّله - 'يضعف 
التحيل" - ويحجب على الآحرين» وقد فهموا حالته» أن يروه إلى 
الفعل. هم يتوسطون» إذا حاز التعبير» بين السلبية والفعل. 

كان هذا هو الفعل الأهم والمرحلة الأعلى» للشفاء. ولكنها لم 
تكن النهاية» بل البداية فقط. وإذا كنت سأقضي في الدار ستة أسابيع 
بعد ذلك» فهذا بسبب ضرورة قيامي بأفعال أحرى من النوع نفسه» 
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ا المع غ ا و إن إعاذة 
التأهيل يذه الطريقة هي حلاصة» أو طفولة ثانية» لأهاء مثل الطفولة 
تشتمل على أفعال تعلم حاسمة» وعلى صعود مفاحئ من مستوى إلى 
الذي يليه حيث كل مستوى لا يمكن تصوّره من المستوى أسفل منه. 
تعتمد الفسيولوجياء أو على الأقل فسيولوجيا الوظائف الأعلى» على 
التجارب والأفعال» وهي متضمنة فيهاء وما لم تُجعّل التجارب 
والأفعال ممكنة - الدور الأساسي للمعالج أو المعلّم - فإن الجهاز 
العصبي لن ينضج ولن يشفى. 

هكهذاء بارغ من این كنت أرداة قو A‏ دان 
النقاهة» وكان بإمكان أن أقوم بالأفعال نفسها بقوة وسهولة متزايدة 
ابد إلا اني م امتح أن أقوم بأي شيء مختلف» أو ي 
هذا دوما تدخّلاً من شخص آخر» وقد اتضح هذا بشكل لافت جداً 
عندما حان الوقت كي Ee a‏ ومن ثم إلى 
عصا لاحقا. 

كان هناك جراح شاب رائع ومتفهم بصورة خاصة» وكان يزور 
دار النقاهة ثلاث مرات ي الأسبوع. کان رحلا يفهم معاناة المريض» 
وبمكن للمريض أن يتواصل معه. لقد سألته یوما عن هذا (كان يامكا 
أن ااك شي ةلا كهذاء بينما لم يكن بإمكان أن أسأل جرّاحي في 
المستشفى عن أي شيء). 

عاي "الأنحي تفنظة لعالف حدم الاينانة: لقن مورت أنا 
نفسي بمذه التجربة. كانت لدي ساق مكسورة... أعرف كيف 
يكون الأمر". 

فكدا ا فال المي انرو أن الوقت قد حان كي أرتقي» 
وأخلى عن عكازة واحدة» فقد كان يتكلم بسلطة؛ السلطة الحقيقية 
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الوحيدة النابعة عن التجربة والفهم. مدقل كتف راغا يهن ولك ا 
اقترحه كان مستحيلا. 

تمتمت: "هذا مستحيل. لا بعكني أن أتخيله". 

"ليس عليك أن تتخيّله. عليك فقط أن تفعله". 

مشجّعاً نفسي على النهوض» ومرتحفا بالتوّر» حاولت» وتعثرت 
على الفور وسقطت منبطحا على وجهي. حاولت مرة أخرى؛ 
وكات لطس م أخرئ. 

قال: "لا تقلق. ستنجح... سترى". وقد "نمحت" لاحقا في ذلك 
اليوم» ولكني بجحت في حلم. 

كسان ق هذا الوقت أن لفت مكالمة شاف من دی ارق 
أنه ستقام ذكرى سنوية في دار العبادة وستمنستر الكبيرة لويستان 
أودن» وسألن إن كان بإمكان الحضور. كنت دوما معجبا بأودن» 
ورغبت في الحضور. كما أنن شعرت بواحب تقلم احتراماتي الأخيرة 
إليه. احتدم الصراع قي داحلي ولكن الفزع انتصر: 

قلت: "أنا آسف جدا. كنت سان طبعا لو كان الأمر مكنا 
خا لك ق هده الراحلة أعشى أنه غير وارد كلياً. كنت أتمئ لو 
كان بإمكاني الحضورء ولكن لا جال للتفكير في ذلك". نعم كانت 
تلك هي الكلمات الى استخدمتها 

تي صباح اليوم التالي حاءت المعالجة الفيزيائية لرؤي» ورأت على 
طاولي التجارب الطباعية لمقال كنت قد كتبته عن أودن» وعلقت: 
"قيل إنه كان احتفالا ا للغاية في دار العبادة. ستخبرني كل شيء 
عنه. لا بد أنك كنت هناك". 

كنت مشدوهاً. بدا أن عالمي العقلي يهترّ. تمتمت: "ولكن, لم 


أستطع أن أذهب". 
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إن 

"لققد يق وأردت أن أذهب» ولك ذلك كان غير وارد لا 
حال للتفكير فيه ". 

صاحت: "غير وارد! لا بجال للتفكير فيه؟ بالطبع كان بإمكانك 
أ کی كان آنه ای ار قاف ع لاما ”لد 
بمنعك من الخروج؟ . 

ا ا کات ةة ! مر لدی منعي»› ما الذي منعن؟ أي 
هراء تفوهت به حين قلت "لا محال للتفكير فيه". في اللحظة الي 
كتحت ها ارفاك "1 63" اغ غائق کین بارغ من أن ل 
أفكر فيه كعائق» بل جرد "لا محال للتفكير فيه". هل كنت "منوعا"» أو 
هل كان "لتحيل مضعضا؟": 

مهما كان؛ لقد حرّرتئ كلماتهاء وقلت: "سأ حرج في الحال!". 

انانف "حيد. وقي الوقت الملائم 0006 

بسرعة» ومن دون تفكير بالعواقب» خطوت بخطوات واسعة 
حارج البوابة وأعلى التلة إلى هايغيت. رائع! مبهج! مشيي الأول 
E‏ حى هذا المشي» هذه اللحظة» كان المشي ا وارد 
كنت قد شعرت بنفسي نزيلاً ومريضاً ولم يكن بإمكاني أن أتميّل 
شيعا غير هذا. كنت عاجزا كليا عن اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة. كانت 
كلماقا "لم لا؟" عمتابة الحافز الذي حجعلبي أخحطو للحارج في العالم 
الواسع. 

رخدت لهم طلقا أعلى تلة هايغيت» ودخلت إليه بحرأة ومن 
دوك د 

قالت النادلة: "لقد نححت. لقد بجحت أحيرا في القدوم إلى هنا". 

سألتها مندهشاً: "هل تعرفينئ؟" . 
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فلل أعرفك مخفا ولكق أعرف طبيعة الأمر. أنتم 
اللنزلاء في دار النقاهة تجحلسون فيه إلى أن تصبحون مستعدين 
للانفجار» وفجأة تنفجرون بالفعل» ويأحذكم الانفجار إلى أعلى التلة 
الشديدة الانمحدار إلى هايغيت» ومباشرة إلى هذا المطعم» من أجل 
وحبتكم الأولى ا 

قلت : نعم أنت محقة تماما" . ٍ 

بصو a‏ 
حقيقية للاحتفال بتحرّري. 

قالت النادلة: "جميعهم و ذلك!". 

"هم جميعاً". "أنتم جميعا' ما الذي يهمَي؟ لقد سرن بالفعل أنني 
عرو اناهن السدت لند mS O‏ 
أقل غ أو را لقد وضع 2 الأحدود ال بين الآحرين»› 

طلبت كل شيء تقريبا على لائحة الطعام - من الخبز ابحمص 
وسمك الأنشوفة إلى كرات اللحم والمرنغ - وكل شيء كان رائعا.. 
ستة أسابيع. كنت تواقا له» وشعرت به كوليمة. ومع كل لقمة 
طعام - وقد أكلت ببطء وبشكل هائل» وبشكر وتبجيل - شعرت 
أنيني كنت جزعاً من تلك الوليمة... من العالم. كان الطعام والشراب 
ماركا كاد a‏ 

TT SS 
55 ع ا‎ E 
ملك مف لغدرة و ا ر وک ا ی كان‎ 
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اكد اه اروت أن عا الأبطة المألوفة ا وة ردت أن عة 
الغرباء الذين صادفتهم في الشار ع. أردت أن أعانقهم وألتهمهم مثل 
وحبيٍ الأولى في المطعم الصغيرء لأنهم هم أيضاً كانوا جزءاً من الوليمة 
الرائعة. لا بذ أن ابتسمت وک كراد أو العلى انشرزتت السعادة 
والحب في كل مكان حوليء لأني تلقيت الكثير في مقابل ذلك. لقد 
شعرت بهذا على نحو حاص في المقاهي حول هامبستيد. كانت مقاهي 
ا ا ت ق وظلل في الشمس الدافئة» والناس فيها 

ون اکر الاس اا رواسا فى الخال أما عكازتاي (احتجت إلى 
كليهما ل ركوب التاكسيات والنزول منها)» وجبيرتي» فقد لعبت دور 

حواز سفر عالمي. كان يرحب بيء ويهتم لشأنيء أينما ذهبت. وقد 

أحببت ذلك أنا الذي كنت منطويا 58 د 1 يعدت 
نفسي أغين» وألعب لعبة السهام المريشة» وأخبر قصصا مثيرة 
وأضحك. 

ف كل مكان» وف نفسي» اكتشفت حماسة رابلية. كانت حماسة 
O E‏ وادالقلار لمن 
حو راطق اة ار عة غير ارف ر ور هاده 
أو افق قف قو لقم هن حل الال: أردت أن أشكر الله بكل 

يقة: في الصحب وفي المدوء؛ مع الناس ووحيدأء مع الأصدقاء ومع 
الغرباء. وليل وي التفكير. كان ذلك الوقت ا للغاية» ولكنه 
بدالي وقتاً صحياء من دون هوس أو مرض. أحسست أن المرء يجب 
أن يجد العام على هذا النحوء وأن يعرف حقيقة العام إذا لم يكن متعبا 
أو فاقدا للأمل. شعرت بابتهاج وبراءة المولود من حديد. 

إذا كانت هذه هي "الحقيقة"» أو الطريقة يقة الي يحب أن تكون 
عليها الأمور» فكيف بمكن للانسان ا ا ر ر ما 
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إا کان ماه ء عادة بأنه "طبيعي" كان في حد ذاته نوعا من 

لرتابةء وإماتة الحس والروح» إن e‏ إغلاقا حقيقيا 
لأبواهما. بالنسبة إلى نفسي الآن» وقد حَرّرتء وأعتقت» و حرجت 

سيد سين نشوة من النور والحب والصحة. 

حبرود ا سوقوانه جات (ويعاو) ول رار 
مامد ما كرك محولا بشكل عميق ودائم. سآحذ القليل على أنه أمر 
سساح اندي لعلي لن آحذ شيئا بالفعل كأمر مسلّم به. ناخد اا 
وكل الوحودء كأتمن النعم» امحفوفة بالخطر بلا حدود» وال يجب 
تقديرها والاهتمام بها لأبعد الحدود. 

كان يوم الاثنين» السابع من تشرين الأول/أكتوبر - ستة أسابيع 
بعد عمليِيَ الحراحية - هو اليوم المحدد لعودت إلى المستشفى لفحصي 
وإزالة الجبيرة ة نمائيا إذا كان كل شيء على ما يرام. لم أشعر بأي 
حوف» لانو ني عرفت أن كل شيء كان على ما يرام بالفعلء وقد أردت 
أيضا أن أرى جرّاحي الذي أبغضته مرة وفريقه في حو حبّي. 

حدث هذا e‏ وحد السيد سوان نفسه 
ا لم يُظهر شيعا غير الدماثة والأسف لحنقه 

بق. لم يكن بإمكانه إلا أن يستجيب بلطف لكل هذ > بالرغم من 

أن استجابته اقسمت بالخجل والفيحدظ: ابتسم ولكن ليس كثيراء 
وصافح يدي ولكن ليس بحرارة» وكان امسا ولك بدن دنا 
وتعجحّبت من كرهي السابق له لأنه لم يكن جديرا بالبغض بأكثر مما 
كان جديرا بالحب: كان رجلا نزيهاء هادئاء محترفاء ومتحفظا. ١‏ 
شلك لحظة مهار ته التقنيةء ولكنه كان شيارها. اقيم ا القوية» 
وَعَابجر؟ عن الإيفاء بالتطليات العاطفيةء أو على الأقل .متطلبات العاطفية 
القصوى الناشئة عن كربسي. والآن» لقد تلاشى كربسي» وسكنت 
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حاوفء وتحسّنت. ولم يعد لدي متطلبات» وقد أسعده هذا كثيراء 
ومح بابتسامة باهتة. وكما تغيرت صورته عندي» فقد تغيرت صورق 
او ميقن تخیلته يتحدّث مع القية ا ع وي "ليس سیا 
الد كر ساك :هذا . هو عاطفي قليلا بالطبع و کان اى 
تدقف ولكن تسل و ا ا اله احد آنا 
نفسي أن أكون في ذلك الوضع. ولكنه رائع الآن» أليس كذلك؟ تبدو 
الساق ممتازة. كل الأمور خير إذا انتهت على خير". ذه الكلمات» 
سيصر فين من ذهنه. 
كي ا يتوه سافن ا ررك اشيرق ا 

ايض اللحم بشحل راهنا بالرغم من انا كانت لا تزال أرفع 
(وأبرد نوعا ما) من الساق الأحری» و کان الثذب اجراحي ماتا 
بشكل رائع وأنيق» و كان حذابا أيضا بطر يقته؛ وخحاصة إذا فكرت فيه 
كندب قتال بطولي. لم يكن هناك أي من النفور الذي صدميئ للغاية 
e‏ أسابيع. كانت الساق حية بوضوح» وحقيقية بوضوح» 
وميه برصيوح a TC‏ 
الغرابة في ال ر كبة فقط. وهذا كنت متفاجئا نوعا ما عندما وجدت 
الجلد حدراً؛ حدر تماماء ومُخدَّرء في كل المنطقة الي كانت الحبيرة 
sS‏ م يكن خحدراً عميقاً - بدا الاستقبال الحسّي العميق من داحل 
أنسجة الجسم طبيعيا (وهو ما انسجم مع الإحساس الطبيعي والمألوف 
للساق) - بل كان خدرا شدیدا وسطحياً. 

حلال عودت إلى كينوود في سيارة الإسعاف» حككت الساق 
ودلكتها بيدي: وتي أثناء فعلي لذلك» في أثناء تنبيهي الحلد وأجهزته 
الحسيةء عاد الإحساس للساق را إلى أن اكتمل تقريبا في اية 
الرحلة الي استغرقت ساعة. م أكن واثقا إن كان الخدر هو نتيجة 
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للحرمان من الإحساسات العادية داحل الحبيرة» أو نتيجة لضغط الجبس 
اسه لكني اكتشفت أن مرضى آخرين قد شعروا بالخدر نفسه» 
ا وعابراء وغير مهم على ما يبدو. كان فقد الإحساس العميق 
E‏ 

أقول "تقريبا"» لأن هناك منطقة على الطرف الخارحي لفخذي 
وركبي» لم تستجب لتحفيزي وبقيت من دون إحساس من أي نوع. 
وقعت هذه المنطقة حيث قطعت الفروع الحلدية للعصب الفخذي في 
العملية الجراحية. 

مع إزالة الجبيرة» بقيت هناك مشكلة أخيرة: إحداث بعض الحركة 
في الركبة» الت بدت صلبة بشكل غير قابل للحركة» ا اماد 
بواسطة كتلة ضخحمة من النسيج الندبي. لراش ا ادي عي 
ساعة 2 لأحعل الركبة تنش قسراء حاولا أذ أحل وأضعف الندب 
الصلب الليفي. 

بعد اني عشر يوماء غادرت كينوود» ناقها مثاليا قدّر أنه 
مؤهل للعالم. كنت قد أحببت الدار وكونت علاقات حقيقية مع 
الاين و كان الحوداع تحجربة مؤلمة ضجّت بمعناها الأصلي 
والحقيقي. لقد قطعنا الرحلة معاء رعا لفترة قصيرة من الحياة ولكنها 
عميقة» وتشار كنا في مشاعرنا .عودة وصدق نادرين. والآن كنا 
فرق ليذهب كل مهنا قي طريقه هعمتين لبخضنا بعضاً النتحاح في 
ر 

ع ف سعادة عة و شک عطليدة ن ترود ولكيا كانك 
فترة راحة فاصلة في الحياة» وكان لا بذ لها أن تنتهي. لم أكن قد استعدت 
وظيفة ساقي بالكامل» وشعرت أنيٍ بحاجة إلى رأي ثان من جرّاح عظام 
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اتصلت بالد كتور و.ر. قي هارلي ستريت الذي قال إنه سيران في 
اليوم التاللي. 

قدّمت نفسي آملاء ولكن من دون أي توقعات خاصة. كان 
رحلا أنيسا متورّدا جعي أشعر على الفور و چ واستمع إلي 
اناه موحي يع والآخر سا ذکیا. لقد أعطان الانطباع 
بأنه كان مهتمًا بي كشخص بقدر ما هو مهعم بسي كمشكلة 
وبدا أن لديه كل الوقت في العالم» بالرغم من أن عرفت أنه كان 
اتا فيو د الأطباء المقصودين قي إنكلترا. استمع إلي بتركيز تام 
وكياسة» ومن ثم فحصي بشكل سريع ورسمي ومفصل. 

قلت لنفسي» هذا أستاذ في عمله: E‏ 

EEE‏ تقل ادكرت انذا بن 
تحويلها إلى كتاب؟ . 

شعرت بالإرباك؛ والإطراء» وأحبرته أن فككرت قي ذلك فعلا. 

تابع حديثه: "هذا اعون بالنفور من الساق» وبأكها أجنبية هو 
أمر شائع. غالبا ما أراه في مرضاي» وأحذّرهم مُسبقا". 

وفكرت: لقد كان أستاذا بالفعل. هل كانت الأمور ستختلف لو 
كان هو جراحي؟ 

"في حالتك» كان الشعور بالنفور والغربة أسوأ بالطبع» بسبب 
الاحتلال العميق في الاستنباه الذاتي. لا يزال بإمكان أن أوضح هذا 
عند الركبة» بالرغم من أا لم تعد عرّضية. ولكنك قد تختبر أعراضا إذا 
مسغطت السساق بقوة أكثر ماايبغي:.سيكون عليك أن تعتمد على 
تقديرك لسنة على الأقل. 

"الآن» في ما يتعلق عشيتك؛ وف ما يتعلق ب ركبتك» أنت تمشي كما 
لو كانت ساقك لا تزال في الخبيرة. أنت تمرك ساقك بتصلب» وكأنها لا 
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ركبة فيها. ومع ذلك لديك 5 درجة من الانشناء بالفعل؛ لبس كيرا 
ولكنه يكفي. يكفي لتمشي بشكل طبيعي إذا استعملت ركبتك فقط". 

"لاذا تمشى وكأنما لا ركبة لديك؟ لعلها عادة - فهكذا مشيت 
بوجود الحبيرة - وأعتقد أيضا أنك قد "نسيت" ركبتك» ولا تستطيع 
أن تتخيّل كيف هى طريقة انتما 

قلنك: اعرف هدا آنا 'نقسين أشعر يدذلك: ولكن لاو اى 
أستطيع استخدام كب بطريقة متعمّدة. ففى كل مرة أحاول ذلك 
تبدو حر کي حرقاء» وأتعثر". 

فكر للحظة» ثم قال: "ما الذي تحب فعله؟ ما الشىء الذي تحبه 
بطبيعتك؟ ما نشاطك الفيزيائى المفضّل؟" . 

أحبت من دون د 'الساحة . 

قال: "حسيد. لدي فكرة". كانت هناك نصف ابتسامة على 
وجه غابعة نوعا مار أضاف: "أعتقد أن خطدك الأفضل أن تذهب 
للسباحة. هل تعذرن لدقيقة؟ على أن أحري مكالمة هاتفية". 

عاد بعد دفيقة» وقد أصبحت ابتسامته أكثر وضوحا. 

قال: "ستكون سيارة الأحرة هنا بعد حمس دقائق. ستأحذك إلى 
حوض السباحة. سأراك قي مثل هذا الوقت غدا". 

وصلت سيارة الأحرة» واقلتن إلى أحواض سباحة سيمور هول. 
كان هناك عامل إنقاذ شاب» يجلس متسععا بجانب لوح الغوص» وقد 
نظن إلى متحيرا وقال: "ما الأمر؟". 

.: ٤ 03 0 ٤ 3 1 ص‎ 

قلت لفك احبرت باني يجب ان اسبح . احبر الطبيب بذلك. 
لكنيْ عاحز. لقد حضعت لحراحة» وأنا فزعٌ نوعا ما". 
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أغض عامل الإنقاذ نفسه» ومال ناحيي ببطء وفتور. بدت على 
وجوه كار عا رول ها "خا اا ی ارقف تمه الى اعد 
فيه عصاي بيده اليمئ ودفعيئ بيده اليسرى. 
وحدت نفسي ا قبل أن أستوعب ما حدث» 
ومن ثم كان للوقاحة والاستفزاز مفعوهما. أنا سبّاح جيد - "سبّاح 
بالفطرة" - وقد كنت كذلك منذ طفولي؛ منذ أن كنت لا أزال في 
المهد بالفعل» لأن والدي وهو بطل سباحة قذفنا في الماء ونحن بعمر 
ستة شهورء حين تكون السباحة غريزية ولا حاجة إلى تعلمها. 
رت أن عامل الأقاد بان کا يالل ساريةا وغل خرن 
مستفزء بقي العامل أمامي على مسافة قصيرة فقط› ولكنيئ حافظت 
على سباحة سريعة لأربعة أطوال أولمبية» وتوقفت فقط لأنه صاح 
بح “ترف 
ب کمن خر الاج وعدت أن معفيق امت 
طبيعية. كانت الركبة تعمل الآن» وقد عاو کا 
عندما زرت الدكتور و.ر ف اليوم التالي» ضحك ضحكة كبيرة 
وقال: "رائع!". 
oS‏ كادف فيك ME‏ 
ل ا ند لقنن ار با هاا ان" 
ادر كخ ا انالود که الا ان اة هی 
واققراحه هوب وأنه قد أخبر عامل الإنقاذ مما ينبغي عليه أن يفعله 
بالضظ بر افجرت ساسكا أنا الجر 
قال: "أفضل طريقة. تبدو أا تنجح دوما. ما يحتاج إليه المرء هو 
العفوية:؛ أن يتمّ التحايل عليه ليقوم بالفعل"» ثم مال نحوي وأضاف: 
"هل تعرف أن الأمر نفسه ينجح مع كلب!". 
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كروت قولة يو آنا طت ی با کلب 

أحاب: "نعم» كلب. لقد حدث ذلك مع كلب الترير عندما 
كسرت ساقها السخيفة. وقد عالحتها وشفيت تماماء ولكنها لم تكن 
لفقي إلا على ثلاث.ميقان فط مستفنيد عن الباق المكسورة 
الى نسيت كيف تستعملها. واستمرت كذلك لشهرين» رآفضة أن 
تمشي بشكل صحيح. هذا فقد ذهبت إلى البحر حاملاً هذه الكلبة 
اللطيفة الغبية معي» ورميتها فيه على مسافة من الشاطئ وتركتها 
تسبح عائدة. وقد سبحت بتغديف قوي متناسق»› ومن ثم عدت 
على طول الشاطئ على سيقافها لاد العلاج نفسه في كلتا 
الحالتين؛ عدم التوقع» والعفوية» يستثيران فعلاً طبيعياً بطريقة أو 
بأحری". 

E‏ للغاية بمذه القصة» وبالدكتور و.ر بشكل عام. 
كما كنت مسروراً إلى حدٌ ما لأن تتم مقارني بكلب» ووحدت أنني 
أفضّل ذلك كثيرا على وصفي بكلمة "فريد". وقد ذكرتئ هذه القصة 
بشيء يتعلق بالطبيعة الحوهرية للروح الحيوانية والحركة الحيوانية» 
وبالعفوية» والموسيقية» والحركة. 

النفوية! کان هذا هو الحلّ! ولكن كيف يمكن للمرء أن يخطط 
العفوية؟ لقد كان ذلك تناقضاً في المصطلحات. كان واضحا بشكل 
هزلي أن العفوية والهزل يشكّلان جوهر نظرية الدكتور و.ر وممارسته 
اا ايكون طريما شد وعثابة تعبير عن إرادة جحد 
ر ق 5 »"condelectari sib"‏ بكلمات دونس گتار 
لقد سألئ: "ما الذي تستمتع بفعله؟ ما الذي يبمنحك السرور؟"» كان 
علاج الدكتور و.ر "سكوتاسيا" أساساء وقد وصل حدسيا إلى وجهة 
النظر القائلة إن كل الوظيفة مُتضمنة في الفعل» وبالتالي» فإن الفعل هو 
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لکل ا سواء أكان فعلاً هازلاً» هادا وو 
E EET‏ امهم أنه فعل 

ذهبت في اليوم التالي إلى حوض السباحة الي في کيلبورن» وهو 
الحوض الذي ا ت اف سات 
"سكوتاسية" مبهجة وا للغاية بحيث كان بإمكان أن أشعمر” الادبد؛ 
ففي النشاط المبهجء مقارنة بالنشاط امحهدء ليس هناك دافع ولا إفاكء 
بل جرد سرور واسترخاء. عندما حرحت من الحوض أخيراء منتعشا 
شوك إنماك» رأيت الحافلة الى أريدها تنعطف عند الزاوية. ey‏ 
من دون تفكيرء عدوت خلفهاء وأدركتهاء وقفزت إليها وصعدت 
السلالم. كان هنا انتصاران آخران لسكوتاس: لم أكن أعرف أن 
أستطيع الركض أو القفزء ولو أن حاولت ذلك متعمّداً لكنت 
أحفقت. بالفعل كنت قد قلت لنفسي في ذلك الصباح بحزن: "يمكنك 
أن تمشي يا عزيزي» ولكنك لن تركض أو تقفز ابدا". 

في مساء يوم الجمعة» ذهبت إلى قاعة رقص كريكلوود.» حيث 
راقبت بسرور الراقصين يرقصون» مقارنا شعوري البهيج في هذه اللحظة 
بذاك الشعور البغيض قبل مسة أسابيع عندما أشحت بوجهي ببغض عن 
لاعبي كرة القدم الصغار في هايغيت. أحسست برغبة شديدة في 
الرقصء ولكنينٍ ما كنت لأحرؤ على فعل ذلك لولا أن راقصّين أمسكا 
بذراعي» وأحبراني على مشاركتهما في رقصهما الإيقاعي. لم يكن علي أن 
أفكر. لم يكن لدي قرارٌ لأتتخذه. وحدت نفسي فقط وسط حركة 
مبهجة» وإرادة طبيعية قبل أن أستوعب ما كان يحدث. 

نمت حي ساعة متأخّرة في صباح اليوم التالي» ولم أستيقظ إلى أن 
دحل أحي وهو يقول: "إليك رسالة من صديقك البروفيسور لوريا في 


موسکو'. 
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تاز لق الرسكيالة امن وأنا أرتحف إثارة. كان قد مضى سبعة 
أسابيع منذ أن كتبت إلى لورياء شاعرا أنه الوحيد الذي سيفهم ما 
كتبت. شعرت بالخوف عندما مرّت الأسابيع من فوقة أنه الى عوابا 
منه» لأنه كان قري کو عندما أكتب إليه (ولكن تأحره 
ف ادك كنض و جاه الس ول تقول 
بالفعل ما يعتقده لأنه لا يعرف الرياء» كما لا يعرف الفظاظة. هل 
سول اه الى كرك هرن أو و فحت لالت رانا 
ا من أفكاري الخاصة. 

نعم نعم يا الله لقد صدّق! لقد صدّق ما كنت أقوله» ووجده 
"غاية ف الأهمية!". وحد ملاحظاق مدهشة» في الوقت نفسه مترابطة 
منطقياً بشكل جوهري: ذلك الترابط الذي سيتوقعه المرءء بالنظر إلى 
الوحدة E‏ للكائن الحى. واعتقدَ أن كنت بالفعل "أكتشف 
حقلاً حديدا" وأنه من الضروري أن أخبر قصي. 

أفوابين نا قن روسل تسلف اراك جور وس و 
العالم! رسالة كوك كد مف .رسال زفت اناق الأعين واف 
ا لأا - نه أمنياق ب كانت مترسّخحة في الواقع: تصبح الأمنية 
والحقيقة يي العلوم» والفلسفة» وحب E‏ 

تسيا اة وحدت نفسي أمشي إل المرج. كان مرج 
هاميستيد هو ملعبي وأرض أحلامي في الطفولة؛ المكان المفضّل لكل 
ألعاب طفولي وخيالاي. وكمراهق وشاب» وقعت ف حبه من جديد, 
حيث كنت أتمشى وأتحدّث» برزانة اکر مع أصدقائي طوال اليوم. 
والأدهم رعا ا مرج فا 7 لاحماً اشد لل هات 
التأمّلية الطويلة» الى أصبحت فيها خيالات الطفولة أحلام الشاب 
ونظرياته العلمية. 
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مشيت إلى بارليمنت هيل» إحدى أعلى النقاط المشرفة على 
مشاهد جميلة في جميع الاتجاهات. وفكرت في كل ما حدث معي ف 
الأسابيع التسعة الماضية؛ المغامرة المائلة الي أشرفت على فايتها الآن. 
ار ت E a E‏ 0 لقم ممت النظر فيهاء 
واستكشفتهاء كوفا تمثل الحدود القصوى للتجربة. الآن» كنت بطريقة 
ما أعوادة إلى: الأرض» لأعيش حياة طبيعية وعادية أكترة من دون شدائد 
وتحليات الأسابيع الماضية. شعرت هذا كخسارة. كانت مغامرت 
يني الکو أدركت. أن شيا هاما دا قد دت وأنه سيرك ارد 
ويغيري» بصورة حازمة» من الآن اعد لقد اختصرت اد ا 
رکو ی هذه الأنتاجع ا كاف من د له تعطق 
لمعظم الرجالء ولا يرغب ها من قبّلهم. ولكنها تحربة ستعيد تنظيمي 
وتوحيهي كوا حدثت معي. 

كس وريه ا 
كهذاء فلا يمكن إلا أن يفهم ويستعمّل. رعا كان قدرك أن تمر بتجربة 
كيده ونالتا كيك هو واحبك: الان أن شه وكش ا الخ 


تفتح وتكتشف حقلاً حدیدا" 


11. الفهم 


إن حقيقة الأشياء هي وراء كل اكتمالها الحي» وفي يوم من الأيامء 
ومن وجهة نظر شاملة أكثر مما كان متاحا لأي أحد في جيل 
[سابق]» ستصل الأجيال اللاحقة المُغناة بغنائم كل أبحاثنا التحليليةء 
إلى تلك الطريقة الأعلى والأبسط للنظر إلى الطبيعة. 


ويليام جيمس 
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الفهم 
توقف التفكير واستراح الباحث خلال أسابيع النقاهة السعيدة. 
كنت أتعاق يومياء وكنت نشيطا. كنت أبتهج في العالمء في حالة لم 
تعد إشكالية. 
لكنّ معن المشكلة - المشاكل العديدة الى واجهتين - كان مجلا 
فققطء لقد ائضح لي تماما عندما استلمت رسالة لوريا. ففي حين قال 
ا اکر انرو م أسمع ابدا أي شيء كهذا من مريض 
اود نوريا كني ال "إن رسالتك تحمع معا في وحدة متكاملة ما 
سمعته قي أحزاء على مدى التمسين :غاا الفائتة ,.. " تاغل عن السب 
وراء عدم تقاسم تحارب كهذه إلا نادراء وما عساه يكون الأساس لتجربة 
کو "إن الجسم وحدة من الأفعال» وإذا رد جزء منه من الفعل» فإنه 
يصبح ا ولا شور به كجرء من الج . دال د هذا موصوق 
بشكل جيد في الإصابات الدماغية» وخاصة إذا ثرت على النصف الأيمن 
للكرة الدماغية» في الفصّ الحسّي (أو الحداري). قد ضوفي :قل عل 
ذلك متلازمة بوتزل الى يتم فيهاء نتيجة لسكتة دماغية أو ورم» تجاهل 
النصف الأيسر من الجسم أو حزء منه» ويُشعر به كأجنبي أو غير 
حقيقي. كانت هذه بالفعل هي فكرت الأولى» وهي أن لا بد قد عانيت 
من سكتة دماغية أثناء التخدير. لكن ا متلازمات كهذه 
على أا نتيجة لاضطراب أو تلف محيطي. 
لكن بالرغم من ذلكء فإن المرءء وفقا للورياء قد يتوقع جدا هذه 
الظواهر السلبية - النفور» الشعور بالوهمية» اللامبالاة» قلة الانتباه - 
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على أساس محيطي» لأن "الكائن الحي هو نظام متكامل"؛ وبالتالي يمكن 
أن يُظهر تعطُلاً في النظام ا كان ا انب الأصلي ا 
فلت لك كبام اك سين وأطباء الأعصاب قد لا يكونون 
"منفتحين" لشكاوى كهذه من مرضاهم» وقد يكون من الصعب على 
مرضى كهؤلاء أن يكشفوا مشاعرهم: المريض قد لا يتكلم والطبيب 
قد لا يسمع. وبالتالي قد يتطلب الأمر مريضاً استشنائيا - كأن يكون 
يدعو ا وع سيا ي - لإظهار الطبيعة الكاملة 
للاضطراب التجرييبي. 

SGB 
العديدة الأحرى ابي كتبها إلي لاحقاء وعرّزت القرار الذي اتحذته في‎ 
الممتشفى الحو بحيب ستيان والعرال كله أثناء وحودي ف‎ 
ال في كنك تريضاء مركا واا هة أل آرم اا‎ 
على ما هي عليه. الآن يمكن أن أصبح طبيباً وباحثاً مستقصيا. كنت‎ 
طبيب أعصاب قي مستشفيات عديدة» وكان تحت رعايي عدة مئات من‎ 
المرضى العصبيين الصابين بتتوّع أقصى من الأضطرابات والأمراض.‎ 
سأقوم بعمل أبحاث غاية في الدقة بشأن هؤلاء المرضى؛ أبحاث سريرية‎ 
تستند إلى الحوار والفحص الفيزيائي» وأبحاث فسيولوحية تستند إلى‎ 
ا ل ل ل للجهد الكهربائي‎ 
في العضلات والأعصاب التلفة (أو المعطلة)» ولا يسمّى دراسات "الجهد‎ 
الكهربائي المستثار" ف الحبل الش و كي والدماغ» وتحديدا للقشرة الدسد ية‎ 
الحسية, أو "المحطة الأخير ة" في الدماغ» حيث النشاط العصبي ينظم‎ 
فشكل اسر اک اة‎ 

لا أعتقد أنين كنت سأبدأ بحثاً من هذا النوع لولا إصابي 
وتحربى الخاصة. تركزت اهتمامان السابقة بقة في اتحاهات أحرى مختلفة 
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تماما: الشقيقة» البا ركنسونيةء متلازمات بعد التهاب الدماغ, 
متلازمة توريت. لم أكن لأهتم باضطرابات صورة الحسد لولا أن 
اعقبرت شخصياً مثل هذا الاضطّراب في شكله الأعمق. ولكن 
کون احتبرته» وكون أخطأت فهمه كلياء فقد كنت مهتماً بحماسة 
لأن أصل إلى حقيقة الأمر» وأن أرسّخ من خلال دراسات سريرية 
ب شوك قلا وأن أصلء إذا أمكنئ ذلك إلى فهم 
اپا لحلا ال یکن كما كان قد قال لووياء خفلا بخديدا 
بالكامل"؟ 

إذا كانت تحرب الخاصة قد لعبت دور امحفزء فستلعب أيضاً دور 
ER E E‏ حلافا لطبيبي الخاص» ولمهنة 
"البيطري' ' بشكل عام (كما دعاها لوريا)» عكنيْ الآن أن أفتح نفسي 
ST OSS‏ 
و'مُنفيحا ' في مناطق الفزع هذه. سأستمع إلى مرضاي كما مم أفعل 
ا ا كلامو الع نصف الملفوظ بينما 
يسافرون عبر منطقة عرفتها ا ی ةا 

لم أكن أعرف في ذلك الوقت ما إذا كان أحدهم قد سبقئ في 
هذ االمجال» ولم يكن إلا بعد سنوات أن اكتشفتهم. أصف هذه الحالة 
الغريبة في مقال شر في نقد لندن للكتب (1082 ,20.11 ,701.4): 

تع امنيع مدركا الاي زوائة مفاظة لايق لاجد كان .من فلك 

سنوات من حادثتي. وجدت حينهاء في تتابع سريعء؛ ثلاث روايات 

ممائلة: رواية وير ميتشيل المستندة إلى تجاربه خلال الحرب 

الأهلية الأميركية» ورواية بابنسكي - كتاب كامل - المؤلفة خلال 

الحرب العالمية الأولى: ورواية ليونتف وزابوروزيتس المستندة 

إلى تجاربهما مع 200 جندي في الحرب العالمية الثانية... وبالرغم 

من أن جميع هؤلاء المؤلفين كانوا بارزين للغاية ومنشوراتهم في 
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غاية الأهميةء إلا أنني لم ألتق أبدا بأي أحد سمع بأعمالهم. ناهيك 

عن قراءتها. وهذا النسيان الغريب يمتد ليشمل المؤلفين أنفسهم. 

فوير ميتشيل تسى طرفه الشبحي السلبي". وبابنسكي تسى 

متلازمة الفسيولوجيا المرضية""التي تحدث هو نفسه عنهاء 

٤ 1 0 4 2 8 5 

ولوريا تسى عمل ليونتف. بالرغم من أنه الهم بواسطته واهدي 
كطييك أعصاب شاب عمل مع مبتورين في الحرب الأهلية الأمي ركية» 
قام ميتشيل بنشر "قصة سريرية" عنوافما حالة جورج ديدلو: سجل 
حالة خيالية وتخيلية بشكل رائع لطبيب عاق من بتر أطرافه كلها. 
يكب الطبيبث المريضن الخال ررد كوا U‏ 

وجدت لفز عي أنني كنت أحيانا أقل إدراكا لنفسي» او 

أنا عليه عادة. كان الإحساس غريبا جدا بحيث إنه أربكني... 

ومدركا جدا كم يمكن أن أبدو سخيفاء :افيد خضت عن افد عن 

حالتي» وسعيت جاهدا باهتمام لتحليل مشاعري.. . كانت» بأفضل ما 

أستطيع أن أصفهاء نقصا في العاطفة الأنوية للفردية. 

يتابع ديدلو ليعزو هذه المشاعرع الخلال العميقة والخاصة لما ندعوه 
الآن بصوره اسيك وأنا الحسد» 9 "الفيهنت الأبدي.:. اا العصبية 


الكبرى الى تخدم الأطوافت" مرج اريف انور مل قدنف دة 
كقصة سريرية قبل أن يجازف وينشر أوصافه الطبية الشهيرة للأطراف 
اة عه عر أن عا الناض وا ا قد ا 
أمور سترفض من قبل زملائه الأطباء على أا توهّمية. 


«*) تحدّث بابنسكي هنا عن "جال ثالث" - ليس هستيريا ولا "عضوي" بالمعين 
التقليدي (التشريحي العصبي) - وإنغا نتيجة للصدمة والتثبيط المنتشر للآليات 
الشوكية والمخيطية» اضطراب عميق فسيولوحي بعد صدمي. وقعت 
"فسيولوجيتٍ المرضية" الخاصة ضمن هذا "لمجال الثالث” على ما يبدو. 
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درست على مر السنوات حالات حوالى 400 مریض» مكمّلاً 
الحوار والفحص السريري» إن أمكن» بتصوير المرضى ل الفيديو› 
وبدراسات فسيولوجية كهربائية. من بين هؤلاء المرضى» كانت 
سيدة مسنة هي نموذج لمرضى عديدين» عانت من ساق يسرى 
ها و م .كلت اة الأول اا مك 
دماغية» ولكن تبيّن في ما بعد أما قد تعرضت لكسر معقد في الورك 
انيع ا a EEE‏ امنا ا a‏ ۾ تستعد 
هذه السيدة أي استعمال للساق أو أي شعور هاء بالرغم من مرور 
ثلاث سنوات على عمليتها الجراحية. لم تكن هناك إصابة عصب 
تشر ية و كانت خناك سرعات توصيل طبيعية تي الأعصاب» ولكن 
الغضلات: كانت متراخحية E E a E‏ 
ما يعي غيابا كاملا لأي تعصيب وظيفي أو e‏ 
نفسسها فقد شعرت أن الساق كانت "مفقودة". كانت دراسات 
الجهد الكهربائي المستثار للقشرة الحسية الموافقة فارغة» ما أشار إلى 
عياب ات عضي و لشاف رز محسوسة في صورة 
الحسد (بالرغم من أن الح ر كات المتعمّدة لم تكن ممكنة إلا أنه 
کات کا أحيانا حر كة عفوية أو لاإرادية» مثل نقر القدم في 
الحقف لتابين» يعدا للموسيقى. وقد اقترح هذا إمكانية العلاج 
اموي لم ينفع العلاج الفيزيائي الطبيعي العادي. ولكننا استطعنا 
وا باستخدام أداة إسناد» (مثل هيكل على عجلات» إڂ)» أن 
E a Sa ES‏ وفعلي للساق» 
بالرغم من أا كانت ميتة لثلاث سنوات). 

در ا کو این اع کر ا 
وحيمة؛ ضعف حسّي (وأحيانا حركي) قي اليدين والقدمين» ناشئ 


4 أريد ساقاً أقف عليها 


E‏ اا اذك قوز كيم نارطق أن لزي 
وأقدامهم كانت مر أو أنها أجزاء أجنبية التصقت بأذرعهم 1 
سحيقاهم: ق 55 أظهرت دراسات الجهد الكهربائي المستثار تلفا 
وما أو غاا عار مات الادراكية اة وال ءق المناطئ المواققة 
من القشرة الحسّية؛ وفقداً يمكن إثباته بشكل ملموس لصورة اليد 
والقدم. ۰ 

عان مئتا مريض من إصابات» أو مرض» أو نخدار قي الحبل 
الشو كي . وحين شع هؤلاء المرضى على التكلم بحرّية - وهو أمرٌ لا 
نت قاذ في الممارسة العادية لطب الأعصاب - أعطى العديد منهم 
ازاف ع بارا قيض اي ان كات اعا 
مكسورة - مثل المريض الموصوف من قبل هنري هيد (دراسات في 
علم الأعصاب» انظر أدناه) - شعروا بأنهم يتألفون فقط من "رأس 
وكتفين". تم التأكد بسهولة من فقد كارثي كهذا لصورة الجسد 
بواسطة دراسات الجهد الكهربائي لكان 

فحت أغذاما كير عن ارهن الذين بتر :هم طرف أو اكير 
وعانوا من أطراف شبحية إيجابية» أو ١‏ اا عا وخا 
أيضا كان لاضطّرابات أو اختلالات صورة الجسدء الى كان بعضها 
عجيبا ومفزعاء ارتباط نسوس ن٠‏ اضطرابات القشرة المشتقبلة 
ا 1 

زوٴدت هذه الملاحظات والاستقصاءات العديدة عبر السنوات 
بإحابة قاطعة للسؤال الأول من أسئل: هل الاضطرابات الوخيمة 
لصورة اللجسد وأنا الجسد تحدث كنتيجة لإصابة» أو مرض» أو 
اعبط راب محيطي؟ كانت الإحابة نعم بصورة ة قاطعة لا لبس فيها 
کان فده اعد اناضع كبن قد ريا شائعة بالفعل: كانت 
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فاه و ر کے ما اا ]1 کان شاك ا كاف 
للاحساس الحيطي أو الفعل. 

علاوة على ذلك» اقترحت هذه الملاحظات والاستقصاءات إجابة 
للنصف الثاني من السؤال: إذا كانت هذه الاضطرابات شائعة بالفعل› 
فلماذا ال رو عاك اس ا ل يتحدثوا 
بشكل كامل وصريح» غير مقيدين بأي تعليم حاص بعلم الأعصاب» 
حصلت ا وتكراراء على E‏ ذات شدة عاطفية ووحودية» لا 
کک إيجادها أبدا في المنشورات الخاصة 08 الأعصاب. يعاني كل 
مريض من اضطراب وخت ال صورة احا .يهان من اضطراب وخيم 
بلقو ب قي أنا الجسد . لقد أصبح واضحا بازدياد أن كل مريض 
كهذا يختبر تحربة وحودية عميقة» مع انحلال أو تدمير أو إبطال 
للوحود» في الأحزاء المصابة» يترافق مع توهّم ونفور جوهريين» وقلق 
ورعب جوهريين بالقدر نفسه. ويتبع هذاء إذا كان المريض محظوظا 
وتعاق» إحساسٌ جوهري أيضاً بالفرح واستعادة الإدراك. إن كل تحربة 
كهذه هي 4115| آلاى experimen»‏ (بحربة مع النفس)» باستخدام 
مصطلح القرون الوسطىء ما يعني تعديلاً حوهريا للهويّة أو "الذات'» 
ذا أساس وي عي واضح ا كم كان علم الأعصاب» وهو 
حقل بجخرييء» ججهّزا ليأحذ في الاعتبار تغييرات حذرية كهذه في 
الحقيقة أو الهوية؟ وإلى أي مدى أمكنه أن يجيز لتحارب كهذه أن تمر 
بسلام؟ 

يستند علم الأعصاب التقليدي على مفهوم الوظيفة؛ الوظيفة 
الحسّية» والوظيفة الحركية» والوظيفة الفكرية» وهكذا. وقد كان السير 
هنري هيد (1940-1861) ممثله الأشهر في إنكلترا. من بين اهتمامات 
فيد العديدة كان اهتمامة الدآئم بطبيعة الإتحساس» الذي كان فيه زائدا 
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ا كان مصدر بعض ملاحظاته الأولى تحارب أجراها على نفسه» 
وصف فيها بتفصيل كبير تأثير قطع عصب حسّي في ذراعه شخصياً. 
أما مفهومه الأو ج من دراساته OT E‏ 
64 أو صورة الجسدء قي الدماغ» الى قد "يعرف" الجسم من 
لاست كانه اا ويتحكم بها. وقد جُمعت ملاحظاته» الي 
سجّلها على مدى عشرين عاماء في كتابه الرائع ذراجات وعم 
الأعصاب (1920). ولكن دعنا 0 E‏ 
عميقاً: 

كان المريض عاجزا كليا عن تمييز الموضع الذي وضعت فيه 

ساقاه سلبيا. كانت الحركات الامتدادية ممكنة حتى الكاحلء والركبةء 

والورك من دون معرفته. إذا كانت عيناه مغمضتين» فمن الممكن 
تحريك الساقين من الموضع الممتد في أي اتجاه مع إنثناء 
الركبتين حتى أربعين درجة:» بينما لا يزال متخيّلاً أنهما ممدودتان 
أمامه على السرير. وعندما سمح له أن يفتح عينيه؛ أكد تعبير 
وجهه الدال على الدهشة على عظم خطأه. 
شا وصف خيل زهو ید درن بالضبط مما حدث عندما طلبت 
من الممرّضة سولو أن تحرّك ساقي. هو صحيح تمامأ» ولكن هل هو 
كافك؟ 

0 من الحالة المرضية نفسها: انبثارة 
ل قو كه عوسية عدو بالترافق مع اتميار 
بعض الفقرات. لكر تحر بتها IEC‏ غرابة؛ وأكثر إفزاعا 

00 قالت: "احتفى فخذي! هكذا فقط". إن المصطلحات الى 
ححا هيد» وال هي مصطلحات علم الأعصاب التقليدي» 
| ئمة تماما لوصف فقد عميق للوظيفة؛ ولكنها لا تستطيع أن 
yy‏ لأنه ليس جرد فقد للوظيفة. . قد يتبع 
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اا كي فقة ال .ولك :و و ينطو علق کے 
أعقد بكثير. 1 

طاتا أن هيد يُقصر نفسه على اختبار الويف ولي التتحدث 
م صطلحات كهذه فان شيئاً أساسياء شيئاً استثنائيا سيغيب عن 
أوصافه. ولكن دغه يننى. لته اللتاصة بعلم الأعصاب للحظة ويعطينا 
ببساطة الكلمات الفعلية لمرضاه. في أوقات كهذه (وهي قليلة حدا) 
حون ويه اكت إذهالاً للغاية. وهكذا نحن نقرأ في كتابه عن المريض 
الا دا "باق الس وا صن لوي "نا و کاک سانا 
فلينية"» أو الملازم أول و. الذي تحطم ني طائرة» وأدرك أنه قد أصاب 
e‏ 'شعر أن لديه رأسا وكتفين فقط" ل هكين أن 
00 إن هيد لم به يظهر اهتماماً شخصياً عرضاه. رن والدی :الذي 
كان طبيباً متمرّنا لديه قبل خمسة وستين عاما أنه كان ماما الول 
والعطف' اوعد بالتجارب الغريبة ال كان مرضاه يصفوفا له. 
ولكن» كطبيب أعصاب» هو يلغي هكذا تحارب» ولا يتحدّث عنها إلا 
ا أو ا ا تكد كينها أو اهتماما. و 

هذه هي الحالة أيضا في علم الأعصاب التقليدي بشكل ل عام» حيث ي 
سعيه الجاد وراء تأسيس علم وظيفة ونج عب أذ يكن أ 
ملاحظات خارج محال الوظيفة. عندما ينسى نفسه» إذا حاز التعبير» 
فقا كلو ا و و لصا واو ارت 
ولكن حالما يعيد تأكيد دقته التجريبية» يصبح عاتعا (أكمد) من 
+جحديد. 

على نحو متناقض» لم يكن إلا في فجره قبل العلمي» قبل أن يُطوّق 
أكثر قن اا عفاهيمه الخاصة» أن انفتح علم الأعصاب على 
الخصوصيات الكاملة للتجربة. وهكذاء في الحرب الأهلية الأميركية في 
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سات و شتات القرن 'التاسع عش كان وير شيل :متلا لفكرة 
الأطراف الشبحية والانحلالات: الوحودية الموصوفة بشكل حي بواسطة 
"حورج ديدلو". ينقل وير ميتشيل هذه الأعراض في 55 هرو ار 
ولكن مع فاية القرن التاسع عشر ودخول القرن العشرين» أصبحت 
متل هذه الأوصاف نادرة للغاية. ليس قي علم الأعصاب مكان لأي 
شيء وحودي. 

في حين أن علم الأعصاب التقليدي قد احتفظ» ولا يزال» بكل 
استعمالاته ولا سيق عنه لدراسة الوظائف "الأدن" إلا أنه بات 
اف ارا أننا بحاحة إلى مقاربة حديدةء أو حديد. وقد 

1 

أصبحت هذه الحاجحة أزمة في الحرب العالمية الثانية. 1 علم النفس 
العصبي الحديدء الذي مهد له في ثلاثينيات القرن العشرين» قد أينع 
في روسيا السوفياتية» وكان بصورة خاصة نتاج لوريا وأبيه» وليونتف» 
وب كع سين E‏ م يكن مكنا فعل الكثير في الحرب العالمية الأول 
لإعادة تأهيل المرضى المصابين بإصابات عصبية. تم إحضاعهم لعلاج 
فيزيائي على أمل أن الزمن» والطبيعة»› n‏ كا 
الحاحة إلى "علاج عصي عقلان في الحرب العالمية الثانية هي اليّ 
أدحلت علم النفس العصبي إلى ع الوجود» وأنتجت مفاهيم 
و الوظيفة. فقد جد أن المرضى الذين كانوا مصابين 
دماغياً وعصبيا بطرق أحرى» كانوا يختبرون صعوبات غريبة في الفعل. 
هدف علم النفس العصبي لأن يكون علم الفعل» ومفهومه الرئيسي 
لم يكن الوظيفة بل "النظام الوظيفي" و"الأداء'". 1 

كان علم الأعصاب التقليدي ا أساسا: كان نموذجه 
نموذج مراكز ووظائف ثابتة. أما علم النفس العصبي فهو حركي 
اساسا > نورك ابرق ا تعزو و فى اال ااي 
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كتب لوريا: "الكائن الحي هو نظام متكامل"» وهذه هي عقيدة علم 
النفس العصبي. والصورة الي تظهر هي صورة آلة ديناميكية رائعة 
وذاتية التنظيمء وقد كان واضع نظريتها الأشهر» بيرنشتين» هو 
الموسس اي لعلم الصبط و السبرزانية)» قبل تور بوره يدر ی 
فر اما 

في هذه الآلة العظيمة» هناك "برامج"» و"انطباعات دائمة"» 
و"صور داحلية"» و"مخططات"؛ طرائق لفعل الأشياء» أو إحراءات» 
قابلة للتحليل وللمعالحة إلى حدٌ ما. في حين أن علم الأعصاب التقليدي 
يرىء على نحو عاجزء "الوظيفة المختزلة"» فإن علم النفس العصبي 
بحن يفل نحو بتاءء النظام المصاب» أو التفاعل بين الأنظمة ا 
ان التأهيل بتطوير نظام حدید» أو نظام للأنظمة» أتاحته "حرية" 
أو "لدونة" الجهاز العصبي. بالتالي فإن القوى النظرية والعكلية القدّمة 
هي هائلة. ومع ذلك» فإن هذا» على نحو لا يصدّقء بالكاد مدرك في 
E‏ 

هناك كتاب ثوري أشرت إليه بإيجاز هو إعادة تأهيل اليد بقلم 
ليونتف وزابوروزيتس. لم ألتق أبدا زميلاً لي قرأ هذا الكتاب بالرغم من 
أن جا ان شرت في العام 1948. يصف الكتاب و 
مشاية لما حدث معي» مع 200 حندي بأيد مصابة ومعالجة ا 
بالرغم من التكامل التشريحي والعصبيء على الأقلّ في ما يتعلق بعلم 
الأعصاب التقليدي» كان هناك قي كل حالة أسىّ عميق وعجز. كانت 
ا عديمة النفع» وبدت "غريبة" لمالكيهاء مثل أشياء أو "أيد 
زائفة' ملتصقة .معاصمهم. يتحدث ليونتف وزابوروزيتس هنا عن بتر 
داحلي" عائد إلى "انفصال الأنظمة المعرفية 8705/16" الى تتحكم عادة 
في الأيدي وتؤكدها كنتيجة لتعطلها بسبب الإصابة أو الجراحة. بالتالي 
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فان هدف العلاج هو إحداث إعادة تكامل للأنظمة المعرفية "المنفصلة" . 
ن يتم فعل هذا؟ باستخدام الأيدي. ولكن لا بيمكن القيام يمذا 
مباشرة و عدا ولو اھ کا نان او ا كان ت 
اسا إن الأوامر لتحريك اليدين هي "عديكة المعى"» وفاشلة. 
المطلوب هنا نوع من الحيلة ؛ على سبيل المثال جعل المريض ينهمك 
في نشاط معقد تشترك فيه اليد بشكل غير مقصود. ثم د عد عرب 
الاعتتصى؟ إذا جر عدي ا 
المعقد ومشاركا فيه. في اللحظة الي يحدث فيها هذا - وهو أمرٌ 
مفاحئ تموذجيا - فإن الإحساس "بعدم حقيقية" الطرف "وبأحنبيته" 
يتلاشى» وتبدو اليد فجأة حية وحقيقية وتصبح جزءاً من الجسم وليس 

كل هذا مشابه جدا لما حدث معيء ولا ألاحظه في مرضاي وما 
أو اعد وات سيكولوجية 
عصبية كهذه يتم إظهارها بحقيقة أا تنجح بشكل 115 . ومع 
واف عن عل رع ان سال ا ذا کات المفاهيم مناسبة» وما إذا 
كانت الإجراءات ستفشل لأا بحاوزت المفاهيم. 

كما ينسى هيد نفسه أحياناً ويسجّل من دون تعليق تحارب بعض 
الل ضر م أن ستقاهم قدو عند لها مل لفن أو أفهم يتألفون فقط 
من رأس وكتفين - فكذلك معظم | الأقسام الحية من كتاب ليونتف 
وزابوروزيتس عبارة عن تسجيل لتجارب فعلية؛ لأيد تبدو "أجنبية"» 
وأميتة'» و"غير حقيقية'» و"ملتصقة" . أما التحليلات والصيغ فهي أقل 
إقاعاً بكثير. هناك ازدواجية غريبة» وتباينٌ في الكتاب: لأن الصيغ 
لذو و الاي ومو فقوو O‏ كلا لفاك EEE U‏ 
تارب المرضى الموصوفة وأفعالهم تعلق بالأتاء والنفس. إذا كانت يذ 
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"أحنبية"» فهي أجنبية بالنسبة إليك. وإذا تم القيام بفعل» فأنت من يقوم 
به. ولكن "أنت"”, أو "آنا" الي هي ضمنية في كل مكان يتم إنكارها أو 
رفضها رسميا وبشكل صريح. ومن هنا نشأت الازدواجية الفكرية 
التمة للكاب» زارد اة الفكرية الغريبة لعلم النفس العصبي 

إن "الكائن الحي هو نظام متكامل"» ولكن ما هو النظام بالنسبة 
إلى نفس حية حقيقية؟ يتحدث علم النفس العصبي عن "صور 
داحلية"» و"مخططات", و"برامج"» إلخ. ولكنّ المرضى يتحدثون عن 
"تجربتهم و"شعورهم”, و'إرادققم'“ و فعلهم . إن علم النفس 
العصبي هو علم حر كي» ولكنه لا يزال تخطيطياء بينما الكائنات 
الحية» أولا وأخيراء لديها نفس» وهي حرّة. لا يعني هذا إنكار اشتراك 
الأنظمة» بل يعي أن النفس تحوي الأنظمة وتسمو عليها. 

يهدف علم النفس العصبيء مثل علم الأعصاب التقليدي» لأن 
يكون موضوعياً بالكامل» وقد نشأت قوته العظيمة وتقدّمه من كونه 
كذلك. ولكن الكائن الحي» وخاصة الإنسان» هو فاعل أولاً وأخيراً. 
ومااسكُّني هنا هو الفاعل بالضبط» أو "الأنا" الحية. إن علم النفس 
العصبي ير للاعجاب» ولكنه يستثئ النفس؛ يستثئ الأنا المحربة 
والحية والفاعلة. لا شك أن لوريا نفسه قد شعر كذا بشدةء وهو ما 
يضح في جميع أعماله» وحصوصا الأخيرة منها. كتب لي مرة أنه شعر 
أن ديق وا سركي و لكي كي ا 
الوظائف القشرية الأعلى في الإنسان). وما أحب أن يدعوه السير 
العصبية أو الروايات» ا على "الأنا" الفاعلة والمعانية (الرجل ذو 
العالم امخطم. وعقل مذ كر). أما أعماله الأولى فقد كانت موضوعية 
كلياء ولكنه تي سنواته الأخيرة» ومن دون أي تضحية بالموضوعية أو 
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الدقة» قدّم الفاعل أكثر وأكثر في المركز. وقد شعر أن هذا كان 
ضرورياً حتماء وأن المرء يحب أن يدحل بالكامل في التجربة الفعلية 
للمريض» وأن يتجاوز المقاربة "البيطرية" البحتة. 

لقد رأينا أن التجارب الشبيهة بالتجربة الى مررت ها هي 
شائعة» وحن عامّة. وقد رأينا أيضا أن الطبيعة الموضوعية والتجريبية 
لعلم الأعصاب تحول دون أي ار للفاعل» أو ال"أنا". لا بد أن 
يتحدث شيء» شيء كاري تماماًء إذا ارد أن نتجتب هذا التناقض» 
زا في كما أن الوقت مؤات تماما ا بمذه الخطوة التالية. 
تقد أسسّ علم الأعصاب التقليدي نفسه - أُمنّس في عشرينيات 
القرن العشرين - وسيكون دوما ذا أهمية ثابتة. وأسّس علم النفس 
العصبي نفسه - أُسنّس في حمسينيات القرن العشرين - وسيكون 
وي ذا أهمية ثابتة. ما نحن بحاحة إليه الآن» وف المستقبل» هو علم 
أعصاب للنفس» واهوية. ' 

هناك دلائل كثيرة حدا على أن الوقت مؤات الآن لعلم أعصاب 
كهذا. نشأت أزمة في علم الأعصاب الدماغي» واف خلال الخمس 
عشرة سة الفائتة (تمانينيات القرن ارين يعالح كتاب لورياء 
الوظائف القشرية الأعلىء المنشور نايا ف العام 1960» الأنظمة 
الوظيفية للنصف الدماغي الأيسر بشمول» ولكنه بالكاد يتطرّق لتلك 
الخاصة بالنصف الأعمن.. إن طريقة الوظائف القشرية الأعلى لا تنطبق 
على النصف الدماغي الأيمن. هناك ألف ورقة بحث علمي عن النصف 
الدماغي الأيسر مقابل كل ورقة عن النصف الأيمن» ومع ذلك فإن 
الاضطرابات والاحتلالات تحدث بنفس القدر في الاثنين. ولك 
متلازمات النصف الأبمن» مثل متلازمة بوتزل» هي غريبة للغاية» وتتخحذ 
على وجه معهوذ شكل تغييرات ف المويّة. وهذه التغييرات هي غير 
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اة لخبي كاسظؤاناف على بالوطيفة أو النطاء جب أن ترا 
كاضطراب ال إدراكنا بقصورنا وحاحتنا يتضح أكثر 
فأكثر. 

هذه الأزهة الع شات ابات القرن العشرين تذكر غلئ 
التجر يبية» ال شكل نموذج علمنا التجريبي على أساسهاء أوحها 
مع هيوم لأنه من خلال تر كيزه الأقصى عليهاء دفع بها» وبنفسه» 
إلى تناقض عميق. 

إحساسات مختلفة تتبع بعضها بعضا بسرعة لا يمكن تصوؤرهاء 

وبتدفق وحركة دائمين. 

وة لذلك دفع هيوم إلى استنتاج أن "الموية المي" 
عبارة عن خيال. ولكن استنتاحه كان متناقضا مع كل مشاعره 
الأعمق: أطلق على استنتاجه هذا اسم "الوهم", وقد قاده إلى اش 


ا هذا اليأس» أو هذه الأزمة» في العام 1781» عندما نشر 
كائت ×۵١‏ كتابه نقد التفكير المنطقي المحض. وقد حل يأسيء» 
وحلت أزمتيء عندما قرأت نقد التفكير المنطقي المحض. كنت قد 
اختبرت تحربة "للنفس" لا بعكني إنكارهاء ولكنّ علم النفس العصبي 
رین ف ونين فيه كان ها. وقد قادتئ هذه الأزمة إلى كانت. 
ووحدت هناما لم يستطع التحليل أن يعطيئئن إياه؛ مفهوم الحدس 
التركييي البديهي الذي أجاز ونظم التجربة وجعلها منطقية: الحدس 
البديهي للمكان والزمان» الذي استطاع أن ينظم التجربة ويدعم أنا أو 
نفسا محرّبة. وقد زوّدتئ هذه الصيغ» أو هذا ما اعتقده» بالأساس لما 


4 أريد ساقا أقف عليها 


توصّلت إلى تسميته ب "علم الوحود السريري" أو "علم الأعصاب 
الوحودي"» وهو علم أعصاب النفس» في حالتي الانحلال والتكوين. 
كانت فقرتي الأساسية في كتاب النقد هى: 
ليس الزمان إلا الشكل الداخلي للإحساس» أي لحدس أنفسنا 
وحالاتنا الداخلية. لا يمكن أن يكون تحديدا لمظاهر خارجية. لا 
يمكن أن تكون له علاقة لا بالشكل ولا بالموقع, بل... بحالاتنا 
الداخلية... المكان» باعتباره الشكل المحض لكل الحدس الخارجي. 
يصلح فقط كالشرط البديهي للمظهر الخارجي... الزمان هو الشرط 
الفوري للمظاهر الداخلية (لأرواحنا). وبذلك هو الشرط المتوسط 
للمظاهر الخارجية. 
توحّد التجربة الطبيعية» .تمصطلحات كائتء المظهر الخارحي 
والحالات الداحلية» وتوحد الحدس الخارجي والداحلي» كما توحد 
المكان والزمان. ولكن ما كنت مهتما به بصورة خحاصة» من تحربي 
الخاصة وملاحظاتء كان إمكانية تحربة مختلة حذريا تفتقر رما إلى 
الحالات الداحلية» أو المظاهر الخارجيةء أو كليهما. وبدا لي أن مثل 
هذا التشوهات في التجربة هي الي شكلت جوهر تحربي الخاصة, 
وحوهر كل التحارب ا لما ورظنا كات كز ده 
e‏ ا 5 الجوهرية ف التجحر بة» غا إلى أن تم 
إن الغتمة عصطلحات كالت» كانت عثابة انطفاء و حودي 
بف أقصى. كان هناك فيزيائيا وفسيولوجياء غياب لنبض 
العصب» والصورة والحقل. ولكن من الناحية الميتافيزيقية (الغيبية) كان 
ماك عاب اللتتفكين اللطسي)» ولتركبيه»::الكان. والومان. با 
"الارتعاش" - مثل هذيان الصور المنفصلة للساق الذي احتبرته» أو 
التفكك السينمائي "اللازماي" لنسمة (أورة) ألم نصف الرأس - كنوع 
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من حالة متومّطة» سواء في بناء أو هدم الحقيقة» وعليه فقد تألف من 
مظاهر حارجية منفصلة خالية من أي جوهر أو تعبير في الزمن. وعلى 
نحو متباين» فإن الموسيقى» بالرغم من عدم وحود أي علاقة لها بالمظاهر 
رة كانت النموذج البدئي نفسه للجوهر» والوحود الداحلي» 
والروح. 

وقد كان هنا في الموسيقى - التدفق المتواصل للحالات الداحلية» 
وللسزمن الداحلي "البرغسويي" النافذ وغير القابل للانقسام - أن 
اتضحت الطبيعة الغامضة للفعل. قد يقول المرء على نحو متناقض؛ أن 
المتابعة لا بمكن أن تُختزّل إلى الروك زان القن كفك ان 
يختزل إلى أي تتابع أو سلسلة من "العمليات". كانت المتابعة أو الفعل 
عبارة أساساً عن دفق: دفق معبّر وفئ يجب أن يشبّه بلحن. ومن دون هذا 
الدفق الححي» هذا اللحن الحركي والتعبير» من دون الوجود الذي أطلق 
نفسه وعبّر عنهاء لا يمكن أن يكون هناك فعل» ولا مشي» على الإطلاق. 
كانت هذه هي "الإحابة ' للمشي هو الل .solvitur ambulando‏ 

إن الطبيعة الجذرية والحسيّة للتصرف والفعل» حي لأبسط 
الح ر كات وأكثرها "حيوانية"» جد توافقها وبرهانها في ما يحدث إن هي 
سلبت: العتمة ما تعنيه من انطفاء حذري» وعدمية» و"موت". ومع 
5 فقد بدا هذان الأمران - الوجود والعدم - مستعصيين على 
الفهم. بشكل فريد وحن هزلي؛ على الأقل في حوار عملي "طي". 
وهكذا نشأت الأزمة الغريبة بين اراح ويي ا تحدنت عن 
الأكراة ذاله ا "ذفان من أ نوع من الشؤون كانه 
بالفعل» هذا الشأن المتعلق بالفعل» وبالوحود» وبالعدم؟ كان على المرء 
أن يختبر نفسه من الداحل - الاقيار الجذري للفعل» والاغيار الجذري 
للتحربةء والاففسيار المبذري "لفثتيهما"؛ المكان والزمان الموهريين - 
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ليرى أي نوع من الشؤون ف الفد: كان واف نا "كال" قي 
إلى كانت). 

إن الانطفاء االجذريء أو الانحلال» الذي اشتملت عليه العتمة» 
والتجدّد الحذري للمكان والزمان الذي اشتمل عليه الشفاء» والطبيعة 
الجذرية لمتسامية لكليهماء لم يكن بالإمكان فهمها إلا بصيغة كانتية. لم 
يكن بالإمكان فهمها من خلال علم الأعصاب التقليدي أو علم النفس 
العصبي لأن هذين كانا علَمَين تحريبيّين "قبل كانتيين". إن العلم الذي 
يحتاج إليه المرء» إن كان و أن يستكشف المدى الكامل من التجارب 
الى قد يختبرها المرضىء لا بد أن يكون علما "كانتيا" متساميا. 

كانت هذه هي النقطة ال كنت قد وصلت إليها وحتمت ها 
كتابي السابق استفاقات وع 41/0/6711 ف صيغته وطبعته الأخيرة 
(1983). وبالرغم من أن الحقل والظواهر كانت مختلفة حداأء فإن هذه 
هي النهاية الى أصل إليها هنا. 

ونع ذلك» فان كل هذا الذي يبدو بطريقة ما اا 18 
وعسيرا على الفهم؛ هو أبسط وأوضح شيء في العالم. فهو ليس بأكثر 
ولا بأقل من اكتشاف» أو إعادة اكتشاف, الموقف الفعلي للمرء؛ 
الان الفعلى اجرب يكنب كانت» غلك اخس الت كيني 
E‏ الطبيعة الغريبة الي تُجيز التجربة نفسها الى هي أساس برهانه 
وي فده ال ند دا أن لد اط هو ا . اذ هذا 
الىحئ» كان لوصول إلى كانت وإلى العلم "الكاني" خاصية الحنين» 
والتذكرء والعودة إلى ما شعر به المرء دوما وعرفه بطريقة أو بأخرى. 
وهكذا وحد العقل في النهاية راحته وبيته. ّ 

وهكذا كان لدي إحساس برحلة هائلة تم احتيازها وإتمامها. 
واقفا على بارليمنت هيل في اليوم الأحير لشفائي» كان لدي شعورء أو 
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إلاع» بصور ذهنية غريبة» ا إلى المستقبل غير المتخيّل» وقي 
نفس الوقت بدا أنها تمد حلفا وصولاً إلى أفكاري ومشاعري الأولى. 
إذاء لقد قادت رحلي إلى الأمام والخلف على حدّ سواء ولكن يبدو 
أن هذه هي طبيعة التفكير» حيث يقود إلى نقطة ابتدائه الخاصة» البيت 
السرمدي للعقل. 

ونهاية كل استكشافنا 

ستكون الوصول إلى حيث بدأنا 

ومعرفة المكان للمرة الأولى. 

(إليوت) 


تعقيب 1991 
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في كانون الثاني/يناير من العام 1984 - كنت قد أكملت في هذا 
الشهر المخطوطة الطويلة لكتاب أريد ساقا أقف عليها - ابثليت 
بسقطة أحرى» كانت هذه المرة في مزراب حليدي. فى هذه المرة مرق 
وتر العضلة الرباعية الرؤوس في ساقي اليمنى» بالإضافة إلى إصابيٍ بخلع 
ف كتفي اليمئ. وفي هذه المرة لم يكن هناك انتظار طويل للموت على 
حبل» ولا رحلة طويلة عبر الأرض والبحرء بل جراحة فورية بعد أقل 
من ساعتين من الحادثة. 

كنت قد طلبت في العام 1974 أن تُجرى لي العملية تحت تخدير 
شوكي» وقد طلبت الأمر نفسه الآن» ولكن في هذه الرة أحيب طلبي. 
عندما بدأ تأثير المخدّر فقدت كل الإحساس في ساقي» وف النصف 
السفلي من حسدي. فقدت كل الإحساس بأن ساقي ووركي» اللذين 
كان بإمكان رؤيتهما في مرآة فوق طاولة الجراحة» كانا "لي" بأي معيئ. 
حيتت أن کنت» .عع جوهري ماء رها ف الرس ا 
على الطاولة» وانعكس ف المرآة» لم يكن لي. كان نصفي السفليء إذا حاز 
التعبير» قد "بتر" بالكامل» ولم يعد حاضرا لإدراكات الحسّية» ولإحساسي 
BEE‏ ونا ار اس رول ان 
العكس من ذلك: لم يكن لدي أي إحساس بأن هناك أي شيء "مفقود"» 
وهنا إحسائرة با کیال با مال المتواضل» كما كدت اما کرت 
كما لو أنه لم يكن لدي أبدأ ساقان أو وركان أو ردفان أو نصف سفلي» 
كما لو أن كل هذا الحزء مي كان غاباً منذ ولادق. 

231 


2 أريد ساقاً أقف عليها 


كنت منذهلاً أكثر مي مرتعبا يهذه التجربة لأا كانت متطابقة مع 
الغربة الي اختبرتها قبل سنوات مع ساقي الأحرى» وأيضاً لأنني عرفت أن 
محر برد ل طييها عدا يزول تأثير المحدّر. ومع ذلك» كان هذا 
الستوقع ضعيفاً ونظرياً على نحو غريب» لأن المرء في هذه الحالة لا يستطيع 
أن ن يتخسيّل رحوع نصفه السفلي» ولا يستطيع أن يذ كر كيف هو الأمر 
أن يكون "كاملا". كما أن الجزء الأحنبي من حسم الرء لا يبدو 
مفهوماً على الإطلاق. يضع التحدير الشوكي المرء في هذه الحالة التي لا 
يمكن تصوّرهاء ولم يسعيٰ إلا أن أفكر في أنها حالة ملائمة لقرّاء أريد ساقا 
أقف عليها: دعهم جميعا يخضعون لتخدير شوكي» ويقرأون الكتاب وهم 
لف ان لسر ررق فوعرينها تاك الدع عله اليا 

عنتما اريت ساقي ايسر قبل اة للمرة اول هن 
حبيرقاء رأيتها "رائعة وعديمة الحياة مثل نموذج شمع جميل من متحف 
اك لات ور سرد 0 
الجراحة. راقبت الجراحة بنوع من السرور الجمالي» وإحسا 
لاان و الع الكامل: لم تكن ساقي تلك الي انك ا 
للجراحة» بل" نسخة مطابقة' ' من نوع ما لا علاقة لها بسي إطلاقا. 

لم تكن الرضّة في ساقي اليمئ ضخمة كما كانت في إصابي 
الأولى. لم تكن هناك أي علامة على أي إصابة حسيمة في العصب 
الفحذي» وكانت الجراحة بشكل عام أسهل وأبسط» ولم يمر أكثر من 


(*) الم يسعين إلا أن أتساءل كيف يكون الوضع بالنسبة إلى النساء وهن يضعن 
حملهن تمت تأثير التحدير الش وكي» وما إذا كان هناك أي شعور بالغربة يمكن 
أن يرتبط بالأطفال المولودين تحت ظروف كهذه؛ عدم الحا ا a‏ 
حي من جسد المرء نفسه» بل كحسدٌ لاحي من جسد أحد آخر. ورأيت 
الحكمة في الولادة تحت تأثير لر اح وأقل إبطالا للإحساس» مثل تخدير 
فوق الحافية) الل كد حرا فقظ) وليس كليا مثل التحدير الشوكي. 
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ساعتين بين الغرزة الأولى والأخيرة. وإضافة إلى ذلك؛ تم إعطائي 
هيكلاً للمشي» وتعليمات للوقوف والمشي على الساق» في اليوم التالي 
مباشرة. ولم يسعي إلا أن أقارن وضعي هذه المرة بالخمسة عشر يوما 
الي كنت اها يخامدا بعد الحراحة الأولى» تلك الأيام الخمسة عشر 
الى قضيتها في عالم النسيان في الكرسي المدولب أو السرير. 

وف اليوم التالي وقفت بالفعل وخطوت بضع خطوات وأنا 
مع شبّتٹ باللمهيكلء الذي تحمل الضغط الكامل لوزن كانت:'نيت 
حط ات خی اف أن تريئ أن الحالة المفزعة الي أصابتئ قبل عشر 
نزات¿ تحدث الآن. كنت ضعيفا للغاية» ولكنيٰ عرفت كيف 
أمشي» وبدت الساق جزءا مي ولم أشعر إطلاقاً بأي نفور منها. كان 
من السهل علي الآن» وأنا في السرير» أن أدرّب الساق» وأشد العشيلة 
الرباعية الرؤوس» وأبنيها من جديد. كان من السهل علي» وأنا واقف 
علب سات ات أن از رسع ساقي الأخرى عند الورك ب هذا 
الاتحاه وذاك» مُبقياً كل العضلات في انسجام تام. وشعرت بقونٍ وقي 
تستردان في كل ساعة. شجّعتئئن المعالحة الفيزيائية وكانت مسرورة 
بتقآمي. قالت: "أنت واحدّ من المرضى الحيدين. لم تعان من أي 
مشا كل" . 
سالتهاء "أي نوع من ا هي مشاكل المرضى "السيئين؟". 

قالت: "أوه» لن تصدّق أبدا الأمور الى تحدث معهم... يقول 
بعضهم إنه لا يستطيع أن يشعر بالساق» وإها لا تنتمي إليه» وإنه لا 
يستطيع أن فرك رس کت دیا و کرت و کد لن 
تد ذلك ب 

قلت: "أوه» نعم. أنا أصدّق ذلك" ومن ثم أخيرتها بقصة 
تحربيٍ الأولى. 
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في المرة الأولى» وأثناء مكوثي في المستشفى في لندن» وحدت 
e‏ على حدولي "شفاء حلو من الأحداث المامة"» بالرغم ل 
E AS e‏ 
(ووحودية تقريباً) لا يمكن توقعهاء ولا بدّ من اجتيازها واحدة في كل 
مرة. ولكن لا شيء من هذا حدث في المرة الثانية: لم يُفقد شيء وم 
يتعطّل عمل شيء؛ ولم بس شيء؛ وم تكن هناك حاحة إلى تعلم أي 


شيء من حدير”*؟. كان الشفاء.ق اة الغانية حاليا بالفعل من الأحداث 
الامة:؛ ولم يكن فيه أي من الظواهر الي ميّزت الشفاء الأول. كان 
اللغز هذه لمرة هو التالي: لماذا لم تكن هناك أي تغيرات قي الإدراك 
والصورة الداحلية لساقي؟ لماذا لم يكن هناك أي محوء أو نسيان» 
هويتها أو "إرادها"؟ ما الذي جعل العضلة الرباعية الرؤوس الأولى 
عضلة "سيئة"» وحعل هذه عضلة "جيدة"؟06*) 


(*) تلقيت محرا رسالة من زميلة لي تصف فيها التأثيرات "غير المتوقعة كليا" لما 
بداأنه كسرٌ خلعي بسيط للكاحل. كانت قد افترضت أن الشفاء سيكون 
سهلا؛ استرداد فوري لكل الح ر كات اة والمهارات الي كانت لديهاء 
عجرد أن يصبح هذا مكنا فيزيائيا. ولكن» عذها كانت ا 
وحدت أن الأمر لم يكن هذه البساطة. فعندما أزيلت الحبيرة عن الساق» بعد 
أن بقيت فيها لأسابيع عدة» وجدت أنها قد فقدت كل أنواع الحركات الي 
کا كليها أن ھا در کت بأن فكرة 
هذه الحركات قد تلاشت» وا يحب أن "ديع وا عمدو عد 
تأديتها يحدّداً. هذا بالفعل هو خطر الجمود أو القيد التجبيري: : يتم في غضون 
0 الحركات المعقدة الى تي لا ۇدى ولا "تمارس" داخلياء والمرء 
لا يستطيعأ ن يتخيّل حركات مستحيلة فيزيائياء ومن ثم تصبح من الناحية 
ال الشييية ا ا 

(*) كان لوريا قد سألي في العام 1974 ما إذا كانت يسارية الساق مهمة 
بنلري؛ ما إذا كان ممكناء على شيل المعال» دوت لار مات ممائلة ى 
الساق اليمج» نتيجة لإصابة أو جراحة. م أستطع أن أزوّده بجواب في 
ذلك الوقت» بالرغم من أن تذكرت سؤاله عندما وحدت نفسي بالصدفة 
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كان هناك حدث آخر أثار فضولي واهتمامي في ذلك الوقت؛ 
اضطراب ار المسدء غير متوقع» ومُحدّث بشكل مختلف» 
ولكنه لقي بعض الضوء على اللدونة العظيمة لصورة الجسد. كنت قد 
أصبت بالإضافة إلى تمرّق العضلة الرباعية الرؤوس بخلع في كتفي اليمى» 
م تتم معالحته بالتجبير» وإنما بضمادة مشدودة بإحكام. ولكن بسبب 
حاحي الملحّة لأن أكتب» واعتيادي التامّ على استعمال يدي اليمئى - 
وحيث وحدت نفسي أكتب ببطء شديد وبكتابة أشبه بكتابة الأطفال 
ادم ى امرف فد ارت الاد درا خا راق 
العنيفة للكتابة باستخدام ذراعي اليمئ. ملاحظا هذاء قرّر الحرّاح 
تحميد ذراعي كلياء وتحبير الكتف. وقي غضون بضع ساعات من تحبير 
الف ادى أغرب إحساس بانعدام الكتف» إحساسي بأنئي 
ققدت كتفاً وجزءا كبيرا من ذراعي. ولكن» على نحو غريب ۾ 
أستطع أن أتذ کر كتفي وعضدي؛ وشعرت أفما ا ااا 


مسقابة حياس للسقابلة والتحتى: ا سحت منؤاله حفيقة أن التلدرمات 
الرئيسية لعدم الأنتباه والحس المتباين والنفور (متلازمة بوتزل» إلخ) تصيب 
عكادة ایی ال سير من الجسم» وترتبط باحتلالات في النصف الدماغي 
غير المسيطر» الذي بملك مستوئ متدنيا إلى حد كبير من الشعور مقارنة 
الضف الدقاغ ى اللحسيطر: وقد تساءل ادا كان المستوى الأعلن من 
الشعور سيمنع متلازمة كتلك من الحدوث على الجانب الآخر؟ (انظر 
الحاشية ص...( 

® راجا كن عل أعرو فن عاد ف ان حتفا ' مفاجتا 


ت 


للفك» مع رسوخ تأثير النوف وكايين» حيث يتملكيْ شعورٌ بکون كائناً لافكيا 
مشوها على نحو عجيب» ما يدفعين لأن أقبض على مرآة طبيب الأسنان 
بإحكام لطمأنة نفسي. تكون الصورة المنعكسة في المرآة في أوقات كهذه 
مُطمكنة وغير مُطمئنة في الوقت نفسه: يرى المرء الفك» ولكنه يبدو غير 
حقيقي ) وأجنبياء عام كينا تعن ا (من شأن هذا أن يحدث بصورهة 
خاصة إذا تم حقن المخدّر الموضعي قي كلا الجانبين في نفس الوقت» وهو 
السبب وراء ميل أطباء الأسنان لحقن كل حانب على حدة). 


6 أريد ساقا أقف عليها 


مي وكأغا ولدت من دوقما. وعندما شكوت من هذاء نالك الجراح 

الجبيرة وعاد ثانية إلى استخدام الضمادة الأصلية مع تعليمات صارمة 

باستخدام يدي اليسرى فقط للكتابة. وخلال ساعة أو اثنتين "عادت" 

6 
كان الاس كما لوا أن رة الد هك أن سور وكين 

نفسهاء قي غضون ساعات» اعتمادا على ت ركية» واستعمال» وبحربة 

أحزاء الجسم وأا ليست تمثيلا ثابتا في الدماغ» كما يمكن أن يظن 
المرء من رؤية الأشكال التقليدية لما يسمّى بالقزم ا لجسي أو ار 
هل يُعقل بالفعل» بافتراض البتر أو التعطيل أو تعطيل الحذبان المركزي 
لطرفه أنه إذا تم حو حزء من صورة الحسدء فإن بقية صورة الحسد 

تتسع لتحل محله؟ 

في الممتشفى في الأيام التالية للجراحة» وشعرت برغبة شديدة قي 

الإفصاح عنها. وحيث كنت ممنوعا من الكتابة بيدي اليمئ» فقد 

كشت يد السو ق: ولكنّ بطئي الشديد أثار غيظي ووحدت نفسي 

صل هاتفيا بناشري وأخبره عن حادثي. قال بسخحط: "آه يا أوليفر» 

(ps 5 1 93 ا‎ 26 

ستقوم باي شيء من أجل حاشية! . 

6 في أواخر العام 1983» أرسلت قصة إلى المحلة الطبية البريطانية لنشرها في قسم 
"التحف السريرية" E.‏ الستوراين رليم E‏ كانت 
طويلة 0 وعندما E‏ يدي اليمئ» أرسلت لهم "تحفة سريرية' ' أخرى» 
E‏ رلك جود اصرف رمعا الور أولكنهم 
وعندما أخبرقم عن حادثي وكيف كنت مقيدا للكتابة يدي السرف» قالوا: 
"نحن آسفون بشأن حادثتك» ولكن كان ها تأثير السحر على أسلوبك!". 
تناولت التحفة الأولى» وغيرها من المقالات الي كتبتها بصعوبة في ذلك 
الوقتء الأطراف الشبحية بصورة خاصة (منشورة جميعها في كتاب "الرحل 
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ولكني لم أستطع أن أصرف التجربة عن ذهي» بالرغم من اني 
أبتعدقا إلى منطقة حلفية حيث بمكنها أن تحيش لاشعوريا. كان هناك 

وال ا براود هی بار ال لسر سنوت اوهو سوال سم 
أيذا ال اة عليه أو جلف بشكل كامل في الكتاب. E‏ و 
اة ال م دت قي العام 1974ء وم أقتنع تماما بأي من 
التنفسيرات الي قرأتها أو أعطيت لي. E‏ 
العصب الفخذي» ولكن هذا مكن أن يسبب على الأكثرء ضعفا ضعفا 
وحدراً موضعياء ولیس "انقطاع" حركياً وحسياً كاملا أو نسياناء أو 
اف نضا ان ا کی کا ا كمايا ره اک 
مفزعة وصدمية» وأصبحت موضوع اهتمام شديد وتأمّل» ولكنها مع 
ذلك ل تشبه انفصالاً دفاعياء أو هستيريا. إذا لم تكن مسألة عصبية 
با عى التقليدي (التشريحي)» ولا نفسية بالمعى التقليدي (الدينامي)» إذا 
۾ تكن هذا ولا ذاكء فما الذي كانته إذا؟ 

في ثمانينيات القرن التاسع عشرء اقترح طبيب الأعصاب الشهير 
شا ركو مهمة على اثنين من تلامذته هما بابنسكي وفرويد: تمييز الشلل 
العضوي (العصبي) عن الشلل المستيري. وحد فرويد أن أنماط الشلل 
العضوي (والخدار) "تتوافق تماما مع تشريح الجهاز العصبي"» والتوزيع 
الثابت للأعصاب» والأحهزة الشوكية» ومراكزها في الدماغ. وعلى 


ا واخدة من تلك الدصيض عن ا 
متحي باعستلال عصبي حي وعانت على إثره من فقد مدمر للاستنباه 
الذاق» أفققدها كل صورة الجسد وكل إحساس بجسدها. وتتحدّث قصة 
أحرى عن امرأة أصيبت بسكتة دماغية عانت على إثرها من فقد كلي لفكرة 
"اليسار" في ما يتعلق يحسمها وحيّزها الشخصي. تم نشر هاتين القّصتين لاحقا 
تحت عنوان "السيدة المفصولة عن الجسد" و"العينان إلى اليمين!" على الترتيب 
في كتاب "الرحل الذي حسب زوحته قبعة"). 


8 أاريد ساقا أقف عليها 


نحو متباين» فإن الشلل المستيري لا يتبع هذه الأنماط: هو تعبيرٌ ليس عن 
تلف تشريحي في المهاز العصبيء بل عن مفاهيم ومشاعر نشأت عن 
صدمة نفسية» ولكنها انفصلت وكبحت في ما بعد دفاعيا. يدو الشلل 
العضوي مفهوماً تشريحياء ولكنه لا ملك مكوّناً نفسياً (حقيقيا)؛ أما 
الشلل البكزي فيد ير قبي وان قياف ی ولكن من دون 
مكون تشريحي أساسي. كان الشلل العضوي بالنسبة إل ا 
"فيزيائياً", والشلل الهستيري (وكل أنواع الشلل الأحرى) "عقليا 

بداهذا ريه ام ييز عملي بمکن لكل أطباء ل الأعصاب 
والأطحياء النفسيين أن تحار غالبا ما كان يُطلّق على الهستيريا اسم 
SESE‏ الشلل المستيري كان يحاكي غالبا الشلل العضوي» 
CS‏ ولكن سؤال شا رکو کان» 
نتيجة لذلك» ثنائي ال و ادر احا ااا هنا للتمييز بين الفيزيائي 
والعقلى. وللأسف كانت له نتيجة أحرى رعا غير مقصودة: النتيجة 
الضمنية أن كل الشلل والمخدار وعدم استعمال الطرف والشعور بأحنبيته» 
إن م يكن مفهوما فورا من الناحية التشرغية قحب أن يكون افراضا 
نومري" أذ "عقني" . وقد منع هذا وأوقف أي استقصاء أو فهم لأي 
الات اخحصرى نفل الل ا و"الأطراف الشبحية السلبية" 
اوو ن شل وير ل وأيضاء رعا بشكل أقل إثارة وأكثر شيوعاء 
"الاستغناء" عن الأطراف ا والذئ مكنال يستهر 
لفترة أطول بكثير من الإصابة نفسها (ليست هذه ظاهرة مقتصرة على 
الإنسان ولكن يمكن ملاحظتها أيضاء كما أشار اراح و.رء في كلب). 
لقد منع هذا أي استكشاف حقيقي لأحنبية الطرف» و"انطفائه"» والجهل 
به. ليس هناك مكان على الخريطة العلمية لأي من هذه الاضطرابات 
النفسية العصبية لصورة الجحسد و"النفس". 


تعقيب 1991 239 


إا وك ا ا و وخا لي وا م تجعله 
يصطدم بالفعل مع "حالات" أو "ظواهر"» كهذه. ولكن مهنة 
بابنسكي أتاحت له ذلك في الحرب الكبرى. جمع كتاب بابنسكي (1917) 
قدرا هائلاً من الملاحظات حول الشلل» وعدم استعمال الطرف» 
والشعور بأحنبيته؛ ومتلازمات أخرى نشأت كنتيجة لإضطرابات 
محيطية» وهي متلازمات لم يكن بالإمكان وصفها بالعضوية أو 
الهمستيرية» ولكنها شكلت» وفقاً لاعتقاده "مالا ثاثا" وتطلبت فهما 
مختلفا بالكامل. كان بابنسکي اا أن متلازمات كتلك كانت 
فسيولوجية في طبيعتهاء وتحدّث عنها على هذا الأساس وكان عنوان 
كتابه hiqueاPhysiopa‏ 070716 #7نرك. ومثل وير ميتشيل وآخرين قبله» 
افترض بابنسكي ا انعكاسي (مشبكي على الأرحح) ينتشر 
في المنطقة اجاورة ا للاصابة والحبل الشو كي؛ ۶ عند ستوى اعلن 
في الدماغ؛ اضطرابٌُ ماثل "لعمه لمرض"» كان بابنسكي أوّل من وصفه 
في حالات التلف الخاصة بالنصف الدماغي الأيمن. كتب بابنسكي في زمن 
سبق نشوء مفهوم هيد حول "المحطط الوضعي" اللدن أو "صورة الجسد"» 
ومن دون إشارة إلى ملاحظات شرينغتون الغريبة واللاتقليدية المبنية على 
أساس التغيّرات اليومية "للنقاط" الحسية والح ركية قي قشرة الحيوانات 
التحريبية» وال أظهرت لدونة غير متوقعة للدماغ. ناقضت ملاحظات 
بابب سکي» كمافعلت ملاحظات شرينغتون وهيد, فكرئّي التمركز 
الدماغي والتمثيل الدماغي الصارم» وفكرة الآلة الدماغية المبرجحة بصرامة» 
الي سادت في القرن التاسع عشرء وبدت أنها تشير إلى مبادئ تنظيم 
كانت إجمالاً مختلفة عن هذه وأكثر لدونة ودينامية منها. 

ولكن لم يستطع بابنسكي أو هيد أو شرينغتون - أو لوريا أو 


ليونتف في جيل لاحق - أن يفهموا الآليات الحقيقية الى حدسوا هم 


20 رريد ساقا أقف عليها 


أنفسم مسبدأها. ولا استطعت أناء مواحها تحاربي الخاصة ي العام 
4ه ومتأملاً فيها (وي تحارب مرضى آخرين) في السنوات التالية, 
أن أفهمها بشكل أفضل. رأيت بوضوح أن تحارب كهذه كانت 
فنسبولوهية الا كلها لا عكن أن تتلاءم مع النموذج التقليدي. 
كان واضحا بالنسبة إلي أننا كنا بحاحة إلى "علم أعصاب للهويّة"؛ إلى 
علم أعصاب يكن أن يشرح كيف يمكن لأجزاء مختلقة من اللدسم 
(وحيّرها) أن "تمتلك" (أو "تُفقد"). إلى قاعدة عصبية لتماسك ووحدة 
الأدراك :وو خد بحن أن كوت هذا قل تسر ست ال أ 
المرض). كنا بحاحة إلى علم أعصاب يمكن أن يهرب من ثنائية 
الجسد/العقل الصارمة» و الأفكار الفيزيائية "للخوارزمية" و"القالب"؛ إلى 
علم أعصاب يمكن أن يتلاءم مع غيئ وكثافة التجربة» وحسّها 
"المشهدي" و"الموسيقي"؛ وشخصيتهاء والتدفق المتغيّر أبدا لتاريخها 
وصيرورقها. 

ولكن لم يكن واضحا بالنسبة إلي كيف يمكن لعلم أعصاب كهذا 
أن يدرك وتوصّلت في فاية هذا الكتاب إلى إحداث ا 
في المياه الكانتية الروحانية للبداهة. أنا أندم وأتراحع عن انحرافي الكاني 
الآن» ولكنئ دفعت إليه» كما أعتقد» بقصور الفسيولوجياء والنظرية 
ال توا تالخ ١‏ م ال سات رن ار أن مسري 
تحربيء أو أي من البحالات "الأعلى" للإدراك واللغة. لم أكن الأول 
ولا سأكون الأخيرء المدفوع في هذا الطريق. 
(*) "لا أفهم لاذا تصبحون» أنتم معشر أطباء الأعصاب» روحانيين في النهاية؟", 

هذا ما سألن إياه مرة المحلل النفسي كارول فلدمان» وهو سؤال يتعمّق 


في نظرية المعرفة والنفس. انظر علم الأعصاب والروح» نقد نيويورك للكتب» 
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أقنعتن تحربن في العام 1984 أن الوقت كان عنصرا حاسما في 
الحافظة على صورة الجسد (أو انحلالها). كانت تحربي في العام 1974 
"جسيدة" ا يتلام ل لقم 4 لأها حدثت في مكان كان 
مصادفة قريبا ون سكي وكان بالإمكان ضوعي للجراحة من 
کون ناحو ا بسبب التمييز الواضح لأهمية السرعة في حالات 
كهذه. كان شائعا قي العام 1974 إبقاء المريض مرتاحا قي الفراش 
لفترةء والح من حركته» بعد إصابات الأطراف أو البتر» وكانت 
ارت صورة ا دو ا ا وف العام 1984 تغيّرت 
المقاربات جذريا. فالمريض المقرّر بتر ساقه سيُعطى عضوا صناعياً مؤقنا 
بعد الحراحة مباشرة» ويشجع على النزول من طاولة الحراحة 
باستخدامه» أما المرضى المصابون بسيقاهم مثلي فسيُعطون هيكلا 
للمشي ويشجعون على استخدامه مباشرة. وقد وحد أن المرء يستطيع 
كمذه الطريقة أن يتجتّب أو يقلّل إلى الحدّ الأدن أي فجوة عاملة 
وفكنه 31 يمل رن وائكة الأمن أ اتقصى أو تدرو ور ال 
رأيت بنفسي كم يمكن أن يحدث هذا مومه عبد لحرت ابي عدم 
الكتف" ل حضوت باعات جو وضع ر إن تخفيقة أن الر ق کان 
مهما حدا أصبحت معلومة معروفة بين جرّاحي العظام بالرغم من أنها 
عي مع ذلك أن تكون موصوع رضت كرتي ولف ا 
صورة الجحسد هذه - لأن "صورة الجسد" قد تكون البناء العقلي 
والذات الأول الموجودء البناء الذي يعمل كنموذج لكل بناء آخجر - 
كانت هناك الأسئلة الأعم عن بناء (وهدم وإعادة بناء) كل الفئات 
الإدراكية» وكل "لمياكل" (المكانية وغيرها) الموضوعة فيهاء وعن 
الذاكرة» والفعل» والشعورء و"العقل"؛ هرم كامل من الاعتبارات يشع 
من صورة الحسد. 


2 أريد ساقا أقف عليها 


إن التقدّم التق الذي جعل تقصّي هذه الأسئلة (الأساسية منها 
على الأقدل) مکنا ثل في استخدام مصفوفات كبيرة من الأقطاب 
المجهرية الي تتيح تسجيل النشاط العصبوني» ورسم "الحقول" 
و"الخرائط" الحسية الشاملة في القشرة الدماغية المنبّهة للشخص الخاضع 
للتحربة بة. إن هذه الاستكشافات الي لم تكن ممكنة تقنياً قبل العام 
1980 تُحدث د في فهمنا للدماغ (الراشد) ولدونته» و ق 
فا ا ات ضور اا تبط ا کی و ا 
والشفاء منهما. وقد ار هذا العمل بصورة خاصة بواسطة مايكل 
ميرزنيتش نې سان فرانسيسكو. 
درس ميرزنيتش وزملاؤه تأثيرات تعطيل الحذبان المركزي الحسي 
(تضميد وتحبير اليدين» أو قطع الأعصاب الحسية) والبتر» إضافة إلى 
التنبيه اللمسيء والاستعمال» عند تمثيل اليد في القشرة الحسية. وقد 
أظهروا أنه مع انقطاع الدخلات الْسّية ى اليد عدت تضاؤل فوري: 
أو محوء لنريطتها القشريةء مع إعادة تنظيم فورية للمدخحلات المتبقية. 
تُظهر هذه التجارب أنه لا توجد منطقة دائمة "محفوظة" لأي جزء من 
الجسم. على سبيل المثال» ليست هناك منطقة "يذ" اة اطا بيد 
أو كن حذبافا المركزي لأي فترة من الوقت» فهي تفقد مكافا في 
القفشرة الحسسية. أما "مكافا", أو "مكاهًا السابق"» فيتم احتلاله 
وتكييفه خلال ساعات أو أيام بواسطة خرائط بقية الجسد» بحيث إننا 
غلك الآن خريطة حسم حديدة ولكن "عديعة اليد" في القشرة. يتلاشى 
تماما التمثيل الداحلي لحزء الجسم الخامد أو المعطل جذبانه المركزي؛ 
يتلاشى على نحو كلي ودائم من دون أن يترك أي أثر. 
وجيف يوز تشقن أنه اليو بون أبدا أي إحياء أو استرداد لخريطة 
قشرية تلاك شتء بل لا بد أن يكون هناك إحداث لإعادة تنظيم حديدة 
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مححدة نهارن دود و ات فال و اال فاد وره 
الخد ليست تابه كما يفترض«علم الأعصاب الميكانيكي الجامد» بل 
هي ديناميكية ولدنة: لا بد من إعادة قولبتها وتحديثها طوال الوقت» 
وبإمكاففا أن تعيد تنظيم نفسها جذريا مع التجارب”. ليست صورة 
الجسد شيعا ثابتا بداهة في الدماغ» بل هي عملية تكيف نفسها طوال 
الوقت مع ال 

قد نتساءل إذاء ماهو وضع أي جزء من الجسم فقد تمثيله 
الداحلي؟ كيف يشعر المالك بشأن الفقد؟ وكيف يتصرّف؟ يستخدم 
أطباء الأعصاب مصطلحي "الإهمال" و"الانطفاء" للتعبير عن هذه 
الحالة. إذا كان هناك 0 جرع من الجسم “أو انطفاء لجرء من 0 
المرء الشخصي أو " TS‏ رافق ا مع همال كهذا). فإن 


كه بز TY E‏ ارا امي 
الاستعمال» وهي تعمل بشكل ديناميكي طوال الحياة" 

(*) ولكن إذا كان هذا ستياه قث نال ا مرء: 50 'الأطراف الشبحية » 
تلك الصور الغريبة الثابتة للأطراف الى يمكن أن تستمر لسنوات بعد قطع 
الطرف؟ تلك الصور المتحجَرة إذا جاز التعبير» الي لا تتوافق مع حقيقة حالية. 
يبدو مرجّحا أن الأطراف الشبحية تبقى» على الأقل لمدى معقول؛ من خلال 
إثارة محيطية (وإن تكن مرضية)؛ على سبيل المثال» في الأعصاب المقطوعة 
للطرفٌ (ورما بشكل مركزي أكثر)؛ وهذا واضح بصورة خاصة إذا كان هناك 
تشكيل لورم عصبي في جدعة العصب. من شأن الأورام العصبية أن تسب 
أطرافا شبحية مؤلة بشدة. إذا تم إيقاف المدحلات المحيطية» فإن الطرف 
الشبحي سيختفي» وقد لاحظت هذا في مريض كان يعاني من إصبع شبحي» 
فقد الشبح كما فقد الإحساس في الأصابع بسبب اعتلال عصبي سكري. 
وبالعكس» فإن تنبيه عصب محيطي يؤدي إلى تنبيه الطرف الشبحي» ويمكن 
بالفعل استخدامه لهذا الهدف من قبل المبتورين الذين يجدون أنهم يستطيعون أن 
سدم الضورة الشبحية لدفع طرف اصطناعي . مكن أيضا تبه الأطراف 
الشبحية» أو حعلها تتلاشى» بتنبيه أو تخدير الجذور الشوكية الموافقة لها (تمت 
مناقشة هذه الظواهر وغيرها في كتاب "الرحل الذي حسب زوجته قبعة"). 
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ا لحيوان أو الشخخص المصاب لا يلاحظه. فالطرف المهمّل هو مهمّل 
بالفعل: هو مهمّل» ويُعامل وكأنه ليس جزءا من الجسم أو الذات. 
وهذاالأمر معروف دا لل ن وبمكن إيجاد وصف له في واحد 
مسن كتب هريوت البهجة عن بقرة كانت تخور في مخاض عسير وتم 
تخديرها شوكياً. ما إن بدأ تأثير المخدّرء حي هدأت البقرة» وأهملت 
الجزء الخلفي من حسمها الذي كان الآن مخدّراً ومشلولاء واستأنفت 
مضغ بعض التبن كدوء, غير منتبهة» أو ملاحظةء لولادة عجلها. 
أظهرت البقرة عدم انتباه كليا و"إهمالا" للجزء الخلفي من حسمها 
جلها ينيدا تانب الاو وهذه هي بالضبط ردود فعل المرضى عندما 
عست حت ماي فو ن عق 
احتلالات في الدماغ eT,‏ في النصف الأعن منه) أو عن 
اضطرابات محيطية. يرى المرء هذا في مرضى مصابين بالسّهام» وفاقدين 
الامحتياة الذان في سيقاهم» حيث من شأفم أن يدفعوا بسيقافهم من 
دون قصد إلى مواضع غريبة غير ملائمة؛ محشورة ف الزاوياء أو واقعة 
عن الكراسي. تصبح سيقافهم "مفقودة" أو "مهمّلة" (أي غير ملاحظة) 


عندما لا تكون موضع انتباه بصري متعمد”". وهذا ما حدث معي 


(*) أثسناء تأليفي لكتاب رك سانا أقف عليها"؛ ظننت أن فقد الاستنباه الذاي كان 
شرطا كافيا للشعور "بعدم امتلاك" الطرف» و"بأحنبيته". والآن أنا أعتقد أنه 
شرط كاف للشعور "بعدم امتلاك" الطرف» ولكن ليس للشعور "بأحنبيته". 
هكذا بالر غم ف أن المرضى المصابين بالسّهام قد "يفقدون" أطرافهم؛ إلا أفهم لا 
يتعزروها "اجبحية". وق خن أن كربهناء اللديدة "التسولة عن لين" الي 
استهااق كاي "ارول الذي جب وق كات عطي ركم رايخ 
في مناسبات عدة) و تحسب يدهاء عندما لا تكون منتبهة إليها بصرياء يد شخص 
آحرء إلا أها لم ترها أبدا | على أا "أجنبية". يحب أن يكون هناك كما يفترض 
روزنفيلدء ليس فقدا للاستنباه الذاتي فحسبء وإغا فقد للام وغيره من 
الإإحساسات» من أجل أن يُدرَك الطرف على أنه "أجنبي" 


تعقيب 1991 245 


عندما لم أكن منتبها لساقي: كنت قد استغرقت في النوم» وأثناء نومي 
دفعمت ساقي من دون قصد إلى أن أصبحت واقعة تقريبا عن السرير. 
وقننة تظلتب الأمز ول المراضة سولو مزتاعة وانذهاكق الربك لد 
إدراكي لما كان قد حدثء لإظهار أن ساقي قد سقطت كليا عن 
الشعور» وکانت "مهملة "۰ وتعامل اس غير مرتبط. 

وهكذا كان الأمر مع سعادين ميرزنيتش. فبعد إزالة التعصيب من 
أيديهاء أو تحبيرهاء أو تضميدها بإحكام, أو "'تعطيل جذباها الم ركزي "2 
كانت السعادين تعامل أيديها بلا اكتراث» ورعا بإهمال» وتبدو اما لا 
تلاحظه".ولكنها لا تحدّق بها برعب وانذهال» ولا تبدو مربكة» ولا 
منزعجة بإحساس ا اليد. هل لدى السعادين حي مفهوم "الشيء 
الأحني"؟ هل إحسس الحيرة والنفور والرعب هذاء إحساس الغربة 


(*) عان واحدٌ من تلامذتي مرة من قضمة صقيع وخيمة» وشعر أن أصابعه قد 
بمرت عند الراحم وأن ما تبقى لديه هو كف بشع شبيه مضرب الكرة. 
عندما يكون الخدار أو فقدان الإحساس طويل الأمد» فإن خطر إصابة الأجزاء 
المهمّلة بتلف يكون كيرا وهذا خض أظراف الان بادام رادت 
مؤسفة باستمرار. 

EE 6‏ أو طرف "أ حبي"؟ هل بمكن ذلك 
لسعدان؟ أو قرد؟ ما الشرط اللازم للهستيريا أو الشعور بأحنبية الطرف؟ 
انطباعي هو أن الكلب لا يستطيع ذلك - بالرغم نما قيل من أن كلبة فرويد 
قد عانت من حمل هستيري أو حمل كاذب (وهو ما استحث تعليق فرويد 
اللحماهر يان "ذاك عن أن يحدث فقط في منزل ملل نفسي"). وأعتقد أن 
السعادين» مثل تلك الي يستخدمها ميرزنيتش لا تستطيع ذلك أيضا. ولكنى 
أظنَ أن القرد يستطيع بالتأكيد أن يعاني من طرف "أحبي"» ولكن من المحتمل 
فقط أن يعاني من هستيرياء وذلك لأن الطرف الأحنبي وافستيريا يعتمدان» 
بطرقهما المختلفة إلى حد كبير» على وجود شعور مرجعي ذاني أعلى رتبة - 
إحساس صريح "بالذات' ' - من نوع يبدو أنه موجود في القرود» ولكن ليس 
في أي من الحيوانات الأقل رتبة. وهذاء يمكن للقرود» على نحو معهود» أن عيز 
نفسها في المرآة» بينما لا تستطيع السعادين والكلاب ذلك. 


واللامكان واللاماضي» هو بالتالي رد فعل إنسابي حصري يعتمد على 
الطبيعة التأمّلية والذاتية الإرجاع للشعور الإنسان؟ إن عمل ميرزنيتش على 
إعادة التنظيم الدينامكية في الخريطة القشرية فا على السعادين» وأنا 
إنسان. هل كان هناك أي شيء إنساني تحدیدا بشأن تحربق؟ 

هذا الإارجاع الذاتي 67©06/©-/501 - وهو مصطلح ابتدعه 
إسرائيل روزنفیلد - قد يكون ضمنیا (كما عندما يتصرّف حيوان 
ن وله لا يتأمّل نفسه)» أو صريحاً (عندما يكون مفهوم النفس 
و هذا الشكل الصريح من الإرحاع الذاتي هو جوهر الشعور 
الإنساني» وهو يحول التجربة“ 

إن جميع الحيوانات TT‏ وبقرة 
هريوت» وسعادين ميرزنيتش - هي غير قادرة على وصف إدماهما. 
وبالفعل لا يمكن للمرء أن يجذب انتباهها إليه؛ هي مل الطرف فقطء 
وهذا كل شيء**. الأمر مماثل» في البداية» إذا كان للإنسان طرف 


2 يكتب روزنفيلد: "أعين بالا رجاع الذاتي الرحوع إلى صورة جسد 
ديناميكية.. تچ ف" بالطرق الي نستخدم ها أجسامناء وحركات 
تبان سني والحركات الى نكتسبها مع الوقت. إها هذه الصورة 
الديناميكية هي الى يتم إرحاع المنبّهات إليها (الإرجاع الذاي) والبي بجا تكون 
المنبهات وجوت و کل يرحع ليس فقط إلى الشخص أو الشيء 
اذَكرء بل أيضاً إلى الشخص الذي يقوم بفعل التذكر". 

(*) يمكن للمرء القول إن مرضى كهؤلاء يعيشون في نصف عالم من دون أن 
يد ركوا طبعا أنه نصف عالم (لأنه بالنسبة إليهم غير منقسم» وكامل وكلي). 
وك داشان إدراك وفكرة وذكرى "اليسار" تتلاشى» كما في المريضة الي 
أصفها في حالة "العينان إلى اليمين!" (المنشورة في كتاب الرحل الذي حسب 
زوحته قبعة). يكتب م. مارسل ميسولام: "عندما يكون الإهمال وحيماء فإن 
SS‏ 

. إن المرضى الذين يعانون من إهمال أحادي الجانب يتصرفون ليس فقط 
ااا ا ا 
شيء ذا أهمية يمكن أن يتوقع حدوثه هناك". 
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مصاب ومهمَّل» حيث سيستغيٍ عنه» ويهمله» ويصرف النظر عنه» 
كما فعلت أنا. ولكن إذا اعتئ به ما إن يعتئ به» فستختلف الأمور 
حينها» حيث سيتمٌ الآن إدراك الطرف المطقأ... ولكنه سيدرّك 
ويوصّف على أنه "أجنبي" بالكامل. إذا كانت الأسئلة الي يثيرها 
الإهمال تشير» بالدرجحة الأول؛ إلى خريطة الدماغ للجسم قي القشرة» 
فيان الأمتغلة ا ك تعقيدا الى تثيرها "أجنبية الطرف" تشير إلى بنية 
اعرد حي 

إن بنية الشعور» بشكل عا لارام ل الام 
ااا فنا كنم ا الاب غالبا أن الشعور لم يكن شأفمء 
وإشاهر أن يُفضّل أن يترّك للأطباء النفسيين: وقد كان هذا بالفعل 
!شين الثنائية الوحيمة للقرن التاسع عشر الي قسمت الطواهر إلى 
"فيزيائية ان" وقد كان عدن مد قي العو لوا ها أن 
قام بابنسكي بادّعائه لأحل "حقل ثالث" - حقل يمكن فيه 
للاضطر ابات ا العصبية المحسوسة دجسي اط بات الشعور. 
درس بابنسكي أولاً متلازمات دماغية معيّنة؛ اضطرابات النصف 
الدماغي الأيمن (بلا استثناء تقريبا)» والاضطرابات الى تمحو إدراك 
النصف الأيسر من الجسم (و"حيزه')؛ أو ما يعرف باسم "همال نصف 
المكان" أو "عدم الانتباه e‏ إن مثل هذه الانقسامات الداحلية 
ل وحيّزه هي استثنائية لأن تُرى» ومثيرة للحد الأقصى. ونظرا 
لأن هؤلاء 0 يعانون من "عدم انتباه نصفي' هم غير مدركين 
لإماهم. فهم لا يستطيعون وصفه» بغض النظر عن مدى ذكائهم: 
(*) يفترض إدلان أن مرضي كهؤلاء لا يختبرون فجوة أو ااا في الشعور» 


ولكنهم يُظهرون شعورا ادا ولي در ويتم اختبار الشعور الجديد 
كشعور كامل وكلي. 


وهكذاء وعلى نحو معذب» هم لا يستطيعون أن يقولوا كيف هي 
ر ' 

فقط في حالة الدماغ البشري غير المتلفء والمواجه بإهمال أو 
انطفاء حيطي انشا كن لكامل قوى الانتباه والشعور الأعلى رتبة 
أت كر على الظاهرة. إن عمه المرض يستحيل معه الاستبطان» أو 
البصيرة» أو الوصف." ولكنٌ الشعور بأحنبية حزء من الجسم هو أمر 
كن إدراكه ووصفه بكل القوى التأمّلية الي كي المريض: وهذا 
مايعطيه منزلة فريدة» حلافا لأي شيء آخخر في علم النفس 
العصبي» قوة فريدة ليشير إلى البنية الأساسية للشعور نفسه (لأن 
الشعور هنا يلاحظ نفسه؛ وقادر على ملاحظة شكل معين من 
التعطيل في نفسه). ْ 

وهذاء بالرغم من أنه غير معبّر عنه صراحة» هو بكل تأكيد واحدٌ 
من الأسباب وراء توجيه بابنسكي اهتمامه» بعد وصفه لمتلازمات عدم 
الانتباه النصفي وعمه المرض القشرية؛ إلى المتلازمات امحيطية؛ إلى الغى 
الظاهرات العظيم للمتلازمات الفسيولوجية في طبيعتهاء والسبب وراء 
انذهال ليونتف وزابوروزيتس» اللذين أسّسا (مع لوريا) علم النفس 
العصصبيء بالوصف الذي أعطي لهم من مرضاهم ذوي الأيدي 
6 الأمسر صحيح أيضاء ولك بطريقة فة داق الستيريا: وهكذاء في حين 

أن الت ف ك من شال وفقده للإحساس» إلخ, إلا أنه سيبقى غير 

مدرك لمنشأ شكوه في تغيرات العاطفة والمفهوم؛ غير مدرك للتغيرات في 

شعوره. وبالفعل» إذا كان ممكناً حلب مثل هذه التغيرات المرضة إلى الشعور, 


فإن الهستيريا تختفي: وبالتالي فإن الهستيريا تعنمد على اللأشعور؛ وإن يكن 
لاشعورا مختلفا تماما عن ذاك للمصاب بعمه المرض 

۾ يكن هذا الو 07 وهذا فإن امرضى المصابين بعمه المرض أو 
بانطفاء عجيب وعزو خاطئ لأجزاء الدسمء » غالبا ما کان يُظّنّ (في وقت 
سابق لبابنسكي) أنهم مصابون بالفصام أو المستيريا. 
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الأجنبية في الحرب العالمية الثانية» وعزوا هذا "البتر الداحلي" وار 
بأحنبية الطرف" إلى "انفصال الأجهزة المعرفية", ما يعن تعطيلاً نفسيا 
عصبياً عند المستوى الأعلى. ولكنّ ليونتف وزابوروزيتس» الملتزمين 
الذاتية الكاملة لتقارير مرضاهم» وم يستطيعا أن يزودا بأي تفسير في ما 

إن مريضا باغتراب كهذا يمكنه أن يتوسّع في التناقض المركزي 
للاغتراب (الشعور بأجنبية الطرف)؛ الشعور بالطرف على أنه لاذاتي 
fاse-01م.‏ عكنه أن يلاحظ تشوّش الذاكرة» أو "النسيان" التناقضي 
الذي يعاكس ما يعرفه. يمكنه أن يلاحظ تشوش الحيّر الشخصي 
(الذي يُظهره المصاب بعمه المرض ولكنه لا يختبره). بمكنه أن يُظهر 
بوضوح حالة من الإرباك الجذري» وتعطيلا كليا ف یسه الداحلي 
باهوية» والذاكرة» و"الحير"» ولكنه حس مقتصر على جال الطرف» 
أما باقي الشعور فهو سليم وكامل. هذا بالضبط هو ما اختيرته أنا 
خض 


ر ميلا كان فظرها خا و أن اق م "توضع في غير موضعها"» ولكنها في 
الواقع أضاعت مكانما. لقد تلاشت الساق» آحذة "موضعها" معها. وما 1 
يعد هناك أي مكان يمكنها الرحوع إليه. .. فقد بدا أنه لا توحد إمكانية 
لاستعادتا. هل يمكن للذكرى أن تفيد» حيث عجز الأمل؟ لا! لقد تلاشت 
الساقء» آحذة "ماضيها' ' معها! لم يعد بإمكاني أن أتذ كر امتلاكي لساق. لم 
يعد بإمكاني أن اک كيك 'مشيت اا و ا شعرت على نحو لا يُصلدّق 
أني فصلت عن الشخص الذي مشى» و ركض» وتسلق الحبل قبل خمسة أيام 
فقط, كانت هناك استمرارية "شكلية" فقط بيننا. كانت هناك فجوة - فجوة 
مطلقة - بين ذلك الحين والآنء وني تلك الفجوة» في ذلك الفراغ» تلاشى 
"شخيصي" السابق... في تلك الفجوة, في ذلك الفراغ» حارج المكان والزمان» 
مرت حقيقة وإمكانيات الساق» وتلاشت... تلاشت مثل "سراب" تلاشت 
من المكان والزمانء تلاشت آحذة مكافا وزمافا معها. 


200 أريد ساقا أقف عليها 


انات فاه که يطلب زيفة ليس اونا تعلق 
بالأجهزة» بل بالذات. 527 "علم أعصاب للهويّة"؛ ونظرية للهويّة, 
والذاكرة» و"الخيّر"» مكنها أن تربط هذه الأمور الثلاثة معاء وتُظهرها 
كأشياء لا بمكن فصلهاء وكأوحه من عملية وحيدة شاملة. باحتصار» 
هي بحاجة إلى نظرية حيوية للشعور» ولكنّ نظرية كهذه لم تكن متوفرة 
لذي أو لأي أحدة فق سبعيفات القن العشرين. 

وهنا استقرات الأمور على نحاها لسبوات: عديدة: إلى. أن 
اطلعت على عمل جيرالد إدلمان ووصفه لخصائص الشعور "الأوّلي" 
والشعور "الأعلى رتبة" وأساسهما العصبون المحتمل. من الواضح أنه 
ليس هناك محرد تسجيل لتغيرات داخلية» مثل تلك الى ستزود ها 
الخريطة الحسّية (والتصنيف). هناك أيضا مقارنة للحاضر بالماضي» 
ايف قل كروي لقعو هره الا ارد هو عور نا 
بالدرحة الأولى» أو هذا ما يخمنه إدلمان» من التصنيف الإدراكي 
الحسي» والذاكرة» والتعلي التو بين الذات ومن هذا 
الشعور الأول لي" كما يدعوه إدلمان» يتطور شعور ا رتبة في 
الإنسان» مع قدرات اللغة» والفهم» والتفكير. وبالتالي» فإن الشعور 
المفهوم على هذا النحو هو شخصي ااا و 26 
لحني التي لجعي Ss SS‏ 
الذاكرة» وإلى در يعيد باستمرار بناء وتصنيف نفسه. إن ار 
ولا کی ره بالنسية :إلى إذمان» رافق لق وتعراف فعا 
"الشعور الأوّلي". ولكن لقد كانت هذه الأمور الثلاثة بالضبط هي 
ا تللاشت عنلها E‏ ساقي أحنبية بالنسبة إلي. لقد اهارت 
SR SS aN EE Es‏ 
الذاكرة/الموية/الحيز. 
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هذه "الفجوة" في الذاكرة/الهوية/الحيّرء أمكنن الآن أن أفسّرها 
"كفجوة" في ما يدعوه إدلمان "الشعور الأوّلي". كافح الشعور الأعلى 
رتبة ليفهم هذاء مستخدما كل المفاهيم واللغة المتاحة له. حدّق الشعور 
الأعلى رتبة في الحاوية» واستطاع أن يزوّد ممفاهيم أو كلمات لما وحده 
("الأحنى" ؛ "الشاذ", "اللامكاني", "اللازماني")» ولكنه لم يستطع أن 
يفعل أي شيء بشأفا. ا بأي طريقة أن يحل محلها؛ كان 
بإمكاني أن أستخدم "الساق" الرمزية واللغوية المنشأة» ولكنها افتقرت 
إلى كل الحقيقة الذاتية بالنسبة إلي. يُبنى الشعور الأعلى رتبة على أساس 
الشعور الأوَّلي» وبمكنه فقط أن ينقله ويعكسه» وهو ما عن هنا الرمز 
إليه باستعارات العدم. "لا شيء"» كما يذكرنا بيكيت» "هو حقيقي 
أكثر من العدم". 

يؤكد إدلمان على ل "الملاحظات النفسية العصبية تقدّم و 
استثنائية لاختبار نظريات الشعور في ما يتعلق بالفقد في وحدة 
تسية” عة و تارات المرض على الذاكرة» واللغة» والمهارة". 
ويتضح ف ET‏ أضظ هذه "الاختبارات” هو إحساس 
"الاغترات أو أجننية: الطرف ' الذي يريتاء أجاف بنية الشعور. 
الاغتراب هو فقد مركزي للشعور الأوّلي كما يتم فهمه بواسطة 
0 ظ 

إن حقيقة أن اضطرابا موضعياء ومحيطياء يمكن أن يسبّب تشويشا 
فائلاً للشعور قد تبدو مفاجية للغاية. وهذا لأننا لا غلك» حت اليو 

ية "أدىن-أعلى" ملائمة للشعورء ولم نفهم أصوله البيولوحية قي 
العمليات الإدراكية وخرائطها قي الكائن الحى. يبيّن لنا إدلمان أن التغييرات 
في المناطق الأوّلية المستقبلة - اف ابات "الخريطة الموضعية" - هي 
سيت كاف النعييزات: الشعوار: اليس «ضروريا أن تدك آي سبيت 


2 أريد ساقاً أقف عليها 


إضافي (مثل عصاب أو ذهان "أعلى-أدن" إضافي مصاحب 
EEE‏ ۰ 
هناك بالفعل ل في "الاغتراب" (أو "أحنبية الطرف")» يسميه 
ليونتف وزابوروزيتس "انفصال الأجهزة المعرفية"؛ ولكنه في الحقيقة 
2 قي الشعور» بون شعور ولي هو مطقَاً كلياً ولكن موضعياء وور 
رتبة هو سليم بالكامل؛ وشقاف» إذا حاز التعبير» لك ان 
00 ويجب أن ينقلء الدمار تحته» بالرغم من أنه سيفعل ذلك بشروطه 
الخاصة. وبمذا المع فإن كتاب أريد ساقا أقف عليها ليس جرد قصة عن 
ساقء بل هو رواية من الداحل عن شكل الشعور الأوّلي» وهي رواية لا 
بمكن إلا لتجربة الاغتراب» ولا شيء غيرهاء أن تزود وها”". 


(*) المتلازمات النفسية العصبية هي اضطرابات "أدى -أعلى". يسبب فيها اضطرابٌ 
عصبي أدن مستوى اضطراباً عصبياً أعلى مستوى. وعلى نحو متباین» فإن 
المستيريا هي اضطراب "أعلى-أدن"» حيث التشويش الأول يحدث عند 
المستوى الأعلى - في الشعور الأعلى رتبة الذي هو رمزي ولغوي - وأي 
تشويش عند مستويات أدى يكون ثانوياً بالنسبة إلى هذا. هناك تشويش اولي 
للحريطة الموضعية والشعور الأوّلي في "الاغتراب"» ولكن ليس هناك تشويش 
اولي هذين في الهستيريا (يمكن بالطبع أن يكون هناك بعض التشويش الثانوي). 
يثقل الشعور الأعلى رتبة (الذي يشتمل على "اللاشعور" التحليلي النفسي) 
بعواطف شديدة خاصة ف المستيرياء بينما يكون مربكا فقط في "الاغتراب". 

(*) يؤكد إدلمان أننا لا يمكن أن نعرف أبدا الشعور الأوّلي اشر ولكن :ااا 
أن نعرفه فقط من خلال الشعور الأعلى رتبة. يمكن للحيوانات الي تفتقر إلى 
الشعور الأعلى رة أن. بره مباشرة كا ل ل إذا كانت 
هناك أي حالة يمكن فيها للبشر أن يعوا عورا ا لياف عر مقر 
تشعون E‏ رتبة نهى» أكما ينترج إدلمان» حالة المرضى ذوي "الدماغ 
المنقسم"» الذين فصل نصف دماغهم الأعى ا خا عن الضف الا يشير قد 
بص عرض كهؤلاء إدراكات حسّية (من الجانب الأيسر للحسم أو الجانب 
الأيسر للحقل البصري) من دون أن يتم تعديلها بالقوى اللغوية والتأمّلية 
للنصف الدماغي الأيسر (انظر الحاشية صفحة...). 
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إن الشعور الأوّلي هوء بالطبع؛ محجوبُ عادة. هو تلقائي» 
ويمحجحب نفسه مثل أي شيء طبيعي. وعلى نحو متناقض» فإن وجوده 
هو ذاتٍ الإحفاء ولا يمكن أن يصبح وض شاه إلا عندما يتعطل 
sS‏ رعا سح لكل الأمراض؛ في الشكل الاي 
للاضطراب؛ يصبح ما كان مخفيا عاد رر عل نحو مذهل 
کا على حو 00 وهذا هو السبب الذي جعل أبقراط يتحدّث 
قبل 2500 سنة عن "'وصف الأمراض" > وبأنها تملك قوة تناقضية لرفع 
الحجاب و كشف الببية المخفية عادة لاجس للجسد والعقل. 

ومع ذلك فإن مثل هذا الوصف للأمراض - لتقلبات الشعورء 
کا هي مرتبطة بالحالات النفسية العصبية - هو نادرٌ للغاية ومعدوم 
ا كن ا متلازمات كتلك هي شائعة راء ولكنها 
موصوفة على حو نادر جدا". 

وتابع: "انشر مشاهداتك جام موه هذا شيعا لتغيير المقارية 
'البيطرية” للاضطرابات المحيطية". كان ا بالنسية إليه أن 
المقاربة البيطرية المحضة لا يمكن أن تبدأ في فهم اضطرابات كهذه 
5 "التضواين" أ "الشهون ا جیه الط ف لمكن أن ضور ا 
يرىء ولكن يمكن فقط أن ب يوصف بواسطة من يختيرة: ولكن علم 
الأعصاب هو إلى حدّ كبير عمل بيطري» لأنه يتعامل حصريا تقريباً 
مع مايمكن قياسه أو اختباره» وبالكاد مع التجربة الداخلية 
للمريض» وبنيته الداحلية» وذاتيته. هو يفتخر بتدبر استثنائه لهذه 
الأمورء وبكونه علما "موضوعياً" بالكامل» ومهتماً بالكامل (مثل 
الفيزياء) بكل #العواها) «وسطور رداق موصي عو سكي 
الحالات العقلية» والشعورء لأا "ذاتية" و"خاصة" ولا يمكن التحقق 
منها (أو إثباتما) بالطريقة التقليدية. لا يسمّح.مصطلحات "شخصية" 


4 أريد ساقاً أقف عليها 


في علم الأعصاب» وعندما يستخدم مصطلح "الشعور" فهو يشير 
فقط إلى إثارة معمّمة» يتم إضعافها في حالات الخدر أو الغيبوبة. 
ليس لدينا أي "علو أعصاب للهوية". 

ومع فلاف لقن كان اا دون بشکل حدسي - والآن بشكل 
رسمي - أننا لسنا بأي معن آلات أو أناسا آليين» وأن كل التجربة: 
وكل الإدراك هو ذاني الإرحاع منذ البداية: أن ذاكرتنا لا تشبه أبدا 
ذاكرة الكمبيوتر» ولكنها عبارة عن تنظيمات وتصنيفات للتجربة 
الشخصية. وأن "المكان" و"الزمان" ليسا مكان وزمان الفيزياء» وإنها 
مكاننا وزماننا. وليس هناك تمثيل "للحيز" اجرد في الدماغ» بل فقط 
"لحيزنا الشخصي" الفردي الخاص (كما هو مبين بوضوح في ظاهرة 
"انطفاء نصف المكان"») تنصيف لنموذج شخصي للعالم). من الواضح 
ولا وقبل كل شيء أن أجسامنا هي شخصية؛ وأفا المعرّفة الأول 
"للأننا" أو "النفس". رالانا هی أرلا وقل كل شی تالجس كنا 
يكتب فرويد). ولكن لا شيء من هذا قد دخل فعلياً علم الأعصاب. 
لا يزال علم الأعصاب يبن نفسه على أساس نموذج ميكانيكي؛ حن في 
"أجهزة" علم النفس العصبي للوريا وليونتف. يرحع النموذج 
الميكانيكي لديكارت» وتقسيمه الثنائي الجسد/الروح؛ وفكرته عن 
االجسد كالة ذاتية الح ركة» مع "أنا" عارفة مريدة تحوم فوقه بطريقة أو 
بأحری. ْ 

ولكن ا ا - تحربة مثل الي أرويها في 
هذا الكتاب - هي غير متوافقة كليا مع ثنائية كهذه. تُظهر هذه 
التجربة إفلاس النموذج التقليدي» والحاجة إلى علم أعصاب شخصي»› 
وإلى إدراك أن أعصابنا وأدمغتنا هي لنا منذ البداية» وأا بإدراكاتها 
وتصنيفاتما وذكرياهًا ونماذحهاء ويبمستوياتها الظاهرة من المفهوم 


تعقيب 1991 255 


والشعورء تستمر في كوا لناء وني كوها ذاتية الإرجاع بكل ما في 
الكلمة من معئ. 

من واحب علم الأعصاب الآن أن يقوم بقفزة عظيمة؛ أن يقفز 
من نموذج ميكانيكي» هو النموذج "التقليدي" الذي تبناه لفترة طويلة» 
إلى غنموذج الدماغ والعقل الشخصي والذاتي الإرحاع بالكامل. هناك 
دلائل كثيرة الآن على إن قر كينا مكن ا ع بوذ اليك 
بالفعل» هذا ما يحب لإدلمان أن يقوله» فسيكون ذلك يمثابة الثورة الأهم 
في زماننا؛ ثورة تعادل وض الفيزياء والتفكير الغاليلي قبل أربعمئة 


«يذعي الطب دوما أن التجربة هى الاختبار لعمليّاتة: وبالتالي فقد كان أفلاطون محقاً عتدما قال إنه 
ليصبح المرء طبيبا حقيقياء لا بد أن يكون قد اختبر جميع الأمراض التي يأمل أن يعالجها وجميع 
الحوادث والحالات التي سيشخصها... سأثق برجل كهذاء لأنّ البقية يرشدوننا مثل الشخص الذي 
يرسم البحار والصخور والموانىء وهو جالس إلى طاولته» ثم يقود سفينته هذه بأمان تام. اقذف به 
ق المتضمهد الحقيقى وستجدة لا يعرف أبن سدأة»:. 
مونتىنی» « مقاللات 0035 

كني ساكس عكايا مورساق ... ساقة هی ولكتهاا اة هن طت الك روا هة پروی 
المشارك السرّي لكونراد». 
أكثر من ذلك. أوليقز شاكس هق طب أعصان وا الاطلاع FE‏ فصاحة إنسانية»ء وراو 
يقي مهراد للصدج الي الويعيدبين ایی والمريضي. کو ا اليس بها 
ب ور 

- أنتوني بيرغس» صحيفة الأوبزرفر 
«رواية تأملية وغنية بشكل مذهل من جميع النواحي. مرة أخرى» أوضح الدكتور ساكس بلهجة 
حارط أنه لا يزان هتاك الككر تتخطيه من سحل حالة مراقية اة ومو هق 

- صنداي تلغراف 
Si I SE E LS‏ د لف أ 3 
دقيقة. لم يصف أحد من قبل تلك الحالة الشهيرة بهذا الشكل الجيد. 


تحفة كتابية 89 وة وتاب بالهياة: وتک اما ج 


ولد أوليفر ساكس في لندن في العام 1933 وتعلم في لندن» وأكسفورد» وكاليفورتياء 
ونيويورك. يعيش ساكس في نيويورك حيث يعمل في كلية ألبرت آينشتاين للطبّ 5 

كبرو في مور سوريري ق غل الأعصاب. آلف بالإضافة إفى هذا الاب والشتقيدا»: الرجل الذي خسن 
زوجته قبعة 
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